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الملخص

تتناول الباحثة في هذه الدراسة سردیات رام االله (فاروق وادي ومرید البرغوثي نموذجا) 
ها دراسة شمولیة، وتحلل أهم البنى في النصوص المدروسة، وتكشف عن أهمیة هذه وتدرس

أعمال مرید البرغوثي الشعریة.ءة أعمال فاروق وادي الروائیة، و النصوص في قرا

تشتمل الدراسة على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. تناولت الباحثة في المقدمة سردیات رام 
وتوقفت أمام الدراسات السابقة التي أتت على هذه النصوص، االله المدروسة وأسباب اختیارها، 

وأبانت المنهج الذي اتبعته، وأوجزت المحتویات.

وانفتاح فیه عتبة العنوان وصلتها بالنصوص الثلاثة المدروسةأما الفصل الأول فدرستُ 
ها.وعتبة العناوین الداخلیة والعلاقات بینها وبین فصولهذه العناوین على نصوص أخرى،

أمام الفضاء المكاني للنصوص الثلاثة، ودرست فضاء المدینة في الفصل الثاني توقفتُ 
في طفولتهما وتغیراته. التي عاش الكاتبان فیها 

إلى بنیة الزمن في النصوص المدروسة، فدرست المفارقات في الفصل الثالث، تطرقتُ 
وتأویله.في قراءة النصها في النصوص، وأثرهاالزمنیة ومداها وسعت

نت عن تعدد المستویات اللغویة في فیه أمام اللغة، وأبتُ وأما الفصل الرابع، فتوقف
الضوء على أهمیة ا. وألقت الباحثة في الفصل الخامسالنصوص، وأثر النثر والشعر في صیاغتهم

ا في وأمالنصوص المدروسة في إعادة قراءة النصوص النثریة والشعریة للكاتبین وإعادة تأویلها.
في الخاتمة على أهم النتائج التي تُ یوأتالفصل السادس فقد درست الباحثة صورة الأنا والآخر.

خلصت إلیها الدراسة.
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المقدمة: 

، عالجه الأدباء الفلسطینیینصدعا في حیاة 1967ونكسة عام 1948شكلت نكبة عام 
العودة إلى البلاد التي فقدت، وقد بأفكار النكبة والنكسة و ، فحفلت في نصوصهم كثیرانالفلسطینیو 

ت شكل الخیال الفلسطیني صورا عن هذه البلاد، أنتجها الجیل الأول من الذین تركوا فلسطین وأعاد
ولهذا یكتب الأدباء الفلسطینیون عن الفضاء المكاني لفلسطین إما .انتاجها الأجیال التي تلته

ا على ذاكرتهم إذا كانوا قد عاشوا في فلسطین اعتمادا على ما خیالهم وما سمعوه عن المكان، وإم
النصوص الثلاثة .-كما في نصوص هذه الدراسة- 1967وفقدوا حق العودة إلیها بعد عام 

ولدت هنا"" لفاروق وادي، و"رأیت رام االله" و"ولدت هناك، "منازل القلب:في هذه الدراسةالمدروسة
فولتهما ومراهقتهما، وسافرا للدراسة خارج فلسطین وفقدا ، الكاتبان عاشا في رام االله طلمرید البرغوثي

ا عن هذه الزیارة، كانت كتبعادا إلیها بعد اتفاقیة أوسلو، ف، ثم1967حق العودة إلیها بعد نكسة 
زمنین مختلفین؛ الماضي قائمة على أساس المقارنة والموازنة بین عالمین ینتمیان إلى"نصوصهما
البیت وخسارة البیت، البیت في البراءة والتعقید،عالم الفقدان والفقدان، ة،ولة والكهولالطفوالحاضر،

الذاكرة والبیت في الواقع. الشعور بالخسارة حاضر في هذه النصوص، ولكن ما هو حاضر أیضاً 
هو الإحساس بفرح عابر، فرح قصیر هو فرح العودة، إنه فرح ضئیل، فرح خلف وراءه شعوراً 

.1"أكید الفقدانبالخیبة والمرارة وت

روایة منها أدبيوهو رام االله فقد تم تناوله في أكثر من عمل أما الفضاء المكاني للدراسة، 
3"عري الذاكرة"نینات القرن العشرین، واینة في ثموالتي تناولت فضاء المدلولید أبو بكر2"الوجوه"

لحسین 4"سأكون بین اللوز"و،فضاء المدینة في الانتفاضة الأولىعلىفیهالأسعد الأسعد وأتى 
5"لا ملائكة في رام االله"وعن الحیاة في قریة كوبر قضاء رام االله،البرغوثي وهي تأملات وذكریات 

.17/5/2015رام االله. .صحیفة الأیام.أدب العائدین: كموضوع دراسةالأسطة، عادل:1
.2003رام االله: بیت المقدس للنشر والتوزیع. .2. طالوجوهأبو بكر، ولید: 2
.2003. رام االله:بیت المقدس للنشر والتوزیع. 1. طعري الذاكرةأسعد:الأسعد،3
.2004. بیروت:المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. 1. طسأكون بین اللوزالبرغوثي، حسین: 4
.2012فضاءات للنشر. . الأردن:1. طلا ملائكة في رام االلهعبد االله، ایناس: 5
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عباد ل1"رام االله الشقراء"وتركز على فضاء المدینة في الانتفاضة الثانیة،وهيلایناس عبد االله
بالإضافة ، ومن خلال قراءة هذه الأعمالانیة.وهي ترصد تغیرات المدینة بعد الانتفاضة الث، یحیى

.یمكن تشكیل صورة عن الفضاء المكاني لمدینة رام االله وتشكله وتغیرهإلى الأعمال المدروسة 
النصوص المكتوبة عن رام االله هو أنها تشكل ولعل سبب اختیار هذه النصوص دون غیرها من
وتحولت، ى رام االله لیجداها وقد تغیرت وتبدلت موضوعا مستقلا متكاملا یتناول عودة الكاتبین إل

كلها في دراسة وعدم اكتمالها، مع امكانیة العمل في المستقبل لتضمین الأعمالفكتبا عن خیبتهما
حول صورة المدینةوقد اخترت دراسة هذه النصوص لأنها تعكس حالة الصدمة بعد العودة إلى رام 

الصغیرة الوادعة بل صارت مدینة، كما وترك الاحتلال االله، وقد تغیرت وتبدلت ولم تعد القریة
بصماته في كل مكان في فلسطین وغیرها حتى أنكرها أهلها .

:الدراسات السابقة

ومراجعات حول النصوص .حظیت النصوص الثلاثة بدراسات مختلفة

منازل القلب:

اجعة عبد الرحمن یاغي مر هاأهممن المراجعات والدراسات حوله ومنهذا الكتاب بالكثیر يحظ
، یقدم یاغي مداخلته عن منازل القلب، بالحدیث عن 2"مع روایات في الأردن/ في النقد التطبیقي"

التحولات التي طالت الأدب الفلسطیني وانتقاله من دائرة المضمون المعرفي، إلى دائرة المضمون 
كانیة جعل المكان هو الحكایة، الابداعي ومن هنا یبدو حرص فاروق وادي على "حمایة الذاكرة الم

3بدایة الحكایة ونهایة الحكایة، وكل الحكایة، بما فیها من علاقات اجتماعیة بین المكان والزمان"

ویعتبر یاغي أن اللغة تعبر عن فتنة فاروق وادي بالمكان "فتنة جعلته یختار لغته الشعریة التي 
.4تشف عن علاقته الحمیمیة بالمكان"

.2013. فلسطین: دار الفیل. 1ط. رام االله الشقراءیحیى، عباد: 1
.2000دار أزمنة. . عمان:1. طمع روایات في الأردن في النقد التطبیقيیاغي، عبد الرحمن: 2
.162السابق. ص3
.163ص.السابق4
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خبر ترجمة كتاب فاروق وادي "منازل 1"منازل القلب ولیلتان وظلفي "فحماويیقدم صبحي ال
القلب" إلى اللغة الألمانیة، و یلیه بمراجعة لروایته "رائحة الصیف" ومن ثم یعود إلى "منازل القلب" 

بعنوان 2فیبین أن مشروع هذا الكتاب بدأ "مع الشاعر محمود درویش، حول كتابة مقال للمجلة
، یعرض فحماوي كتاب وادي، 3مكان الذاكرة) امتدت المادة، فصدرت في كتاب"- المكان(ذاكرة 

، أیام كانت 49منذ عام وادي وترعرع فیهاویبین ان الكتاب لا یتغنى بجمالیات رام االله التي ولد
رام االله منتزها قومیا للسیاح العرب، بل یكتب عن "بضاعة أفسدتها الحرب، وشوه معالمها 

. ویقیم وادي المقارنات بین ما عرفه عن 4ل، والناس المكتظة، التي لم تعد تعرف الناس!"الاحتلا
تاریخ المدینة وعاشه فیها، فمعظم الشخصیات الفلسطینیة الحدیثة كان مقرها رام االله، وعرج وادي 

ن مروا على التاریخ القدیم والحدیث للمدینة، ولم ینس أن یشیر إلى تاریخها الثقافي، والعرب الذی
، "لم یترك فاروق مكتبة أو منارة، أو مسجدا أو كنیسة أو مدرسة، أو مصنع 5فیها، وسیرة عائلاتها

.6بوظة، أو شوكولاتا، كان قد فرح بها وهو طفل صغیر إلا وعرج علیها"

حدیثه عن الكتاب، 7"دائرة الضوء شخصیات وتراجم أدبیة"في یصدر ابراهیم الخلیل 
ه التجربة في الكتابة روق وادي وجهوده النقدیة والتي من الطبیعي أن تثمر هذبتقدمة سریعة عن فا

Implicityفوادي "یخترع كاتبا ضمنیا ،في النصیتناول المؤلف تقنیة الكتابة السیریة. و  Auther

یكتب ما یشبه رسالة أو خطابا یوجه فیه الحدیث إلى شخص ثان یفترض أنه بطل هذه السیرة. 
على أن هذا هو البطل وهو تمیزه عن الشخصیات الأخرى بلزومه ضمیر المخاطب وثمة ما یدلل

.8(أنت) أو (الكاف) وهو بطبیعة الحال المؤلف"

.2005. 405. عدد مجلة الموقف الأدبيمنازل القلب ولیلتان وظل،فحماوي، صبحي:1
.211ص- 196ص .52.1997عدد .جلة الكرملممطر لا یشبه مطر،:وادي، فاروق2
.172ص.مجلة الموقف الأدبيمنازل القلب ولیلتان وظل،فحماوي، صبحي:3
.173ص.السابق4
.175-174السابق: صانظر:5
.175السابق. ص6
.105-101. ص2007أمانة عمان الكبرى. . عمان:1. طفي دائرة الضوء شخصیات وتراجمابراهیم:،خلیل7
.102. صالسابق8



4

ویحیل خلیل القارىء إلى عدد من نصوص السیرة الذاتیة التي لم تتبع هذه التقنیة وغرضه من هذا 
من الروایة شكلا، وتغوص بنا في السیرة أن یوضح "تفرد المؤلف هنا في تقنیته السردیة التي تقربنا

.1من حیث الغرض والمضمون"

یصرف الراوي و 2یتجنب "التمركز حول الذات"–بحسب خلیل –ووادي في هذا الكتاب 
3همه "لتسجیل انطباعاته بدقة عن مدینة رام االله وجارتها اللصیقة البیرة لینتهي بصدمة المكان"

في فنون السرد القصصي وهي وسیلة لاستحضار الزمن واستذكار ویذكرنا هذا "بتقنیة الكامیرا
. 4الشخوص بدلا من أن تكون أداة للوصف وتسجیل الانطباعات عم هو مرئي ومحسوس"

1967خلیل بأنه لا یتعدى "الزمن الذي بین عام ابراهیم فیحدده أما ما یخص الزمن و 

ینفذ بسرده متعدد الطبقات إلى ما قبل ، وهو عام الرجوع، ولكن الكاتب1996أو 1995والعام 
.5ذلك"

في جریدة لصحفیة إبان صدوره، ففي مراجعتها وقد حظي النص بعدد من المراجعات ا
من تاریخ المدینة من خلال اً الكتاب وترى بأنه المؤلف یسرد فیه " جزءسمر القطبتعرض6الرأي

ویسترجع المؤلف 7بعد ربع قرن من الغیاب"عیون الكاتب الذي عاش فیها فترة طویلة، ثم عاد إلیها
"ذكریات المرحلة الناصریة والمد القومي ویسهم في تقدیم صور تسجیلیة وثائقیة نادرة لانجازات 

فترى القطب بأنها وأما ما یخص رام االله المدینة 8أبرز الشخصیات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة"
.9عن القلب باردة موحشة لا یلفها دفء رام االله القدیمة"ظهرت "وكأنها قائمة في المكان غائبة

.103. صفي دائرة الضوء شخصیات وتراجمابراهیم:،خلیل1
.104السابق. ص2
.104السابق. صبتصرف:3
.104السابق. ص4
.105صالسابق.5
.29/10/1997. عمان. صحیفة الرأيفاروق وادي یطرق منازل القلب بأكف الحنین. القطب، سمر:6
.32صالسابق.7
32ص السابق. 8
32ص السابق. 9
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بالحدیث عن تجربة كتابة العائدین والتي یرى بأنها "كتابة 1مراجعتهعمر شبانةیقدم
شائخة. كتابة تتجه من الحاضر إلى الماضي ومن الحلم إلى الذاكرة. كتابة تعترف بالهزیمة. 

.2المهزوم، المتحول تحولا قائمة على الهزیمة"وتستعید تفاصیلها عبر استعادة المكان 

وأما كتابة فاروق وادي فتتمیز "في ذهابها إلى الخصوصیة وفي إغراقها في الذاتیة، ولكنها 
تكشف مدى الترابط بین الفردي والجمعي، بین الذات والموضوع، بین الأنا والنحن، في مستوى 

ویتوقف شبانة أمام جنس 3شعبه من جهة ثانیة."العلاقة بین الفلسطیني من جهة ووطنه وقضیته و 
هذا النص فلا یصنفه بأنه روایة أو سیرة ذاتیة بل یذهب إلى كونه "قراءة للمكان عبر زمنین 

.   4مختلفین"

أمام عرض سریع لبعض ما جاء في كتاب وادي، ومن ثم ینتقل 5یتوقف ابراهیم جوهر
نفسه انسانا آخر، یخاطبه ویبثه همومه وشكواه للحدیث عن تقنیة الكتابة "یجرد الكاتب من

ورغم أن هذا 7ویحلل هذه التقنیة "من الناحیة النفسیة، لم یجد الشاعر نفسه الحقیقیة"6وآماله.."
"لغة الكاتب أبعدت الذاتیة الخاصة عن وجه النص ب یفترض أن یكون سیرة ذاتیة، إلا أنالكتا

ذا "تخرج سیرة فاروق وادي من إسار السیرة الذاتیة إلى رحابة وبه8وقربتها من البعد الأشمل للجیل"
.9المجموع، وتعطي لفن السیرة فضاء الروایة المحملة بالدلالات"

. 15/12/1997عمان. .آفاقملحق.جمالیات الخراب بدیل جمالیات المقاومة:ذاكرة المكان الفلسطینيشبانة، عمر: 1
16ص

16.السابق2
16السابق.3
16السابق. ص 4
.33ص،1998. 14د د. عدفاتر ثقافیةمجلة. باحث عن نفسه في نفسهلسیرة المكان والانسان اجوهر، ابراهیم:5
33ص السابق. 6
33ص السابق. 7
33ص .السابق8
33ص السابق. 9
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هو كتاب عن تجربة العودة إلى رام االله وعن "منازل القلب"إلى أن 1السواحريخلیل یشیر
ویرى أن الكتاب ،مراحل العمر المختلفةذلك التماس الحمیمم بین الذاكرة والواقع، ذاكرة المكان في

،لیس كتابا في السیرة الذاتیة بمفهومها المعاصر فهو لیس سیرة، ولكن مقاطع متداخلة من السیرة
فاروق فرام االله التي عاش،تطوراتهصدمة المكان و ة عنالحمیمیوردها المؤلف في سیاق ذكریاته

لیست رام االله التي عاد إلیها بعد رن العشرین هيمن القفي الخمسینات والستیناتفیها،وادي
.2ثلاثین عاما من الغربة. ویعیب السواحري على الكتاب بأنه یوغل في التقصي التاریخي الجاف

بین كل من روایة وادي "رائحة الصیف" وكتابه "منازل القلب" فإذا 3نصر اهللابراهیم یقارن 
الصیف نموذجا للقاء الحمیم بین فن الروایة وفن السیرة، فإن كانت "روایة فاروق وادي الثانیة رائحة

منازل قلبه كانت على درجة من التحقق بحیث لم تسمح له بمواصلة النظر إلیها كما لو أنها لیست 
ادي في الكتاب والذي . كما ویتوقف نصر االله أمام الأسلوب الذي اتبعه و 4سوى منازل خیال"

. ویشیر نصر االله إلى ظاهرة تمیز بها نص 5یتیح له أن یرى أكثر"أن "یبتعد قلیلا بماحرص فیه
. وأخیرا یسجل نصر االله 6امتداده"وادي وهي "ظاهرة ضیق المكان أو اضمحلاله أو تلاشي قامته و 

لوادي أنه استطاع "كتابة سیرة ذاتیة تمحو الذات حتى وهي تستحضرها وتسخر منها، وتتجول في 
.7ذلك النوع من السیر الذاتیة التي تستحضر انتصارات أصحابها"الماضي والحاضر بعیدا عن

رأیت رام االله:

حظیت "رأیت رام االله" بتلق نقدي واسع نتیجة لفوزها بجائزة نجیب محفوظ للابداع الأدبي، 
بالإضافة إلى ترجمتها إلى عدد كبیر من اللغات، ما جعل تلقیها النقدي لا یقتصر على العربیة 

.12. ص11/2/1998. عمان. صحیفة الرأيمنازل القلب كتاب رام االله. السواحري، خلیل: 1
.12. صصحیفة الرأيمنازل القلب كتاب رام االله. انظر: السواحري، خلیل: 2
. رام االله. صحیفة الأیامقلب لفاروق وادي بعیدا عن بطولات الرواة وبلاغة انتصاراتهم. منازل النصر االله، ابراهیم:3
.15ص.8/3/1998
.15صالسابق.4
.15. صالسابق5
.15ص.السابق6
.15صالسابق. 7
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عن 1في "سردیات المنفى"الشحاتمحمد أهمها ما درسه وزه إلى لغات أخرى، ومنط بل یتجافق
سیرة ذاتیة أم لا، ول في الأول موضوع تجنیس الكتاب أهوكتاب "رأیت رام االله" من محورین، یتنا

یعلل هذا بأن النص "یعنى بالتعبیر عن الذات ویتضمن و ،هي إلى أن النص هو سیرة روائیةوینت
، بالإضافة إلى أن النص لیس سیرة تاریخیة بل نص 2فسه أسماء ووقائع تاریخیة"في الوقت ن
،وأما المحور الثاني فهو بنیة النص الزمنیة ونظام الاسترجاعات الذي قدمه البرغوثيسردي أدبي.

وغرضهم من هذا "إضفاء أبعاد زمانیة مكانیة ه المنفییون حین یقصونوهو برأي الشحات ما یفعل
من الشخصیات، لیتحولوا من كونهم محض شخصیات روائیة متخیلة، إلى كائنات على كثیر
.3اجتماعیة"

المكان والمنفى في ثلاثة على 4ما نهى أبو سدیرة فتقف في "الاقتلاع من المكان"أو 
، وتخصص ثلث "غضب في الأعماق"، و"رأیت رام االله"، و"الحب في المنفى":نصوص هي

. درست أبو سدیرة الفضاء المكاني للنص وقسمته إلى عدد من الفضاءات، "رأیت رام االله"الدراسة ل
أولها هو فضاء الجسر المعلق بین زمنین ومكانین، زمن الماضي وزمن الحاضر والمنفى والوطن. 
وسلطت الضوء على البیوت والغرف التي كتب عنها مرید واستحضرها في نصه، وعن الفنادق 

إلى الاشارات السریعة إلى تقنیة كتابة النص من بالإضافةفي الأمكنة، التي ذكرها وإقامته المؤقتة 
خلال الاعتماد على تسجیل ذاكرة المشي، وأخیرا ختمت بالحدیث عن القدس ونزع القدسیة عنها.

"إعادة لرسم خرائط الشرق الأوسط آماتیف غوشه ومرید في دراستها ریم عبد البر تقارن
، وتقدم عبد )آماتیف غوشه(النفي والعودة في نصي مرید البرغوثي وبین معاني5البرغوثي نموذجا

البر تحلیلا لظاهرة الفضاء المكاني (الجسر) نموذجا على اعتبار أن الجسر هو البنیة التي تتكرر 

54ص .2006. الأردن: أزمنة للنشر والتوزیع.1. ط)1967(الروایة العربیة بعد عام سردیات المنفىالشحات، محمد:1
.179. صالسابق2
.76. صالسابقبتصرف: 3
الحب في -(دراسة في دلالات المكان وتشكله في مختارات من روایات المنفى العربیةنهى  الاقتلاع من المكان:أبو سدیرة4

.2004دائرة الثقافة والاعلام. . الشارقة:1المنفى ورأیت رام االله وغضب في الأعماق). ط
5Abd All Barr, Reem: Remapping borders and boundaries in the Middle East: Amitav

Ghosh and Mourid Barghouti. American University in Cairo. Eygpt:Cairo.2011.
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على طول النص بوعي أو دون وعي من الكاتب، بالإضافة إلى أنها تقرأ نص البرغوثي بناء على 
لاجتماعیة والاقتصادیة الفلسطینیة.المعطیات السیاسیة وا

"الشتات الفلسطیني والخطاب المضاد في البحث عن الهویة دراسته یقدم رشید العریق
بعدد من الصفحات التي تتحدث عن مأساة الشتات الفلسطیني وأثرها على حیاة 1الفلسطینیة"
رأیت االله الشتات الفلسطیني :ومن ثم یعنون ما تبقى من الدراسة ب"مرید البرغوثي،الفلسطینیین

.2فیخلص إلى أنه "سیرة ذاتیة أدبیة"،ومرویة العودة" وفیه یناقش العریقي جنس النص

كما حلم البرغوثي ،رؤیة رام االله لم تكن حلماأنكما یقف الكاتب على العنوان ویذهب إلى
المنقوصة بعد عودته لم ن الرؤیةإلسنوات طویلة، ولكنها رؤیة منقوصة فالبرغوثي أراد أن یقول 

تتح له سوى أن یرى رام االله، وأن هذه العودة ستظل منقوصة طالما لم یرَ فلسطین. كما یتناول 
الكاتب الفضاء المكاني للنص، فالجسر مثلا یمثل رمزا هاما فالجسر "آخر ما رآه مرید من فلسطین 

. وأخیرا یقف 3ودته إلى وطنه الأم"بعد عوهو أول ما یقابله ،حین غادر لیكمل دراسته في القاهرة
العریقي أمام فكرة الشتات والمنفى في نص البرغوثي والتي تعبر عن مأساة شعب كامل.

"رأیت رام االله: ملحمة وحظي الكتاب بعدد كبیر من المراجعات الصحفیة، ففي مراجعته 
، بل یمكن أن یعد روایةالنص إلى أنه لا یمكن اعتبارمحمود القحطان یشیر ، 4الغربة والاغتراب"

خارج وطنه وعاش بعیدا عنه وعاد إلیه، ویفرق إلى، وأنه ینقل تجربة الشاعر الذي نفيسیرة ذاتیة
الكاتب في حدیثه عن العنوان ما بین الرؤیة والرؤیا، فالرؤیة هي الابصار بالعین المجردة و مع أن 

أن المعنى الذي یذهب إلیه أعمق، مرید یؤكد أنه رأى بعینیه غیر أن مرید شاعر وهذا یعني 
فیتعدى البرغوثي النظرة السطحیة لیكشف علاقات جدیدة تتعدى ما تدل علیه الصورة، وتتعدى 

1Alariki, Rashad: diaspora and counter discourse in quest of Palestinian identity.
international journal of development research. vol3. issue 12.

.17السابق. ص2
.18السابق. ص3
http://mahmoudqahtan.comملحمة الغربة والاغتراب.:رأیت رام االلهقحطان، محمود:4
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نه لم یسقط على الماضي ویمدح الكاتبُ البرغوثي بأمظاهر الأشیاء إلى تقصي ما بعدها. 
بل كتب عنه بموضوعیة.،ولم یقدسه،الرومانسیة

بالحدیث 1"رأیت رام االله بنیة السرد الشعري وأسئلة الهویة المقلقة"بته حافظ كتاصبري یقدم 
عن اللغة المستعملة في نص البرغوثي، فهي لیست لغة سردیة بل لغة شعریة، ولیست لغة تسجیلیة 

بل ینزع الكاتب إلى تحلیل ما یراه والتحرك بحریة في الزمن. ومن ثم یلخص الكاتب ،وصفیة
یث عن الفضاء المكاني، فیتحدث عن الجسر ویعتبره استعارة فنیة لرحلة الكتاب وینتقل للحد

البرغوثي في نصهمراجعته بالحدیث عن موضوع الموت الذي أوردهالفلسطیني في الشتات. ویختم
.بكثرة 

بالتدلیل على أهمیة نص "رأیت 2"عودة الشاعر إلى الوطن"الیوسف مراجعتهسمیر یبدأ 
بعد اتفاقیة أوسلو، وقد أرخ الكتاب الفلسطینیون لهذه العودة، الفلسطینیینعودة یصف ویراه رام االله"

لكن تجربة البرغوثي تكتسب أهمیتها من كونها الوحیدة التي فازت بجائزة نجیب محفوظ للأدب، 
ینتقل الیوسف للحدیث عن بالإضافة إلى أنها ترجمت إلى أكثر من لغة وقدمت بقلم ادوارد سعید.

تي یكتب بها البرغوثي والتي یأخذ بها القارىء خطوة خطوة لیتبعه في زیارته إلى رام االله. اللغة ال
حساس ناتج على الرغم من أنه عاد إلى وطنه. وهذا الا،والتي تنقل عمق احساس البرغوثي بالنفي

ر د الكثیر من ذكریاته عن المكان وغیره. إن الشاعأن الزمن الذي مر حیّ من اكتشاف البرغوثي
الذي نفي لزمن طویل جدا لطالما استعان بمخیلته ومجازاته وذاكرته لیستعید الوطن ولكنه في هذه 

العودة یجد نفسه أمام الحقیقة المختلفة تماما عن مخیلته. 

كما نقله البرغوثي، ویختم الفلسطینیینینتقل الیوسف للحدیث عن أثر أوسلو في حیاة 
فرغم أن النص تكون من تسع فصول غیر أن الكاتب أقام بالحدیث عن بنیة الزمن في النص، 

.نظاما من الاسترجاعات الواسعة تمتد من طفولته وحتى مراهقته ونفیه

http://www.bahrainonline.org/showthread.php?t=67552السرد الشعري وأسئلة الهویة المقلقة. حافظ، صبري: 1
2El youssef, samir: The Homecoming of a Poet. Banipal. isseue 10/11. Spring/Summer 2001..
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:ولدت هناك، ولدت هنا

من المراجعات والدراسات، ومعظم هنا" بقدر مماثلكتاب "ولدت هناك، ولدت يحظ
وهذه ،لجها ولیست مراجعات نقدیة لهات حول النص هي عرض للنص والأفكار التي عاالمراجع

دراسة (زین العابدین العواودة) والمعنونة " البنیة الدلالیة لخطاب السیرة :أهم هذه المراجعات
الروائیة الفلسطینیة المنجز بعد أوسلو سردیة "رأیت رام االله" و"ولدت هناك، ولدت هنا" للأدیب مرید 

لبرغوثي من منطلق سیسیولوجي، فیقدم دراسة تركز یدرس العواودة نصي ا. 1البرغوثي نموذجا"
على البعد السیاسي لاتفاقیة أوسلو وأثره في النص، من حیث تركیباته الدلالیة والسیمیائیة، 

إلى أن النصوص یخلصالحقول الدلالیة في النص. و إلى بنیته التركیبیة، ویقرأ الكاتببالإضافة
وص قبل أوسلو، ولكنها شهدت قفزة نوعیة من حیث الفلسطینیة بعد أوسلو تعد امتدادا للنص

استخدام تقنیات سردیة حدیثة وأجناس جدیدة. 

یبني البرغوثي نصه باستخدام قالب السیرة الروائیة المتداخلة مع الروایة والسیرة الذاتیة 
ات والشعر، ویستخدم جملة من ر والسیرة الغیریة وأدب الرحلات والحكایة والیومیات والمذك

تفاعلات النصیة مثل الحذف والاسترجاع والاستباقات والمشاهد الوصفیة. ویختم بالحدیث عن الم
أثر أوسلو في المنظور الروائي للنص وحضورها الكبیر فیه.

نال و الذيلكتاب "رأیت رام االله"2"الأب یورث ابنه الأمكنة"مراجعتهاسكندر حبش یقدم 
ة، وفي الوقت ذاته فقد انتهى بالعدید من الأسئلة وبرغبة وترجم إلى لغات عدالجوائزالعدید من 

ویعتبر حبش أن "ولدت هناك، ولدت هنا" هو استكمال لنص .البرغوثي في أن یستعید ابنه وطنه
هذهوفي فهو یبدأ من حیث ینتهي كتاب "رأیت رام االله". ، البرغوثي الأول "رأیت رام االله"

لاكتشاف تدهور "الفكرة"، لمستجداتاة أیضا لاكتشاف مساف"الثنائیة (الأب وابنه) الرحلة

البنیة الدلالیة لخطاب السیرة الروائیة الفلسطینیة المنجز بعد أوسلو سردیة "رأیت رام االله" العواودة،ـ زین الدین العابدین:1
. 20. مجلد 1. عددمجلة الجامعة الاسلامیة للبحوث الانسانیة، هناك، ولدت هنا" للأدیب مرید البرغوثي نموذجاو"ولدت
2012.

.الأب یورث ابنه الامكنةحبش، اسكندر: 2
a.org/site/pages/details.aspx?itemid=6260#.VWdBGdKqqkphttp://www.thaqaf
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السلطة، التي تبدو غارقة في منطقها الصغیر، لكن أیضا مسافة لاكتشاف وجوه أخرى فكرة
. ویرى حبش أن هذه الرحلة هي 1"معها حیاتها الخاصة التي تجعل الحیاة العامة أمرا محتملاتحمل

اكتشافها حین عاد للمرة الأولى. ویختم الكاتب التي أعادلأن یقدم لابنه الحیاة محاولة البرغوثي 
مراجعته بالتأكید على أهمیة الكتاب لأنه یؤرخ لمرحلة فلسطینیة هامة.

ن "ولدت هناك، بالتأكید على أ2مراجعتها "الغضب الفلسطیني الناعم"ارفینغ)سارة تفتتح (
السخریة السوداء التي ینقلها بز عنه ولدت هنا" هو الجزء الثاني من "رأیت رام االله" بل ویتمی

البرغوثي، فعودة ابنه تمیم معه إلى رام االله ودیر غسانة، تسمح له بأن یعید النظر في بلاده من 
الیومیة، التي نبعت من معاناتهم الطویلة تحت الفلسطینیینقل سخریة وجهة نظر جدیدة، وأن ین

ي السلطة الفلسطینیة ومن السیاسات العربیة الاحتلال. كما وینقل البرغوثي غضبه من الفساد ف
وأخیرا تتمیز "ولدت هناك، ولدت هنا" بأنها تنقد .الفلسطینیینالتي تحب فلسطین ولكنها تكره 

سیاسات السلطة الفلسطینیة وما أنتجته اتفاقیة أوسلو على الأرض.

بالتنویه إلى 3ي""ولدت هناك، ولدت هنا استكمالا لسیرة البرغوثمعروف مراجعته مازنیبدأ
أسلوب البرغوثي السردي الذي یشبه "التجول حافیا بین شقي جرح"، وأن النص الذي یسجل لمعاناة 

الحدیث عن صراحة ومن ثم ینتقل معروف إلى.هو الجزء الثاني من "رأیت رام االله"الفلسطینیین
ن تجمیل لهذه المعاناة.دو الفلسطینيالفساد في السلطة الفلسطینیة، ومعاناة البرغوثي في نقد

ولكن من خلال القراءة ،الذي قد یبدو مجازیا للحظة الأولىمام العنوان یتوقف معروف أ
مدى تشتت بتحول الولادة إلى فعل نفي، ویعكس العنوانیتكشف مدى المرارة الذي یحملها 

لا یمكن أن یتم بحیث یصبح مفهوم "هنا وهناك" مفهوما سائلاوالأمكنةبین الأزمنة الفلسطینیین
حصره. ثم ینتقل لینوه بمقدرة البرغوثي على التقاط التغیر في الفضاء المكاني للمكان ونقله. ویختتم 

.الأب یورث ابنه الامكنةحبش، اسكندر: 1
kphttp://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=6260#.VWdBGdKqq

2sarah, irving: The beautifully-paced rage of Mourid Barghouti’s latest memoir.
memoir/11187-latest-barghoutis-mourid-ager-paced-http://electronicintifada.net/content/beautifully

.البرغوثيولدت هناك، ولدت هنا.. استكمالا لسیرة:معروف، مازن3
https://mazenmaarouf.wordpress.com/2011/12/14
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والذي یرى فیه ،معروف مراجعته بنقده للبرغوثي لأنه أعلن أن ابنه هو شاعر فلسطین الأول
معروف موقفا متجردا من المصداقیة والموضوعیة التي تمیز بها نصه.

:الدراسةعوبات ص

واجهت الباحثة أثناء اعداد هذه الرسالة عددا من الصعوبات هذه أهمها:

صعوبة الحصول على المراجع.- 

اختلفت المراجعات التي قرأتها عن النصوص الثلاثة في تجنیسها، فتعدد المصطلحات - 
النقدیة ما بین روایة أو سیرة روائیة، أو سردیة، أو نص إلخ .. 

كتب مرید البرغوثي وترجماتها، وتعددت أغلفتها، ولهذا لم أقف على صورة تعددت طبعات- 
الكتب الثلاثة المدروسة. الغلاف لأي من

:اشكالیة التجنیس في النصوص المدروسة

وتبقى اشكالیة تجنیس النصوص المدروسة، وهي إشكالیة یلحظها المرء وهو یراجع 
النصوص ودارسوها.المقالات والدراسات التي أنجزها قارئو هذه

عندما یتمرد النص على التجنیس" موضوع "مقالة لها بعنوانتتناول زهور كرام في
وتجنیس النص بأكثر من - أجناسي لو النص من أي تحدیدخالاشتغال النقدي فیه، معتبرة أن 

هو قضیة أدبیة تختزل مفهوم الجنس - مختلفین جنسیین جنس أدبي ثم خضوع النص لتحدیدین 
النقد، وتدرس كرام اختلاف ةدبي، وعلاقته بمتغیرات نظام ترتیب النص وكذا نشاط حركالأ

یتم تصنیفه على أنه سیرة ذاتیة أو رحلة هو نصو ،التصنیفات لنص مثل " القاهرة تبوح بأسرارها"
للبرغوثي ووادي عن هذا النسق.هنا ولا تختلف النصوص المدروسة. 1دراسیة أو روایة سیرذاتیة

http://www.alquds.co.uk/?p=231320:عندما یتمرد النص على التجنیس:كرام، زهور1
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فمنهم من یصنف النص على أنه ،هناك اختلاف في تجنیس هذه النصوص من الباحثینف
سیرة ذاتیة "وصف فیها العمل بأنه قدو "منازل القلب"ومثاله مراجعة ابراهیم خلیل ل،سیرة ذاتیة

وینحو نحو هذا 1"تتخذ من ضمیر المخاطب صیغة تقربنا من الروایة شكلا ومن السیرة مضمونا
"منازل القلب"أیضا. في حین ینفي خلیل السواحري التصنیف السیري عن نص 2رابراهیم جوه

.3ویصنفه على أساس أنه مقاطع من سیرة ذاتیة

محمد القطان "رأیت رام االله" روایة بل دمرید مختلفا، ففي حین لا یعيولیس الأمر في نص
" في الكتابات والدراسات Narrativeتم تصنیفها على أنها سردیة نثریة " وی، 4سیرة ذاتیةیعتبرها 

، في حین یصنف زین العابدین العووادة النص بأنه مبني 5في اللغة الانجلیزیة كدراسة ریم عبد البر
على قالب السیرة  الروائیة المتداخلة مع انواع سردیة أخرى وهي الروایة والسیرة الذاتیة والسیرة 

. و یصنف قسم 6مذكرات والتأملات الذاتیة المجردةالغیریة وأدب الرحلات والحكایة والیومیات وال
. 7"ت رام االلهأیر "رابع من الدراسین النص على أنه سیرة مكان مثل عمر شبانة في مراجعته لنص 

السیرة الذاتیة والسیرة :ویفرض علینا هذا التنوع في التجنیس العودة إلى تعریفات الأجناس وتحدیدا
الروائیة.

سار بهم سیرة حسنة . والسیرة :"الطریقة . یقال:ي لسان العرب بمعنىترد كلمة "سیرة" ف
"او أندریه مور "فالسیرة الذاتیة حسب ،ـ وأما السیرة الذاتیة فیختلف تعریفها من باحث لآخر8الهیئة"

، غیر أن هذه التعریف یحمل الكثیر 9ما یكتبة الانسان عن وقائع حیاته الخاصة بكل نزاهة:هي

.101. صالضوء وشخصیات وتراجمفي دائرة :ابراهیم،خلیل1
.33. صمجلة دفاتر الأدبیة.سیرة المكان والانسان الباحث عن نفسه في نفسه:ابراهیم،جوهر:انظر2
.12. صمنازل القلب كتاب رام االله:خلیل،السواحري:انظر3
http://mahmoudqahtan.comملحمة الغربة والاغتراب.:رأیت رام االلهقحطان، محمود:انظر: 4
Abd All Barr, Reem: Remapping borders and boundaries in the Middle East: Amitavانظر:5

Ghosh and Mourid Barghouti.
د أوسلو سردیة "رأیت رام االله" البنیة الدلالیة لخطاب السیرة الروائیة الفلسطینیة المنجز بعالعواودة،ـ زین الدین العابدین:6

.143ص. مجلة الجامعة الاسلامیة للبحوث الانسانیة، و"ولدت هناك، ولدت هنا" للأدیب مرید البرغوثي نموذجا
.16ص. جمالیات الخراب بدیل جمالیات المقاومة:ذاكرة المكان الفلسطینيشبانة، عمر: 7
.390ص.1955صادر.دار:. بیروت5. مجلسان العرب:محمدابن منظور،8
.1999.97. لأعلى للثقافةالمجلس ا:. القاهرة: أحمد درویش. ترفن التراجم والسیر الذاتیة:موروا، أندریه:انظر9
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سیان، لعدة أسباب كالن، على أكمل وجه،فلا یمكن لانسان أن یقوم بهذه المهمة،من التحفظات
الأشیاء، والحیاء كذلك التأثیر الطبیعي للرقیب الذي تمارسه الروح على والنسیان لأسباب جمالیة، و 

كان قصیدة أمأ"عمل أدبي، روایة، سواء فیعرف السیرة بأنها"فیلیب لوجون"أما .1وحمایة الآخرین
مقالة فلسفیة إلخ، قصد المؤلف فیها بشكل ضمني أو صریح إلى روایة حیاته وعرض أفكاره أو 

.2رسم احساسه"

"لا سبیل كما یرى ابراهیم دبیكي،كما أن هناك تداخلا كبیرا بین السیرة الذاتیة وفن الروایة
أتها أسالیب للحدیث عن جنس سردي نقي خالص، باعتبار أن السیرة الذاتیة قد أخذت عند نش

ویصل هذا التداخل بین الروایة والسیرة  إلى حد ،3وفنیات الكتابة التي اعتمدتها الروایة سابقا"
الالتباس، الذي كان سببا في ظهور أجناس أدبیة هجینة، كروایة السیرة الذاتیة والسیرة الذاتیة 

فما یفرق بینهما "ینحصر ،ا، وهذا التداخل بین الجنسین یؤدي إلى صعوبة التفرقة بینهم4الروائیة
. 5تحدیدا في التعامل مع هذه المادة تعاملا تقنیا، یستدعي درایة بفنون السرد وأشكاله وطرائقه"

ن "السیرة قد استثمرت أسالیب السرد التي أشاعتها الروایة، ولكن الروایة قد إیمكن القول 
دفعت به الروایة والذيالمتكلم،استثمرت بدرجة واضحة السرد المباشر الذي یعتمد على ضمیر 

الى مركز الاهتمام، وأصبح جاهزا لأن یعاد استخدامه وبتنوع شدید الثراء في السیرة وهنا یلاحظ 
لكن الأمر لا یقتصر على ذلك، "فالروایة والسیرة ربطهما جامع ،6عمق الاقتباس والملاقحة"

السیرة في أن احداثها تتمركز حول مشترك آخر، وهو أن فصیلة كاملة من الروایات قد حذت حذو

.106ص–101. صفن التراجم والسیر الذاتیة:موروا، أندریه:انظر1
.1994.المركز الثقافي العربي:. بیروت1ط .عمر حلي:. ترالسیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي:فیلیب،لوجون2

.11–10ص
مجلة كلیة الآداب .ق بین الروایة والسیرة الذاتیة " قصة عن الحب والظلام لعاموس عوز نموذجا"التعال:ابراهیم:دبیكي3

.308. ص26.2009عدد .بجامعة حلوان
.2013.الجزائر.باتنة.جامعة الحاج لخضر باتنة.كتوراهرسالة د.أدبیة السیر الذاتیة في العصر الحدیث:ناصر،بركة4

.30ص
.30. صأدبیة السیر الذاتیة في العصر الحدیث:ناصر،بركة5
http://goo.gl/YBXPeZ.السیرة الروائیة اشكالیة النوع والتهجین السردي:عبد االله،ابراهیم6
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یبدو ،والاختلاف فیما اذا كانت الشخصیة حقیقیة أو خیالیة، أو شخصیة الكاتب أو غیره.شخصیة
.1أقل أهمیة، فیما لو تم الأخذ بالاعتبار الخصائص النوعیة لكل منهما"

ي یقوم به "حكي استعادي نثر :وبالعودة إلى میثاق السیرة وحدها، یكون حد السیرة هو
،شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما یركز على حیاته الفردیة وعلى تاریخ شخصیته

حكي :" شكل اللغة:عناصر بناء على هذا الحدةویمكن أن یتم تصنیف أربع2بصفة خاصة"
تطابق المؤلف :حیاة فردیة وتاریخ شخصیة معینة، ووضعیة المؤلف:ونثري . والموضوع المطروق

.3تطابق السارد والشخصیة الرئیسیة و منظور استعادي للحكي":سارد، ووضعیة الساردوال

وبالعودة إلى النصوص المدروسة و مقارنتها مع میثاق السیرة فإننا نجد أنها تكاد تلتزم به 
، ومن حیث وضعیة المؤلف التي نص صراحة للغة: النثري في النصوص الثلاثةمن حیث شكل ا
،سه السارد، وتطابق السارد مع الشخصیة الرئیسیة والمنظور الاستعادي للحكيعلى كونه هو نف

ویبقى الاختلاف الوحید هو في الموضوع المطروق الذي یتجاوز الحیاة الفردیة للمؤلفین إلى حیوات 
الأشخاص الذین تأثروا بهم وتقاطعت السبل معهم، وإلى تاریخ مدینة رام االله وإلى الحدیث عن 

لتي عاشوا فیها . وبهذا یقترب النص من الروایة. المنافي ا

سیرة روائیة لدراسة النصوص. :وعلیه ستتبع هذه الدراسة تصنیف

: اشكالیات الدراسة

تحاول هذه الدراسة الاجابة على السؤال التالي: 

على بنیة كتابة النصوص المدروسة. تأثیروالعودةهل  لتجربة النفي- 

http://goo.gl/YBXPeZ.تهجین السرديالسیرة الروائیة اشكالیة النوع وال:عبد االله،ابراهیم1
.22ص.السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي:فیلیب،لوجون2
.23-22ص.السابق3
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منهج البحث:

لدراسة من المنهج السیمیائي في دراسة العنوان، ومن المنهج البنیوي الشكلاني في تفید ا
غة في النص. لدراسة المكان والزمان وال

محتویات الدراسة:

تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول وهي: 

عتبة العنوان::الفصل الأول

ة وفرعیة واهداءات على قراءة المناص التألیفي للنصوص. من عناوین رئیسیوفیه ركزتُ 
علاقة هذه العناوین بالنصوص المدروسة. وتصدیرات وعناوین داخلیة، و 

:الفضاء المكاني:الفصل الثاني

مفهومي الفضاء وفضاء المنفى، ثم انتقلت لدراسة الفضاء في النصوص فیه موجزا لقدمتُ 
- نفى، والفضاء الخاص المفضاء عام و یشمل فضاء المدینة و الفضاء إلىالمدروسة، وقد قسمتُ 

أي فضاء البیوت المسكونة.

:الزمنبنیة:الفصل الثالث

ت بنیته مختارة فصلا واحدا اختیارا تمثیلیا لكل درسوفیه عرفتُ الزمن في النصوص، و 
قراءة في بنیة الزمن ذه المفارقات وسعتها ومن ثم قمتُ مدى هو المفارقات الزمنیة ترصد، و نص

واریة في كل نص. والمشاهد الوصفیة والح

:اللغة:الفصل الرابع

لغة السرد عند كل من فاروق وادي ومرید البرغوثي، وقد قسمت اللغة إلى وفیه درستُ 
مستوى السرد ومستوى الحوار. 
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الروائیة في قراءة أشعار مرید البرغوثي والمتخیل الروائي والقصصي أثر السیرة:خامسالفصل ال
:لقاروق وادي

لباحثة على أهمیة هذه النصوص في قراءة أعمال فاروق وادي النثریة السابقة اوفیه وقفت
وأعمال مرید البرغوثي الشعریة، إذ تقدم النصوص المدروسة اعادة تأویل لبعض هذه النصوص.

مرایا الآخر في النصوص المدروسة :الفصل السادس

فدرست صورة وفیه وقفت الباحثة على صورة الآخر في نصوص مرید البرغوثي، 
الاسرائیلي، وصورة العائلة متمثلة في صورة الأم وصورة الزوجة وصورة الأخ، كما وقفت على 
انشطار ذات البرغوثي إلى ذاتین بعد عودته إثر احساسه بالغربة، وأخیرا وقفت أمام صورة 

د. الفلسطینین الذین بقوا في فلسطین وقد انقسمت إلى الفلسطیني البطل والفلسطیني الفاس
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الفصل الأول

عتبة العنوان

للعمل تشكل عتبة العنوان مدخلا أساسیا في قراءة النص الأدبي، فهي شكل التأویل الأول
في القراءة أو القارئ، مورطة تثیرهابأسئلتها التي ه، ومدخل إلى عوالملهوالقراءة الأولى الادبي

خلف أفق العنوان هي في " حكم المجهول؛ القارئبمرور عابر دون التفات. إن العوالم التي تنتظر 
والنص من جهة، و بین ما القارئلأنه یمثل حلقة التعارف الأولى ولحظة التجسید الأساسیة بین 

بالتدریج، لیصبح بعد ذلك المجهول معلوما من القارئهو مجهول أو في طور التشكل یتعرف علیه 
.1جهة ثانیة"

" من الدراسات التأسیسیة في السیمیائیات، وقد تأثر "عتبات(جیرار جینیت) تعتبر دراسة 
النقاد العرب بهذه الدراسة وقاموا بإعادة تنضیدها وبتقدیم شروحات عدة لها، واعتمادها كأساس 

عبد الحق بلعابد إعادة قراءة لدراسة (جینیت) في كتاب عنونه ب متطبیقي للكثیر من قراءاتهم، یقد
. إلى المناص"جیرار جینیت من النص"عتبات،ـ

ت مفاهیم السیمائیة الأساسیة وتعریفاتها، من مناصات نثریة ومناصایقدم عبد الحق بلعابد 
. وأهم هذه المناصات هو المناص النثري (أي مناص 2ومبینا وظائفها وأقسامهاتألیفیة، معرفا بها

الناشر) والمناص التألیفي (مناص المؤلف).

شر) كل ما یتعلق بالناشر ویكون مسؤولا عنه، من یشكل المناص النثري (مناص النا
أسماء المترجمین وأسماء المستهلین لمؤلف والعنوان والمؤشر الجنسي و صفحة الغلاف واسم ا

نص تها جلب انتباه القارىء. وأما الیوجلادة الكتاب ووظفداءات والتصدیرات وصورة الغلاف،والاه
.صحفيالملحق النشورات وكتالوجات أخرى و بالاشهار وقائمة المفیتعلق نشري الفوقي ال

.19. ص2011محاكاة للدراسات والنشر والتوزیع.دمشق:.1ط.العنوان في الروایة العربیةأشهبون، عبد المالك:1
بیروت: الدار العربیة للعلوم ناشرون..1ط.جینیت من النص إلى المناص)جیرار عتبات (ینظر بلعابد، عبد الحق: 2

.133ص–23. ص2008
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التي تعود مسؤولیتها والانتاجات )ویقصد به مناص المؤلف(المناص التألیفي وأما 
والفعلي والعنوان الداخلي یشمل اسم الكتاب والعنوان الرئیسنص محیط تألیفي من یتكون فللمؤلف. 

نص من قسم ثان هو الو حواشي والهوامش.والاستهلال والمقدمة والاهداء والتصدیر والملاحظات وال
تألیفي وهو عام وخاص، والعام یشمل اللقاءات والحوارات والمناقشات والندوات والمؤتمرات الفوقي ال

داخلیة.النقدیة، والخاص یشمل المراسلات والمسارات والمذكرات والتعلیقات الوالقراءات 

، یثار ه وعملیاته التواصلیة والتداولیةتحدید مفهوم المناص التألیفي وضبط أوقات ظهور لو 
وأما أین) ویقصد به تحدید موضع المناص وموقعه. سؤال المكانیة (:عدد من الأسئلة، الأول هو

ه المفاجئ ومتى یظهر ئاختفاتاریخد به تاریخ ظهور المناص أو یقصو ) زمانیة (متىسؤال الالثاني ف
على ماهیة النص، حیث نجد یقوم سؤال الكیفیةكیف) سؤال الكیفیة (الثالث هو ، و ومتى یختفي؟

ممن سؤال التداولیة (، وأما أن كل المناصات تشتمل على نظام نص من عناوین ومقدمات وحوارات
، وأخیرا  السؤال عن )رسالة و مرسل إلیهمرسللیة التواصلیة والتداولیة (یرصد به العمفوإلى من)  
.یحدد الوظائف المحركة للرسالة المناصیةو ) وظیفتهفي (ماذا نفعل به و ما هي المبدأ الوظی

اسة العناوین في النصوص وستقوم الباحثة باعتماد دراسة عبد الحق بلعابد في در 
.1المدروسة

:"منازل القلب.عتبة عنوان "1.1

:قراءة بدئیة

هذه فهل للقلب منازل؟ وأین تقع ؟ وهل :یثیر هذا العنوان في ذهن متلقیه عددا من الأسئلة
المنازل حقیقیة أم مجازیة ؟ وما علاقة رام االله بهذه المنازل؟ 

سیمیاء :قطوس، بسام:هناك دراسات عدیدة ظهرت بالعربیة حول سیمیائیة العنوان قبل دراسة عبد الحق بلعابد ومنها دراسة1
مؤسسة الوراق :. الأردنیمیولوجیا بین النظریة والتطبیقالس:حمداوي، جمیل.2001.وزارة الثقافة:الأردن.1ط.العنوان

.. ودراسة بلعابد تفي لقراءة النصوص2011.للنشر للتوزیع
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وهو عنوان شیئي یتضمن حذفا موضوعیا یجیب عنه ،یضطلع العنوان بوظیفة وصفیة
یتوقع أن یقرأ عن منازل القلب الموجودة في رام االله، فالقارئالعنوان الفرعي "كتاب رام االله"، وعلیه 

فاروق وادي.المنازل التي یكتب عنها 

:العنوان الرئیس.1.1.1

:1یحیلنا العنوان إلى بیت المتنبي

أقفرت أنتِ وهنَّ منك أواهللك یا منازل في القلوب منازل

ر فیه فاروق وادي كتابه، وهو تصدیر ذو وظیفة تعلیقیة یقدم " تعلیقا على النص وقد صدَّ 
ا وجلاء بقراءة العلاقة الموجودة بین التصدیر تحدد من خلاله دلالته المباشرة، لیكون أكثر وضوح

. 2والنص"

على طلل الدیار ویصفها، وقد درج العرب على وصف الأطلال قصیدته یقف المتنبي في 
بذكر من كانوا یعیشون فیها، فوصف حال الدیار بعد رحیلهم، ولكن المتنبي لا یصف الاقفار من 

ولا تردد الریاح في الجنبات، بل یستدعي الحیاة الأهل على عادة العرب، ولا یصف بعر الأرام 
بكثافة، حیاة غابت وانتهت ولكنها ظلت حاضرة في قلبه ومخیلته، فقد أقفرت الدیار من أهلها ولكن 

قلبه عامر بذكرها وذكرهم.

یستدعي المتنبي الحیاة التي غابت عن المكان وظلت حاضرة في خیاله، فلم تعد النسوة 
ولكنهن لم یفارقن خیاله، و لم یفارق ذكرهن قلبه:،كما في السابق،یتجولن في المكان

دار الكتاب . بیروت:3. جشرح دیوان المتنبي:عبد الرحمناعتمدت على الشروحات التالیة لأبیات المتنبي: البرقوقي،1
. 370ص-366العربي. ص

. تحقیق مصطفى السقا وابراهیم البیاري وعبد 3جدیوان أبي الطیب المتنبي شرح أبي البقاء العكبري.أبي الطیب: لمتنبي،ا
.253ص-249. ص1978دار المعرفة.الحفیظ شلبي. بیروت:

دار الكتاب تحقیق فریدرخ دیتریصي. القاهرة:.دیوان أبو الطیب المتنبي في متنه شرح الواحديأبي الطیب: المتنبي،
.367ص-365ي. صالاسلام

.181ص-179ص.1جالعرف الطیب في شرح دیوان المتنبي.ناصیف: الیازجي،
.111. صعتباتبلعابد، عبد الحق: 2
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1مِنْ كُلِّ تابِعَةٍ خَیالٌ خَاذلُ تخلو الدّیارُ من الظباء وعِنْدَهُ 

ویفرد الأبیات التالیة لیصف علاقته بهؤلاء النسوة، فأجبنهن أقدرهن على الفتك بالمهج، 
ل، لأن الوصل من الممتنع ألذ. وقد رمت هؤلاء النسوة وأما أحبهن إلیه منهن فاللاتي بخلن بالوص

قلب المتنبي بسهام لحظهن وهن غافلات، وفتنه حسنهن ولم یعلمن بذلك: 

بانُ  بمُهْجَتي أللاءِ أفْتَكُها الجَّ
أَلرَّامیِاتُ لَنا وهُنَ نَوافِرٌ 

2وأحَبُّها قُرْبَا إليَّ البَاخِلُ 

3لُ والخاتِلاتُ لَنَا وَهُنَّ غَوافِ 

یستمد المتنبي وصفه لهؤلاء النسوة من تفاصیل المجتمع النابضة بالحیاة، فیستدعي 
قد كان الرجال في هذا المكان یصطادون بقر د حین یشبه النسوة ببقر الوحش، و رحلات الصی

یعني -هذه الأبقار وصدن الرجال بحبائل نصبنها في غیر الترابالوحش، فأخذت النساء بثأر
د استحضر أیضا ترف هذا المجتمع، فالنساء یطعَنَّ قلوب الرجال كما تفعل الرماح، أعینهن، وق

ورماحهن الدمالج والخلاخیل والحلي.

كافَأنَنا عَن شِبهِهِنَّ مِنَ المَها
مِن طاعِني ثُغَرِ الرِجالِ جَآذِرٌ 
وَلِذا اِسمُ أَغطِیَةِ العُیونِ جُفونُها

4ائِلُ فَلَهُنَّ في غَیرِ التُرابِ حَب

5وَمِنَ الرِماحِ دَمالِجٌ وَخَلاخِلُ 

6مِن أَنَّها عَمَلَ السُیوفِ عَوامِلُ 

وبانتهاء هذه اللوحات النابضة بالحیاة ینتقل المتنبي إلى لوحة لوداع هذه الحیاة، ویعود إلى 
ولج الطلل الحقیقي. فیصور وقوفه مودعا للأحبة وقد ملأت هذه العیون قلبه شوقا ونارا وألهبته،

العاذل في عذله، ولازم المتنبي رقیب یحصي أنفاسه. وهي وقفة دون تعانق، أشبه ما تكون بوقفته 
الآن في الطلل، مسترجعا الماضي، ومستسلما لخیالاته ولكنه عاجز عن لمس هذه الخیالات 

.177. ص1983دار بیروت. . بیروت:1. طدیوان المتنبيأحمد: المتنبي،1
.177صالسابق.2
.177. صالسابق3
.178السابق. ص4
.178صالسابق.5
.178ص. السابق6
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بیل ولا سىقد ول- وذكریاته-وتحویلها إلى حقیقة أو عن استعادة ذلك الزمن كما كان. فالشباب 
لاستعادته الآن.

قفَةٍ سَجَرَتكَ شَوقاً بَعدَماكَم وِ 
دونَ التَعانُقِ ناحِلَینِ كَشَكلَتَي
اِنعَم وَلَذَّ فَلِلأُمورِ أَواخِرٌ 

1غَرِيَ الرَقیبُ بِنا وَلَجَّ العاذِلُ 

2نَصبٍ أَدَقَّهُما وَصَمَّ الشاكِلُ 

3أَبَداً إِذا كانَت لَهُنَّ أَوائِلُ 

بي إلى المنازل التي عاش فیها دهرا منعما، فیجدها وقد صارت طللا، وجرى یعود المتن
،علیها الزمن، فیجرد من ذاته ذاتا یخاطبها ویسترجع تفاصیل ما كان. ویدرك أثر الزمان ومروره

نبي في العنوان وفي تصدیر ولماذا استحضر المت؟فیتأسى لهذا المرور. فما الذي كتبه وادي
؟الكتاب

من ذاته ذاتا أخرى، یجري على لسانها حدیثه عن الذكریات في مدینة رام تبالكایجرد 
االله، وأما المتنبي فقد جرد ذاتا بدأ یخاطبها، كما عمد إلى استخدام ضمیري الأنا والنحن في حدیثه 

.عن ذكریاته في الطلل

ل یشترك وادي مع المتنبي في شكل كتابتهما عن المكان، فالمتنبي لم یكتب عن الطل
ویصفه، بل استحضر الحیاة التي عاشها فیه وكتب عنها. وأما فاروق وادي فلم یكتب عن رام االله 

لحیاة التي عاشها في رام ابل اكتفى باشارات عابرة إلى الواقع، وأسهب في استحضاره ،التي یزورها
االله. 

القلب وینطق ذاكرة ،فیوقظ البصیرة لتحكي،ایطغى حنین وادي والمتنبي على بصرهم
إنهما یثبتان وجودهما في هذا فما كان، ولیتجاوزا خواء القلب من الواقع الجدید للمكان. لتكتب عن

أو جزئیا في حالة ،في حالة المتنبي أو غیره تماما،المكان الذي مر الزمن علیه فأحاله أطلالا

.178ص.دیوان المتنبيأحمد: المتنبي،1
.178صالسابق.2
.178صالسابق.3
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شاه، فأخذا یبحثان عن وادي، ما جعلهما، یعودان إلى واقع مكاني مختلف وجدید لا یعرفانه ولم یعای
الذي كان ویستدعیانه من الذاكرة، لیثبتا وجودهما في هذا المكان ولیخلقا رابطة جدیدة معه.

بیت المتنبي أعم في معناه من عنوان وادي، فالمتنبي یجمع القلب على قلوب، لیدلل على 
ل المكان كلهم، وبذا أن مغادرة المكان والابتعاد عنه لم تكن فعلا فردیا، بل إنها حاصلة من أه

یكون المنفى جماعیا، وأما وادي فیفرد القلب في عنوانه، فقد نفي هو ولم ینف معه أهل رام االله، 
كما أن المكان لم یصبح طللا بل استمرت الحیاة فیه.

فقد نشر الشاعر "أحمد عبد المعطي ،ولیس عنوان "منازل القلب" غریبا عن الأدب العربي
، وتبدو المدینة في دیوان حجازي طاردة وقاسیة تتنكر 1وان "مدینة بلا قلب"حجازي" دیوانا بعن

یموتون مع الذي لا یعرفها، یفقد الأهل و لأهلها وتنساهم، و فیها یضیع من یعرف الطریق ویتساوى 
دون أن یتاح للأبناء أن یعودوا لوداعهم من المنافي، وتتجلى قسوة المدینة واغترابه فیها في مقطع 

:یدته "أنا والمدینة"من قص
. من أنت."من أنت یا

الحارس الغبي لا یعي حكایتي..
لقد طردت الیوم

من غرفتي
..وصرت ضائعا بدون اسم

هذا أنا
2وهذه مدینتي"

بعد عودته شعر بالضیاع كتبه حجازي وتأثر به، خاصة وأنهوربما اطلع وادي على ما
ه "یجتاحك إحساس ممض بأنك وحید، متروك في العراء، وحید وأن المدینة أنكرتهوالفقد والتیه وبأن

وبأنك تعود لتطل إلى مكان الذاكرة من نافذة فندق صغیر، موحش وبارد. تطل من بین القضبان 

.1989دار أخبار الیوم. . القاهرة:1. طمدینة بلا قلب:حجازي، أحمد1
.100السابق: ص2
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الحدیدیة على وطن أو ما یشبه الوطن، ومطر لا یشبهه إلا هذا المطر. من نافذة فندق صغیر، 
وأحلام طائشة، ومنازل كنت تسكنها قبل أن تسكن وكأن لم تكن لك ذات یوم أسرة مفعمة بالدفء

.1هي، بحجرها وبشرها دفء القلب"

:العنوان الفرعي. 2.1.1

یتكون العنوان الفرعي  "كتاب رام االله" من مكونین، مكون شیئي هو الكتاب ومكون فضائي 
یحدده ویوضحه.و محدد هو رام االله، وهذا العنوان یشرح العنوان الرئیس 

یأتي فاروق وادي في مستهل الكتاب على .وان الفرعي فضاء المنازل برام االلهیحدد العن
ذكر القدس، ولكنه لا یصفها ولا یستعید ذكریاته عنها، بل یكتفي بالإشارة إلى غیابها عن خارطة 
الطریق إلى رام االله "الآن وقبل أن تجرؤ على التفكیر بأن القدس باتت تقترب منك، تكون السیارة 

المزنرة بسورها رفت، دون استئذان من مشاعرك لتصعد طریقا لاهثة تلتف حول المدینةقد انح
.2.".وبواباتها السبع.. ثم فجأة ودون قدس، تجد نفسك في قلندیا

یعود وادي إلى رام االله، یزور المنازل التي عاش فیها، والأمكنة التي شكلت وجدانه، والتي 
مستندا إلى خیاله في عملیه "رائحة الصیف" و "طریق إلى استحضرها كثیرا في منفاه و كتب عنها

البحر" فیجد هذه المنازل والأمكنة قد تغیرت، وأنه حین كتب عنها غیر وبدل فیها كثیرا، ولذا فإنه 
یفتتح نصه "منازل القلب" بادراك هذا التغییر "ها أنت أخیرا تتهیأ للخروج من رهافة النص لتدخل 

ادي، في كتابه، ذكریاته عن الأمكنة وخیالاته عنها، وحقیقتها الواقعیة یسرد و 3حجر المدینة "
ویقارن بین خیاله وذكریاته وبین الحقیقة، كما وجدها حین عاد.

.137ص.منازل القلبوادي، فاروق:1
.9السابق. ص2
.39ص. السابق3
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أول ما یقابل الكاتب هو المنارة في وسط رام االله، یستحضر الكاتب تاریخها وعلاقتها 
ة التي شارك فیها، تقوده قدماه یت السیاسبالبحر و طفولته المرتبطة بها، كما یتحدث عن المظاهرا

إلى المنزل الذي ولد فیه، وقد صار سجنا فمبنى للمخابرات ومن ثم للسلطة.

یرا من حیاته، في رأس الطاحونة فیه شطرا كبأنفقوادي المنزل الثاني، الذي زوروی
بفعل امتزاج استدعاه كثیرا في روایته "رائحة الصیف " استنمت على الاسم الذي صاغه النصو 

مادتي الحلم والحنین في بوتقة تقطرت فیها روح المكان بشفافیتها المطلقة، فأطلقت علیه "حارة 
، لیلتقي بأصحاب البیت الذین تقاسموا مع عائلته المسكن والمأكل والأخبار والحیاة 1الفردوس""

لمكان أكثر ضیقا مما لسنوات طویلة، ولیكتشف زیف الذاكرة فالمنزل أضیق مما یذكره " بدا لك ا
.2كان.. ومما كان یتجلى في الذاكرة"

حبه الطفولي الأول، ومجلته الأولى و یسترجع فاروق وادي في هذا المكان صداقته الأولى 
ثم یستعید مراهقته التي عاشها في بیته الثاني التي أصدرها مع رفاقه في المدرسة، وجائزته الأولى.

أساتذته في المدرسة، والصداقات التي امتدت عمرا والنصوص الأولى قرب منتزه رام االله، وتأثره ب
واللحظات التي شكلت كیانه یستطرد الكاتب في ذكر الأمكنةالتي نشرها على صفحات الجرائد.

، دون أن یمر على المنافي التي عاش فیها إلا قلیلا ودون استفاضة.الأول

كاني المحدد بدقة، فلا یجاوزه إلى القرى یلتزم بفضائه الم،على عكس البرغوثي،إن وادي
"أن الكتاب هو "كتاب رام االله" كما جاء في العنوان ،كما یقول الكاتب،ومرد هذا،أو المنافي

، كما أن وادي لم یعش في قریة 3وأما لماذا لم أخرج إلى سواه، فللسبب نفسه"الثاني/ الفرعي.
ع هذه الأمكنة ویعود إلیها لأنها شكلت فضاءات فالكاتب اذن یسترجوانتقل منها إلى المدینة.

ذكریاته الأولى و الملهم الأول لنصوصه الروائیة، كما أنها سكنت قلبه طویلا و استوطنت ذاكرته،

.39ص.منازل القلبوادي، فاروق:1
.42السابق. ص2
الكترونیة.ةرسال.2014/تشرین الثاني /13مراسلة خاصة مع الكاتب، بتاریخ 3
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ولیست الأمكنة وحدها التي فعلت هذا، بل أیضا الزمان الذي عاشه فیها واللحظات الذي ظلت 
.محفورة في ذاكرته

:التصدیر.3.1.1

كل شوق "مقولة ابن عربيوببیت المتنبي الذي سبقت الإشارة إلیه، بابه یصدر وادي كت
.یسكن بلقاء لا یعول علیه"

وهو الشوق إلى ،لا یذهب وادي في شوقه إلى المعنى الصوفي الذي قصد إلیه ابن عربي
م ، بل یغلب على الشوق الذي قصده إلیه معنى المباشرة، فاللقاء الذي لاالله الذي یتجدد بالوصل

ولعل مبعث تجدد الشوق أنه عاد إلى .یروِ شوقه هو لقاؤه برام االله والمنازل والأمكنة التي عاد إلیها
الأمكنة فوجدها قد تغیرت بفعل الزمن، فلم تعد ذكریاته عنها دقیقة، ولم یعد بینه وبینها رابط سوى 

ه المكان، فیبحث عما أضاع " لفتى عین القلب، لفتى یرجع إلى المكان فلا یرجع إلی.هذه الذكریات
.1منه، وكل ما كان "

،د استعادة المكانعُ ر هذا المكان ولم یَ مر وغیَّ الزمانولكنإن الكاتب یعود إلى المكان، 
فیشتد اشتیاقه إلى الحیاة التي تركها، ولن یعود إلیها، وإلى ،ةممكنوكما تركه الكاتب،كما كان

.زمن طفولته ومراهقته

:اءالاهد. 4.1.1

یهدي وادي كتابه إلى ابنه سیف، الذي منع من العودة  إلى فلسطین، ولم یحصل على 
رغم أن عائلته كلها حصلت على تصریح، ولم یرَ سیف  رام االله إلا من خلال ،تصریح لهذه العودة

، روایة والده عنها، ولعل هذا هو السبب الذي منع الكاتب من العودة والاستقرار في مدینة رام االله

.138صمنازل القلب.وادي، فاروق:1
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وهو هنا یختلف في تجربته مع البرغوثي الذي تمكن ابنه من . 1رغم أنها محبوبته التي یشتاق إلیها
.العودة زائرا

:العناوین الداخلیة.5.1.1

یخلو الكتاب من العناوین الداخلیة، ویكتفي المؤلف بترقیم الفصول، وقد كان من الممكن 
إلیها، لیضفي على الكتاب صیغة أكثر تعالقا أن یختار عناوین داخلیة مرتبطة بالأمكنة التي یعود 

.بالمكان. وربما یعود سبب إلى خلو الكتاب من العناوین الداخلیة هو صغر حجمه وضآلة حجمه

:"رأیت رام االلهعتبة عنوان ". 2.1

قراءة بدئیة:

هو رؤیة رام االله، 2یضطلع هذا العنوان بوظیفة وصفیة، فالعنوان یقول "شیئا عن النص"
جملة من التساؤلات هي: ما الذي رآه البرغوثي في رام االله؟ وهل زارها فرآها هحولالقارئیثیر

ومتى بعینه أم أنها وصفت له فكتب عنها؟ وهل استعادها من ذاكرته أم كان یصف ما یراه حقیقة؟
لمكون على مكونین، الأول فعلي یتمثل في الفعل رأیت، والثاني فضائي مكاني محدد هو رام االله. ا

رآها ؟ وهل رآها لیلا أم نهارا ؟ وكیف رآها؟ وهل راقت له أم أنه لم یعجب بها؟ 

العنوان الرئیسي:.1.2.1

المكون الفعلي (رأیت):.1.1.2.1

الفعلي "رأیت" یتكون من الفعل رأى ومن تاء المتكلم والتاء هذه تعود یشتمل هذا العنوان 
صفحات الأولى تطالعنا بحضور الكاتب في على أنا الكاتب، لأن هذا الكتاب أشبه بسیرة ذاتیة، وال

والمستتر تارة 3نصه مستعملا ضمیر الأنا المنفصل غیر المضمر تارة " ها أنا أقطعُ نهر الأردن"

.21/9/2014الة الكترونیة. بتاریخ مراسلة خاصة مع فاروق وادي. رس1
.87. صجیرار جینیت من النص إلى المناص)عتبات (بلعابد، عبد الحق: 2
.5ص.1998المركز الثقافي العربي.بیروت:.1ط.رأیت رام االلهمرید:ثي،البرغو 3
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حین تغیب أنا و 1أمشي باتجاه الغرب مشیة عادیة"أخرى " أسمع طقطقة الخشب تحت قدمي..
وفي 2. الحغب قامت".مُغید! مغید:رابالكاتب یحضر اسمه صراحة "تنادیني بلكنة فرنسیة وباضط

، اذن فالتاء المسندة إلى الفعل رأیتُ هي 3صفحات لاحقة "عمو مرید عمو مرید اطلع احنا هون"
الكاتب.إلىتاء المتكلم العائدة 

یحمل الفعل رأیت معنیین ف "الرؤیة تعني الرؤیة بالعین، وقال ابن سیده الرؤیة النظر 
5تخدم البرغوثي الفعل بمعنییه، فترد الرؤیة بمعنى النظر بالعین في مواضعوقد اس4بالعین والقلب"

6"الضفة المقابلة تعرض نفسها بوضوح كامل أمام العین والعین ترى ما ترى":عدة في الكتاب منها

7وجوهكم":ما هو أجمل ما رأیت منذ عودتك إلى البلاد؟ قلت لها صادقا وبسرعةأیضا في "و 

في المكان هانفسالعین التي تتحقق بحضور الفاعل والمفعول به في اللحظة فالمعنى هو رؤیة
.هنفس

ها فی، یعود مرید إلى أمكنة عاش 8بالقلب فهي حاضرة أیضًاالنظرالتي بمعنى اوأما الرؤی
أو زارها في الماضي، وعلقت تفاصیلها في ذاكرته، واستعادها في منفاه كثیرا، فیجدها قد تغیرت 

ولت، ولیعبر عن صدمته بهذا التحول ولیجري نوعا من المقارنة بین ما كان علیه وتبدلت وتح
المكان وما صار إلیه؛ یستعمل الفعل رأى بمعنى النظر بالقلب "عبر كتفها الأیمن رأیت التینة 

تغیر ینهار الخیال ویرى الواقع وحین یدرك حتمیة هذا ال9واضحة في ذاكرتي وغائبة عن مكانها"
.10ط خیالي كعمارة تنهار، عندما رأیتهم كاملین كأنهم لم یموتوا، ماتوا إلى الأبد"فجأة یسق"

.5. صرأیت رام االلهمرید:البرغوثي،بتصرف: 1
.6ص.السابق2
.40ص.السابق3
.291. ص1955. دار صادر:. بیروت13جم.لسان العرب:محمدابن منظور،. 4
.11،31،81،176، 10: ، الصفحاترأیت رام االلهمرید: البرغوثي،ینظر:5
.9. صالسابق6
.101ص.السابق7
.84، 80، 5الصفحات: ینظر السابق8
.67صالسابق.ینظر:9

.85ص.السابق10
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یورد عددا من وبالقلب) بل إنه عینلفعل رأى على معنییه (الرؤیة بالاولا یقتصر استخدام الكاتب 
).5وشوف4وتعلقت3وتبصر2وانظر1یستعملها ( تأملتمرادفاته الفصیحة و 

وان "رأیت رام االله" ویستذكر عددًا من العناوین التي تضمنت هذا یتلقى القارىء هذا العن
، 6ففي الأدب الفلسطیني منها قصیدة یوسف الخطیب "رأیت االله في غزة"، التركیب (رأیت كذا)

، خاصة أن "رام االله"رأیت اطلع علیها و ظل العنوان حاضرا في ذهنه حین كتب اولعل مرید
وكما ا في المنفى، وحضرت غزة فیها كجزء من ذاكرته عنهایوسف الخطیب كتب القصیدة ونشره

مجموعة قصصیة . وفي الأدب العربيیجب ان یراها وكما یسمع عنها وعن أخبارها ومقاومتها
، وفي هذه المجموعة  القصصیة تلتبس العلاقات بین الواقع 7لرضوى عاشور عنوانها "رأیت النخل"

تهم عن العالم. ولعل البرغوثي استلهم تشوش وبین خیالاوالخیال، ویخلط الأبطال بین ما یرونه
رؤیة أبطال هذه المجموعة حینما عنون نصه، لینقل خیبته، فقد عاد إلى فلسطین محملا بالأماني 

حین رأى الواقع.،سرعان ما تبدلت وتحولتوالأحلام ولكن هذه الأماني ، والأحلام

المكون المكاني (رام االله):. 2.1.2.1

یعود الكاتب إلى رام االله، فیرصد .ن الثاني للعنوان هو مكون فضائي محدد (رام االله)المكو 
لكن حركة الكاتب في ریاته عن الأمكنة التي یزورها، و تحولات المدینة ویسجلها، كما یسجل ذك

الفضاء المكاني لا تقتصر على رام االله وحدها، فالكاتب یزور دیر غسانة، البلدة التي ولد فیها 
كأن الكتاب لكثافة ویلا ویفرد فصلا یعنونه باسمها و اش فیها فترة من الزمن، فیتحدث عنها طوع

أو "رأیت دیر غسانة ورأیت لا "رأیت رام االله""رأیت دیر غسانة"حضور دیر غسانة فیه كاد یكون 
أیضا رام االله".

.36، 10، 30ص.رأیت رام االلهمرید: البرغوثي،1
.176، ص112ینظر: السابق ص2
.81ص.السابق3
.41ص.السابق4
.169. ص104. ص76ص.ینظر السابق5
.80ص-65ص.2011. دمشق: دار فلسطین للثقافة والاعلام والفنون. 1ط.3جالأعمال الشعریة.الخطیب، یوسف: 6
.1990. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب. 1ط.رأیت النخلعاشور، رضوى: 7
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، الاسم لكثیرینقریة مجهولة نونة الكتاب ب "رأیت دیر غسانة" أن دیر غسانةعدم عولعل 
خارج فلسطین، ولا بد من قرن دیر غسانة برام االله لیصیر المكان معلوما ومألوفا للقراء "هذه إذاً 
دیر غسانة المكتوبة في شهادة مجیئي إلى العالم وفي خانة "مكان الولادة" في كل جوازات السفر 

ا كلما سألني أحدهم " من وین .. هذه هي التي أنطق اسمه.العدیدةحملتها طوال عمر المنافيالتي 
الأخ؟" هذه هي التي كان قلیل من السائلین یقتنع بها كإجابة على ذلك السؤال والكثیر منهم لا بد 

. یستذكر 1أن أصل به إلى سماع كلمة "رام االله" حتى یهدأ باله بتحدید مكان معلوم لدیه بالضرورة"
.بیروت وبودابستفیها كالقاهرة وعمان و لمنافي التي عاش الكاتب أمكنة كثیرة فهو یتذكر ا

تشكل رام االله، إذن، جزءًا من الفضاءات المكانیة التي یكتب عنها الكاتب، والكتاب لیس 
. 2لتشكل غوایة للقراء لقراءة الكتابالأخرى كلها مقصورا علیها وحدها، ولعله اختارها دون الأمكنة 

العناوین الداخلیة:.2.2.1

:یحمل كل منها عنوانا داخلیا على النحو التاليفصول سعةیتكون الكتاب من ت

.الجسر-1
.هنا رام االله-2
.دیر غسانة-3
.الساحة-4
.الإقامة في الوقت-5
.عمو بابا-6
.غربات-7
.لم الشمل-8
.یوم القیامة الیومي-9

بتصرف.79-78ص.رأیت رام االلهمرید:البرغوثي،1
مكاني في هذا النص في فصل لاحق.ستتوسع الدراسة في تتبع الفضاء ال2
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:والملاحظ على هذه العناوین ما یلي

احة" وهي عناوین الطابع المكاني علیها "الجسر وهنا رام االله ودیر غسانة والسحضور .1
متسلسل یراعي ترتیب زیارتها وقد رتبها الكاتب بحسب زیارته لها وبشكل ،فضائیة محددة

.على أرض الواقع

عنوان ذو طابع شخصي "عمو بابا"..2

عناوین شیئیة وزمنیة أحیانا "الإقامة في الوقت وغربات ولم الشمل ویوم القیامة الیومي"..3

الوقت" في حین تغلب على بقیة العناوین المباشرة حضور الاستعارة في "الإقامة في.4
والوضوح.

في الفصل الأول من .1تظهر هذه العناوین على رؤوس فصولها، وهي "تكثف فصولها"
الكتاب "الجسر" یتحدث البرغوثي عن عودته من المنفى، وأول ما یقابل هذه العودة هو الجسر 

لجسر یستذكر عائلته وأصدقاءه الذین سبقوه في أثناء عبوره افي الذي یفصل بینه وبین بلده، و 
والاستدعاءات لترافقه في أثناء مروره. ولا تذكراتعبور الجسر والعودة منه، تحضر كل هذه ال

لهذا تبعاته. العالم و منیفوت الكاتب أن یصف المكان فیزیائیًا، خاصة أن الجسر في أخفض بقعة 
ساحة" یكتب البرغوثي عن الأحداث التي شاهدها وعاشها وفي الفصول "هنا رام االله ودیر غسانة وال

في هذه الأمكنة.

وأما العناوین الباقیة "الإقامة في الوقت وعمو بابا وغربات ولم الشمل ویوم القیامة الیومي" 
فهي عناوین تتعالق مع المكان، وهو ما یكتب عنه بوضوح في الفصل المعنون "الإقامة في 

ها منذ منع من العودة إلى فلسطین، فیقته المختلة بالأمكنة التي عاش فهو یستعید علا،الوقت"
ها، وأن فیویصف اقامته المتقطعة والعجولة فیها، حیث علمته أن لا یتعلق بالأمكنة التي یعیش 

.125ص.)جیرار جینیت من النص إلى المناصعتبات (بلعابد، عبد الحق: 1
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كما علمته أن لا یعیش في المكان بل 2"كان من المستحیل التشبث بمكان"1یعتبرها عابرة ومؤقتة
ن یتشبث باللحظات الممیزة من حیاته ویستعیدها دوما كبدیل عن استعادة أي أ- 3في الوقت

الأمكنة التي عاش فیها.

"عمو بابا"، فعمو بابا المعنونوتبدو الإقامة في الوقت واضحة وأكثر تفصیلا في الفصل 
تقاه وعمره خمسة أشهر، وعاد فال)تمیم(هي لحظة یقیم فیها الكاتب ویستعیدها، فقد ترك مرید ابنه 

وهو یناهز السنة، فناداه ابنه "عمو بابا".

إن الكاتب مسكون بالغربة والتنقل كبدوي، وهذه اللحظات القلیلة هي التي تشكل علاقته 
حتى وهو في بلده التي عاد إلیها أخیرًا، أن یتجاوز هذه ،بالأمكنة في منفاه، وهو لا یستطیع

یعنونه ب"غربات" لیستعیدها ثانیة، ویستحضر سفره المنافي والغربات، فیفرد لها فصلاً خاصًا بها
وانتظاره لوطن لم یأت بعد.

ن ما رآه الكاتب في فلسطین إذا كانت العناوین الداخلیة مولدة من العنوان الرئیس فهي تُعیّ 
رام االله "الجسر ورام االله ودیر غسانة وساحة دیر غسانة" وما استذكره من مناف ولحظات مر بها و 

بعیدًا عن قریته. ولعله فعل هذا واستعاد هذه الأمكنة لیقدم نفسه إلى المدینة التي غاب افیهوعاش
عنها، ولیخبر القارىء أن التغییر الذي طرأ على المدینة لا یقتصر علیها، فهو أیضًا تغیر.

ن والعناوین الفرعیة والأمكنة أیضًا، یعی،وهذا التعالق الكثیف بین العنوان الرئیسي والمكان
ر الذي بتتبع التغیّ للقارئعلى تشكیل صورة للمدینة كما رآها ابنها بعد عودته من المنفى. ویسمح 

حصل علیها من وجهة نظر الكاتب. 

"أصابني الرحیل البدوي وما أنا ببدوي.. تنقلت في البیوت والمحطات والشقق المفروشة وتعودت على العابر والمؤقت ".1
.110. صرأیت رام االلهمرید:البرغوثي،

110السابق. ص 2
.110ص"أنا لا أعیش في مكان أنا أعیش في الوقت". السابق.3
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."ولدت هناك، ولدت هنا"عتبة العنوان.3.1

یضطلع هذا العنوان بوظیفة وصفیة، وقارئه یثیر عددًا من التساؤلات: فما المقصود 
وهل یقصد الكاتب بهناك وهنا؟ وأین تقع (هناك وهنا)؟ وكیف تكون الولادة ولادتین؟بالولادة؟ وماذا
ولادة بیولوجیة و أخرى مجازیة ؟! بالولاد یقصد الكاتب 

:1والمكون الفضائيالمكون الفعلي:العنوان الرئیسي.1.3.1

ي من الفعل تكون العنوان من جملتین یفصل بینهما فاصلة، بادئة الجملتین هي مكون فعلی
ولد المسند إلى تاء المتكلم العائد على أنا الكاتب، وذلك لأن الكتاب أشبه بسیرة ذاتیة، والصفحات 

ضمیر الأنا غیر المضمر تارة " وأنا أحارُ وظفا الأولى منه تطالعنا بحضور الكاتب في نصه، م
3تحت مظلة باب الفندق"والمستتر تارة أخرى "أقفُ بانتظاره2فیم إذا كان التعود ضعفا أم قوة"

.4حین یغیب أنا الكاتب یحضر اسمه صراحة " السید برغوثي"و 

استعمال الفعل ولد لیتجاوز في ویتوسع 5یرد في لسان العرب الفعل ولد بمعنى " ولدته أمه"
إلى الولادة الروحیة؛ یرد فيو 6إلى الولادة المجازیة "تمخض الجبل فولد فأرا"الولادة البیولوجیة 

أن یولد وهو شیخٌ؟ ألعله یقدر أن یدخل للإنسان"كیف یمكن :العهد الجدید " قال له نیقودیموس
بطن أمه ثانیة ویولد؟" أجاب یسوع " الحق الحق أقول لك: إن كان أحدٌ لا یولد من الماء والروح لا 

.7یقدر أن یدخل ملكوت االله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح"

.لا بد من الإشارة إلى أن دراسة المكون الفضائي تمت في ثنایا الحدیث عن المكون الفعلي إذ لا یمكن الفصل بینهما1
.17. ص2009ریاض الریس للكتب والنشر. . بیروت:1. طولدت هناولدت هناك،البرغوثي، مرید: 2
.9السابق، ص3
.9. صالسابق4
.467. ص1955. دار صادر:مج. بیروت15.لسان العرب:محمدابن منظور،5
.467صالسابق. 6
.82. ص2011القاهرة: دار الكتاب المقدس..7. ط3اصحاح انجیل یوحنا.7
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فیتسع معنى الفعل ولد من الولادة البیولوجیة إلى الولادة الروحیة وحتى الموت " الولادة في 
منظور شعري خالطه التصوف، شكل آخر من الموت، والرحم في المنظور ذاته، صورة عن شيء 

.2"في لحظة أخرى1آخر یدعى القبر. وما یبدو غناء في لحظة یصیر بكاء (متوجعا)

وهي 3الطبیعیة والولادة الرمزیة سوى "رحلة تعید صوغ الانسان المبتلى"ولیست الولادة
فلا بد لحدوثها من مكان أول یفضي إلى ثان عبر ممر بینهما، ولتمام الولادة ،ترتبط بالأمكنة

القلب إذ یستعیدها یدرك ما فات مسیر ومشقة ومعارف قد لا تدركها العین في لحظتها ولكن 
مرید في "ولدت هناك، ولدت هنا" یستعمل الفعل ولد بمعانیه المختلفة و .یؤرخه بلحظة ومكانو 

.وستتبع هذه الدراسة المعاني المختلفة التي أوردها الكاتب للفعل ولد.البیولوجیة و الرمزیة

:الولادة البیولوجیة. 1.1.3.1

الفرعي لهذا "ولدت هناك، ولدت هنا" والعنوان ل الثالث من الكتاب عنوانا فرعیایحمل الفص
إلى دیر غسانة للمرة د فیه الكاتب زیارته وابنه تمیمالفصل هو العنوان الأساسي للنص، یستعی

الأولى. ولفهم هذا العنوان لا بد من التطرق إلى المكون الثاني من مكونات العنوان وهو المكون 
د. قال أبو بكر الفضائي غیر المحدد (هناك، هنا). تشیر كلمة هناك وهنا إلى موضع غیر محد

أنها للمكان وأبعد من :اسم موضع في بیت، أما هناك فیفرق العرب بینها وبین هنا:" هنا:النحوي
واللازم زائدة .هنا وههنا للتقریب إذا أشرت إلى مكان. وهناك وهنالك للبعید:ویقول الجوهريههنا.

.4فیها دلیل على التبعید".والكاف للخطاب

معنى جدیدٌ هو:للعنوانبحوعلیه یص

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. .بیروت: 1طأطفال وأنبیاء. موجعا. هكذا وردت في الأصل متوجعا. السعودي، فتحیة: 1
.11. من مقدمة فیصل دراج للكتاب. ص2014

.11السابق. ص2
.13السابق، ص3
.476ص.1955.دار صادر:مج. بیروت3.لسان العرب:محمدابن منظور،4
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أنا المتكلم تخبر عن /)ذه اللحظة التي أخبر فیها الجملةولدت في مكان بعید عن ه(:ولدت هناك
مكان ولادتها البعید. ما یشیر إلى أن هذه الأنا في المنفى. وأن اقامتها في المنفى طالت حتى 

.صار أقرب إلیها تناول البعید لا تناول القریب

م تقف في المكان الذي ولدت فیه أنا المتكل/)هذا المكان الذي أقف فیه(ولدت في:ولدت هنا
.تروي عنه في هذه اللحظةو 

ویفصل بینهما الفاصلة، ما ،)هنا) اسم الإشارة للقریب (هناكاسم الإشارة للبعید (سبق ی
ن ب في الكلام میشیر إلى استطالة المنفى والابتعاد عن مكان الولادة، حتى صار البعید أقر 

القریب. 

من دیوانه "ورد 1) إلى قصیدة محمود درویش "أنا من هناك"(هناك/ هناوتحیلنا لفظتا
یذهب الأسطة إلى أننا في هذه القصیدة " أمام ،أقل"، وكان الشاعر حین كتبها یقیم في باریس

أي عن –شاعر یقسم العالم كله إلى هنا وإلى هناك، وحیثما نطق نصه وهو بعید عن هناك 
فإن الهنا تغدو العالم كله، فیما تغدو الهناك فلسطین، وهكذا نجد أن العالم كله یوضع - لسطینف

في كفة فیما توضع فلسطین في كفة أخرى. وهكذا یجعل الشاعر من وطنه موازیا للعالم كله 
.2ومعادلا له"

ة التي تبدأ زیارة الكاتب وابنه إلى دیر غسانة بالوقوف على حاجز عسكري یوقف السیار 
بأوامر جندي یفرض سطوته على السیارة ومن فیها، لتذكیرهم بأنهم تحت الاحتلال دوما. و ،تقلهما

، من قبلفیها أقامها كمن زارها و فییدخل تمیم دیر غسانة دخولا مستعجلا ومرتبكا، ولكنه یمشي 
–. .أین ولدت یا أبي ؟أین الغرفة ؟ :" سأل تمیم:وأخیرا یزور مع والده الغرفة التي ولد فیها مرید

تعید هذه  ال "هنا" إلى كل ما كان في المنفى وإلى أزمنة اختلطت وطارت، .3هنا ولدت یا تمیم"

http://www.darwishfoundation.org/atemplate.php?id=751. أنا من هناكدرویش، محمود: 1
، بقایاك للصقر، لصوص المدافن، أنا یوسف یا أبي من دیوان "ورد أقل" للشاعر قراءات في: أنا من هناكالأسطة، عادل: 2

h.edu/2147/publishedhttp://staff.najaمحمود درویش
.199. صولدت هناولدت هناك،بتصرف البرغوثي، مرید: 3
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یستدعیها في تلك الغرفة التي ولد فیها، یبدأ من القاهرة التي درس فیها ونفي منها، و إلى منفاه في 
ظمة التحریر، قبل أن یتركه ویترك فترة اقامته في بیروت، وعمله المؤقت في من، و )بودابست(

بیروت لتراكم عثرات المنظمة. 

مر من عُمْر مرید ثلاثون عاما لیعود مع ابنه ولیروي له قصة ولادته في الغرفة التي ولد 
وهو حین یستعید منفاه .فیها، ولتتغیر صیغته التي اعتاد أن یروي فیها القصة لتصیر "ولدت هنا"

منفى ابنه تمیم الذي " كان یعرف أنني ولدت هناك، وبعد نصف ساعة الشخصي فإنه یستعید معه 
لذي یوحد مصیر الأب وابنه هو جندي اوالفارق بین هناك وهنا و 1فقط سأقول له ولدت هنا"

صاحبها ،الاحتلال الذي " یقف على بقعة یصادرها من الأرض ویسمیها "هنا " فلا یبقى لي أنا
.2أن أسمیها هناك"المنفي في البلاد البعیدة إلا 

كما لم یولد تمیم ،لم تتحول صیغة هناك إلى هنا إلا حینما حضر تمیم وزار دیر غسانة
ن هنا بین أهلك، وعلى هذه شاعرا إلا في دیر غسانة " إن شئت أن تكون شاعرا، فعلیك أن تبدأ م

.3الأرض"

الولادة الرمزیة . 2.1.3.1

..، ویمكن التوقف أمام .لأنا والآخر والمنفى والوطنا:ة مثلیدیقوم الكتاب على ثنائیات عد
ثنائیة الأب و الابن لأنها الثنائیة الأكثر حضورا في الكتاب، فهي تسیطر على الجزء الأول منه  
فصول: "الأب والابن، عمارة الیاسمین، ولدت هناك ولدت هنا، بطاقة هویة" ثم تغیب هذه الثنائیة 

اغو، الحمرا" لتعود فتسیطر على الفصول الأخیرة "ما لم یخطر في الفصول: "عربة اسعاف، سارم
نهایة تفضي إلى بدایة".،زائر الفجر،على البال

.105. صولدت هناولدت هناك،البرغوثي، مرید: 1
.106السابق. ص2
.139صالسابق.3
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:الولادة الرمزیة للابن.أ.2.1.3.1

بنفیها زمنا ومنع من العودة إلیها، والاالأبالمنفى إلى فلسطین، عاشمن أب وابنه عودی
بن من جدید، وتولد فلسطین في قلبه، لتتجاوز الروایة التي ولد في المنفى، وحین یعودان یولد الا

، بل یعود إلیها فیراها حقیقة، فتتشكل في على مسامعهقرأها في الكتب والروایة التي قصها والده
.ذهنه من جدید، وبذا یولد الابن من رحم الزیارة و یولد الأب في مخیلة ابنه

الأب في مخیال ابنه في عدة فصول أولها فصل توزعت الإشارات إلى ولادة الابن وولادة 
یراوح السارد بین سرد أساسي یقص فیه عن عودته وابنه إلى فلسطین عبر وفیه الأب والابن.

.الجسر، وبین استرجاعات داخلیة یقص فیها قصة زواجه من رضوى و ولادة تمیم الصعبة
هي فلسطین الكتب المدرسیة وغایة هذه الاسترجاعات هي الإجابة عن تساؤل السارد "ستنت

. هل سیشبه ذلك لحظة ولادته على ضفة نهر .. وتولد في حواسه فلسطین الملموسة.والحكایات
یبدأ الفصل بمشهد وداع رضوى للكاتب ولتمیم في المطار .1النیل قبل واحد وعشرین عاما؟"
:لى قسمینو یفصل بین الوداع والدخول رحلة تقسم إ،وینتهي بدخول تمیم إلى فلسطین

رحلة مادیة تبدأ من خارج فلسطین، یقطع فیها الأب والابن الجسر ویصلان إلى فلسطین. :ولاأ

وأحبها وتزوجها، رغم معارضة أهلها، رضوىاسترجاع لرحلة الحیاة التي التقى فیها الأب :ثانیا
.وولادتها الصعبة لتمیم

یفقد الجسر معناه الحقیقي یربط مرید بین الرحلتین من خلال حدیثه عن الجسر حیث
الفراق مة على التفرقة والفرق والفرقة و ویكتسب معانيَ جدیدة. ویفقد معنى التواصل فهو "علا

وفي أثناء عبوره لا یستطیع أي شخص أن یحمي ابنه او یساعده "فلا حصانة لأحد 2التاریخي"
ى عتبتها لیدخل، بل یمكث وقد تطول مدة الوقوف فوقه ف " المسافر إلى فلسطین لا یتخط3هنا"

.62-61، صولدت هناولدت هناك،البرغوثي، مرید: :بتصرف1
.49. صالسابق2
.55صالسابق.3
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وللجسر .1عند العتبة زمنا لا یحدده هو، وینتظر تعلیمات أسیاد البیت الذین یحددون كل شيء"
ة زیار أیضا دلالته الواسعة، فهو كل الرحلة التي بدأت بارتباط مرید برضوى وانجاب تمیم، وانتهت ب

.تمیم إلى فلسطین للمرة الأولى

هي مماثلة في رمزیتها لحركة عبور هي حركة خروج إلى الحیاة و لوجیةإن ولادة تمیم البیو 
.فوق الجسر والعودة من المنفى إلى فلسطین

الأب یولد في مخیلة ابنه..ب2.1.3.1

وابنه بعد دخولهما إلى فلسطین، تنتهي مریدافي فصل "عمارة الیاسمین"، یتابع القارىء 
وتولد في حواسه CNNمانشینات الجرائد وصور ال و الحكایات تمیم " فلسطین الكتب المدرسیة و ل

یات والده، وزیارته فلسطین یعني أنه اكان تمیم یعرف عن فلسطین من حك.2"فلسطین الملموسة
سیتعرف إلیها من جدید، ویتعرف إلى والده من جدید، حین یزور الأمكنة التي عاش فیها والده، 

.فینتهي الخیال وتحضر الحقیقة

اه تمیم في رام االله یختلف عن الذي عاشه الأب. یدرك البرغوثي هذا الاختلاف ولكن ما یر 
"تلك رام االله التي أستعیدها بخیالي هي الوهم ذاته الآن، إنها لیست رام االله التي أقدمها لتمیم الیوم.. 

.3عالم تمیم غیر عالمي أیام كنت في مثل سنه"

الذي اتلاف ولكنه یدرك أیضا أن تمیموحتى حین یزوران القدس، یدرك مرید هذا الاخ
وأن اختلاف الرؤى سیولد اختلافاسیرى القدس لأول مرة، سیراها الآن بعینیه لا من حكایا والده،

ولم تكن تجربة . أما تمیم فسیكتب عنها شعراعن الزیارة ناثرا وشاعرا، و فمرید سیكتب،في الكتابة
ة في حیاة الكاتب وابنه، فتمیم یكرر التاریخ الشخصي زیارة فلسطین هي التجربة الوحیدة المتماثل

ولا یمكن لتمیم أن یفهم .خطورته على أمن الدولةطرده من القاهرة بدعوى التظاهر و لوالده حین یتم 

.57ص.لدت هناك، ولدت هنالبرغوثي، مرید: و ا1
.61صسابق.ال2
.91ص.السابق3
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أبعاد تجربة السجن و النفي من مصر دون أن یمر بها بنفسه. " المفارقة العجیبة  أن الأمن 
ي ثلاثة سجون أحدها سجن "ترحیلات الخلیفة"، نفس السجن المصري سیسجن تمیم ثلاثة أیام ف

هذه المرة نعیش ونكبر فیها معا، .. كأن السجن مدینتي الشخصیة.1977الذي سجنوني فیه عام 
1إبني وأنا."

:الولادة مساویة للموت. 3.1.3.1

ل رام االله یعود مرید إلى فلسطین في عربة اسعاف، مرافقا لسیدة تنازع الموت، " ها أنا أدخ
كأن الموت كائن أسطوري في الخارج وفي الداخل، خلف النوافذ وأمامها، .برفقة الموت هذه المرة

2كأنه لا یفارق البال، هو في المدینة طوال سنوات الاحتلال، وهو وشیك هنا في هذه العربة"

ساءل عن السبب یتالقارئوهو ما یجعل ، ویستدعي الكاتب الموت في كتابه عن الولادة والحیاة
الذي یدفع بمرید لاستدعاء الموت، وأي موت یقصد؟ 

الحمرا " في تجربة العمل ،3غواهذا الفصل هو مقدمة للحدیث في الفصول اللاحقة "سارام
كموظف في السلطة الفلسطینیة. وهي تجربة انتهت بالفشل "قبلت أن أكون مدیرا لهذه المؤسسة 

. كان انتهاء فترة المشروع غوثا .تبین أنها منخورة بالفساد الماليلسنة واحدة ومنذ الأسابیع الاولى
حقیقیا. عندما عدت إلى القاهرة كان أي أمل لي في أن ینعدل الحال في ظل هذه السلطة قد 

طة منخورة بالفساد بحسب ، وكان أول موت هو موت الأمل بأي اصلاح في ظل سل4تلاشى"
الكاتب. 

.260ص.ولدت هناك، ولدت هنابرغوثي، مرید: ال1
.160السابق. ص2
): روائي برتغالي حاز 2010حزیران 18–1922تشرین الثاني 16؛José de Sousa Saramagoساراماغو، جوزیه (3

عتبار أعماله أمثولات تستعرض أحداثا تاریخیة من وجهة نظر متمركزو حول . یمكن ا1998على جائزة نوبل للآداب في عام 
). 2002)، كل الأسماء (1995العنصر الانساني، ومن أهم أعماله: العمى (

http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saramago

http://www.josesaramago.org/autobiografia-de-jose-saramago/
.210-209بتصرف ص.ولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 4
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جراءات التصعیدیة من اسرائیل، وهي " لم تتوقف عن اجتیاحاتها وأما الموت الثاني فهو الا
ویجعل .ما یعني موت المشروع الفلسطیني، والأمل بحال أفضل.1وعن عملیات القتل العشوائي"

ولادة المشروع الفلسطیني مرادفة لموته. 

العناوین الداخلیة . 2.3.1

:یتكون الكتاب من أحد عشر فصلا على النحو التالي

.لسائق محمودا-1
.الأب والابن-2
.عمارة الیاسمین-3
.ولدت هناك، ولدت هنا-4
.بطاقة هویة-5
.عربة اسعاف-6
.ساراماغو-7
.الحمرا-8
.ما لم یخطر على البال-9

.زائر الفجر- 10
.نهایة تفضي إلى بدایة- 11

والملاحظ على هذه العناوین ما یلي:

وهو .ولدت هنا"ولدت هناك،الحمرا،الطابع المكاني علیها "عمارة الیاسمینحضور.1
.فضاء مكاني محدد في العنوانین الأولین وغیر محدد في الثاني

.212ص، ولدت هنا. ولدت هناكالیرغوثي، مرید: 1
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حضور العناوین ذات الطابع الشخصي "السائق محمود، الأب والابن، ساراماغو، زائر .2
الفجر".

.غلبة الجمل الاسمیة على الفعلیة في تكوین العناوین الداخلیة.3

.ة هویة"حضور العناوین الشیئیة "عربة اسعاف، بطاق.4

عدا عناوین "ولدت هناك ،المباشرة والوضوح والسمة التكثیفیة هي الغالبة على العناوین.5
نهایة تفضي إلى بدایة".،ولدت هنا، ما لم یخطر على البال

تظهر هذه العناوین على رؤوس فصولها وهي تلخص هذه الفصول وتكثف أحداثها، أو 
ة ماغو" مثلا یلخص فیه الكاتب زیار اعنوان مثل "سار تتناول الشخوص الرئیسیة في هذه الفصول، ف

معایشته لواقع الاحتلال واللقاء مع یاسر عرفات وتصریحاته بعد عودته "ساراماغو" إلى فلسطین و 
من الزیارة وموقفه من الصراع الفلسطیني الاسرائیلي. وأما العناوین المبهمة ك " ما لم یخطر على 

لم یتوقعها الكاتب وهي عودة أخیه مجید من المنفى مع والدته البال " فهي أیضا تلخص مفاجأة 
ومع تمیم لیجتمع جزء من العائلة، لأول مرة، منذ سنوات، في فلسطین.  

وإذا كانت العناوین الفرعیة هي مولدة وموسعة للعنوان الرئیس، فإن عناوین البرغوثي هي 
التقاهم وتركوا مل فیها، والأشخاص الذینعناوین تعین الحیاة التي عاشها في فلسطین، وتجربة الع

تعبر عن خیباته من هذه الحیاة وآماله فیها. وهذا التعالق الكثیف بین العناوین أثرا في نفسه، و 
بعد عودة البرغوثي الثانیة ، الداخلیة و بین العنوان الرئیس یساعد على خلق صورة لمدینة رام االله

الصلة بین سیرة حیاة الكاتب و ولادته وسیرة حیاة ابنه وولادته، كما أنه یؤكد علىبرفقه ابنه.،إلیها
تجربة طرد تتشابه مع تجربة والده، ما یعمق العلاقة بینهما.والذي یمر بتجربة نفي و 
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الفصل الثاني

الفضاء المكاني في سردیات رام االله

:.الفضاء1.1.2

دون فضاء "ذلك أنه إذا تخلى یشكل الفضاء في الروایة عنصرا مهما، إذ لا توجد روایة 
المحكي عن الفضاء، فإن السرد یستحضره بصیغة أو بأخرى والعكس ممكن أیضا. بل إن المحكي 

، فالفضاء عنصر أساسي في تشكیل النص الروائي، ولا یمكن للشخوص في الروایة 1فضاء بعینه"
أن توجد دون فضاء یحتویها. 

la poétique deالمكان الأدبي في كتابه ")غاستور باشلار(بحث الفیلسوف الظاهراتي 

l'espace“ (باشلار) الذي ترجمه غالب هلسا إلى العربیة بعنوان "جمالیات المكان". تعتمد دراسة
التي تقوم على قصدیة الوعي، إذ إنّ " الوعي یتجه دائما إلى لفضاء على الفلسفة الظاهراتیةا

ت، وأن التجربة الشخصیة هي موضوع المعرفة في موضوع، وأن أي موضوع لا یوجد من دون ذا
.2العالم الموضوعي"

كظاهراتي، في تحدید "القیمة الإنسانیة لأنواع المكان ،وقد بحث (باشلار) من وجهة نظره
، 3الذي یمكننا الإمساك به، والذي یمكن الدفاع عنه ضد القوى المعادیة، أي المكان الذي نحب"

ء باستخدام الصورة الشعریة، ورأى (باشلار) أن الأبعاد الشاعریة للصورة  القیمة التي یكثفها الشعرا
"ارتكزت أولا وأخیرا على تجربة الإنسان المتخیل بامتیاز حینما یعید بدهشته الإغریقیة، الوجود إلى 

.4زمان الطفولة الدائمة"

.48. ص2000لمركز الثقافي العربي.. المغرب: ا1. طشعریة الفضاء السرديحسن:نجمي،1
.998ص.1999. لبنان: منشورات الجامعة اللبنانیة. 2. جناء الروایة اللبنانیةفي بزراقط، عبد المجید: 2
اسات والنشر والتوزیع. بیروت:مجد المؤسسة الجامعیة للدر .6. تر: غالب هلسا. طجمالیات المكانباشلار: غاستون،3

.31ص.2006
.136. ص2011الفارابي.. بیروت: دار 1. طغاستون باشلار نحو نظریة في الأدببو خلیط، سعید: 4
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، ویرى یشیر حسن نجمي إلى التداخل بین مصطلحي (المكان والفضاء) في النقد العربي
أن الفضاء مختلف عن المكان ومنفصل عنه، وأنه السبب في وضع الفضاء " إن الفضاء، سابق 
للأمكنة. إن له أسبقیة تجعله موجودا من قبل، هناك الفضاء إذن، وبعد ذلك تأتي الأمكنة لتجد لها 

النجمي طلقأوهو لیس معادلا له.2، أي أن الفضاء " بحاجة دوما للمكان"1حیزا في هذا الفضاء"
أيمتخیلبوجودعلاقة"لهماالتطبیقیة لنصوص سحر خلیفة؛ علىدراستهفي؛ "الفضاءمصطلح"

الفضاء الروائي مثل كل فضاء فني .إن3الصورة"تعكسهمتخیلإلىالأدبيالنصفيالمكانتحول
الحسیة "یبنى أساسا في تجربة جمالیة، بما یعنیه من بعد أو انزیاح عن مجموع المعطیات

.4المباشرة، أي أن مجاله هو حقل الذاكرة والمتخیل"

(مكان وفضاء) مفضلا مصطلح (حیز) :فیم یناقش عبد الملك مرتاض المصطلحین
ویبرر هذا أن "مصطلح الفضاء قاصر بالقیاس إلى الحیز، لأن الفضاء من الضرورة أن یكون 

ینصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم معناه جاریا في الخواء والفراغ، بینما الحیز لدینا 
ونظرا لاعتماد هذه الدراسة على كل من (غاستون باشلار) وحسن النجمي فإنها 5.".والشكل

ستعتمد مصطلح "فضاء".

یكتسب الفضاء الروائي الفلسطیني أهمیته من انفتاحه على فضاءات أخرى خارج فلسطین، 
وأتبعته بالفضاء ،الباحثة الفضاء الروائي ل "منازل القلب"وهي فضاءات المنفى، وقد تناولت

؛ وقد ارتأت الباحثة دمج الفضاء الروائي ام االله" و"ولدت هناك، ولدت هنا"الروائي لكل من "رأیت ر 
ودراستهما كوحدة واحدة. ي البرغوثي نظرا لتكرره وتشابهه، لكتاب

.44ص.شعریة الفضاء السرديحسن: النجمي،1
.42السابق. ص2
.المجلة الجامعةالفضاء المكاني في روایة حقول الرماد (المواصفات، المكونات، الوظائف).انظر: البنداق، محمد علي:3

.6ص، 2013. 3مج .15عدد 
.47. صشعریة الفضاء السرديالنجمي، حسن: 4
سلسلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.الكویت:.في نظریة الروایة بحث في تقنیات السردعبد الملك: مرتاض،5

.121. ص1998عالم المعرفة.
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مكنة الخارجیة والداخلیة، كما اعتمدا اعتمد الكاتبان على تقنیة الوصف؛ لرسم أبعاد الأ
على التنقل في الأمكنة والمشي فیها؛ لینقلا إحساسهما بالمكان والتغیر الطارىء علیه. وساعدهما 
المشي على الاسترجاع السلس للماضي وتصویر علاقتهما بالمكان ونقل الحیاة التي عاشاها فیه 

والتغیرات التي ألمت به.

ور العام للكتب الثلاثة، فسیقف كلا الكاتبین عندها كثیرا، وتحدیدا ولأن رام االله هي المح
فاروق وادي، الذي سینتقل من مكان إلى آخر، متناولا تاریخ المكان وعلاقته به وما آل إلیه، أما 
مرید البرغوثي فإنه سیخصص جزءا كبیرا من الكتابین للحدیث عن قریته دیر غسانة وذكریاته فیها 

في غیابه، وسیتوقف أمام رام االله والأمكنة فیها، بالإضافة إلى التوقف أمام المنافي ومآلات المكان 
التي عاش فیها. ویمكن تقسیم الفضاء في الدراسة إلى ثنائیة مفتوح و مغلق، ویفرز الفضاء العام 

وقف وستتفضاءات فرعیة،، عند مرید البرغوثي، وقریة دیر غسانة،عند الكاتبین، لرام االله والمنفى
:هذه الدراسة أمام ما یلي

فاروق وادي 
(منازل القلب)

غوثي مرید البر 
)ت رام االله وولدت هناك، ولدت هنارأی(

الفضاء 
المكاني العام

الفضاء 
الخاص

الفضاء الفضاء العام
المكاني العام

الفضاء الفضاء الخاص
العام

بیوت رام االله
الكاتب 
الثلاثة

الجسر 
حي الفردوس 

رة والمقاهي المنا
العیون
المدارس

الجسرالشقق المؤقتةرام االله

القریةالبیت الأولدیر غسانة

بیته في المجرالمنفى- - المنفى
بیته في القاهرة

 -
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:1. فضاء المنفى2.1.2

نفى الشيء ینفي نفیا تنحى. ونفى الرجل عن :یرد الفعل نفي في لسان العرب بمعنى
وهي كلها معان تتفق على الاقتلاع 2نفى الشيء جحده: طردته فانتفى و رض ونفیته عنهاالأ

والانتهاء، وتعكس حدة المنفى وقسوته ولعلنا نمیز بینها وبین مصطلح غربة، ف "المنفى یحمل 
مفهوم الإجبار والاضطرار ویرتبط بموضوع أزمة الهویة.. وبین مصطلح تغریب وهو یحمل مفهوم 

وقد اتسع مفهوم المنفى "في الخطاب الجمالي الحدیث 3ب ومغامرة"السفر وفیه اكتشاف وتنقی
لیشمل المهاجرین واللاجئین ومختلف أنواع النزوح عن المكان وأمسى: أي إبعاد، سواء كان قسرا 

4أو طوعا، لأسباب سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة نفیا"

إن بدا المنفى جذابا من ویورث الانقطاع عن المكان حالة اغتراب لا تفارق صاحبها، و
، فإنه على حد تعبیر إدوارد سعید " صدع لا یمكن رأبه بین الإنسان ووطنه، 5الخارج، واعدا، مثمرا

وقد یحتوي الأدب والتاریخ على سیر من البطولة والرومانسیة حزن ملازم لا یمكن تجاوزه..
عال لتجاوز الحزن الذي یعشش والعظمة وحتى الانتصارات في حیاة المنفى، ولكنها لیست سوى أف

.6في قلوب المنفیین، إن كل انتصارات المنفى تظل منقوصة بذكرى ما ترك إلى الأبد"

، وتشرید وهجرة آلاف الفلسطینیین من 1967ونكسة عام 1948أسهمت نكبة عام 
هبحسب صادق جوهر في دراست–أراضیهم، في "خلق أدب المنفى الفلسطیني". ویقسم أدباء المنفى 

:إلى قسمین- تلاع في الأدب العربي والفلسطیني" أدبیات المنفى والاق"

یشكل فضاء المنفى جزءا من الفضاءات المدروسة، وقد قدمت الباحثة هذا الاطار النظري عنه، قبل تطبیقه في النصوص 1
و نظري وما هو تطبیقي.للفصل بین ما ه

.336. ص1955مج. بیروت: دار صادر. 15. لسان العربابن منظور، محمد: مادة نفي انظر: 2
.8. صالاقتلاع من المكانأبو سدیرة، نهى: 3
. 2014یة للدراسات والنشر. المؤسسة العرب. بیروت:1ط.رؤى النفي والعودة في الروایة الفلسطینیةحبایب، نجمة:4

.21ص
.201صرأیت رام االله.انظر: البرغوثي، مرید:5
6Said , Edward: Reflection on exile.p137. www.dartmouth.edu/~germ43/pdfs/said_reflections.pdf

. 12. عدد تأملات في المنفى. مجلة الكرملتود الباحثة أن تشیر إلى أن نهاد سالم ترجمت هذا النص ونشرته: سعید، ادوراد:
ولكن الباحثة لن تعتمد ترجمتها لقصورها في بعض المواضع. 27ص-9. ص1984
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.)..أدباء فلسطینیون منفیون خارج فلسطین (مرید البرغوثي، عز الدین المناصرة-1

على العودة إلى قراهم الأصلیة أدباء فلسطینیون في الداخل الفلسطیني غیر قادرین-2
عكا، بعد تدمیر قریته البروة في العام جدیدة قرب حیث أقام في ال1محمود درویش)(

1948.

یعبر الأدب الفلسطیني عن مأساة الاقتلاع من أرض فلسطین، نثرا وشعرا، فالمنفى 
. وترى نجمة 2"أصبح حالة دائمة علیهم أن یعبروا عن جروحهم ومنفاهم هذا في أدبهم"للفلسطینیین

ا كتبه درویش في قصیدة " مدیح الظل خلیل حبایب أن أعمق ما كتب عن المنفى الفلسطیني هو م
العالي" التي أوحاها خروج المقاومة من بیروت واتساع رقعة المنفى، إذ یقول في أحد مقاطعها 

:3واصفا حالة البداوة التي فرضت على الفلسطینیین

وطني حقیبة.

وحقیبتي وطني.

ولكن لا رصیف.

ولا جدار

..لا أرض تحتي كي أموت كما أشاء

حولي ولا سماء 

4لأثقبها وأدخل في خیام الأنبیاء

یشكل المكان في قص المنفى، مبحثا أساسیا، فالمكان هو أساس الصراع كما یكتب 
البرغوثي "في الصراع تكون المسألة هي المكان. نعم المكان. كل القصة في المكان. یمنعونك من 

1Gohar, Saddik: Narratives of Diaspora and Exile in Arabic and Palestinian poetry.
Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, 3.2, 2011. p230 – p231

.231السابق. ص2
.40. صرؤى النفي والعودة في الروایة العربیة والفلسطینیةبایب، نجمة: ح3
.92. ص1984دار العودة. بیروت:.2. طمدیح الظل العاليدرویش، محمود: 4
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ن المكان وعن علاقة ، فقص المنفى إذن هو قص ع1امتلاكه فیأخذون من عمرك ما یأخذون"
هؤلاء الأدباء المنفیین بالأمكنة المتروكة " فالنفي علاقة بین مكانین الأول وطن حاضن یلفظ 

ولا یمكن قراءة شخوص 2المنفى والآخر ملجأ یقبع فیه المنفي، وقص المنفى هو قص المكان"
منفیة " تسیر مثقلة النص في مثل هذه الحالة دون الاتكاء على المكان وعلاقتهم به فذواتهم ال

.3مكان"اللیس إلا .بالمكان، لا شيء إلا هو یحدد رؤیتها للعالم، فلیس إلا وطن ومنفى

سواء كان المنفى جبرا أو اختیارا، یظل حلم العودة إلى فلسطین الهاجس الأول للفلسطیني، 
ش فیه وتعلق به، وتتعدد ذاكرة الفلسطینیین في الخارج حول المكان، فالجیل الأول بعد النكبة عا

وأصبحت تعیش في فلسطین متخیلة أما الأجیال اللاحقة فقد فقدت صلتها المباشرة بالأرض،
المحاط .النائي العسیر.خلص! خلق الاحتلال أجیالا منا علیها أن تحب الحبیب المجهول"

ن یحولنا من بالحراسة وبالأسوار. وبالرؤوس النوویة، وبالرعب الأملس. الاحتلال الطویل استطاع أ
.4أبناء فلسطین إلى أبناء فكرة فلسطین"

قام الخطاب الفلسطیني برمته "على الإحساس المؤلم بالفضاء ونهض مفهوم الفضاء على 
وتمثل الأعمال الثلاثة 5أساس متناقض بین ما كان وما هو كائن بین حلم الوطن وحقیقة المنفى"

اشا طفولتهما في فلسطین وتركاها للدراسة وفقدا حق المدروسة موضوع المنفى والعودة، فالكاتبان ع
العودة إلیها بعد النكسة، لیعودا بعد أوسلو، محملین بذاكرتیهما الشخصیة عن المكان، عادا لیجدا 
مكانا مختلفا " تغیرت البلاد إلى درجة تساءل فیها العائدون، أهذه هي فعلا أرض الوطن ؟!  لقد 

6.".الوالد لم یعد بیتابیت .اختفت المراعي الزراعیة

.74صرأیت رام االله.البرغوثي، مرید: 1
.10- 9صالاقتلاع من المكان.أبو سدیرة، نهى: 2
.10صالسابق.3
.74. صرام االلهرأیت البرغوثي، مرید: 4
.77صمكونات السرد في الروایة الفلسطینیة.حطیني، یوسف: 5
.53صرؤى النفي والعودة.حبایب، نجمة: 6



48

أعاد فاروق وادي هذا التغیر إلى الزمن، أو إلى الاحتلال وأحیانا إلى ذاكرته التي خانته، 
أما مرید البرغوثي، فإنه لام الاحتلال الذي أعاق تقدم الفلسطینیین "الاحتلال أبقى القریة الفلسطینیة 

.1على حالها وخسف مدننا إلى قرى"

ل قوتها على تشویه ذاكرة الفلسطینیین والمكان الفلسطیني، وقدمت لقد عملت إسرائیل بك
روایتها التي مسحت الروایة الفلسطینیة لهذا المكان وحَیَّدتها وأنهتها " من البدیهي، القول، إن مكانا 
واحدا لا یكفي ذاكرتین متضادتین تلغي كل منهما الأخرى، الذاكرة الفلسطینیة منحوتة في المكان 

. والذاكرة الیهودیة المتوطنة في النصوص التوراتیة كقصص .الفلاحین في المآذن والقبابفي بیوت 
. كان من الضروري اللجوء إلى أسالیب .وأحداث ومعارك تبحث عن أمكنتها في الأرض المقدسة

.2شتى لإزالة وتقویض أي معالم وشواهد مادیة تقوض التاریخ الذي یریده المنتصر لنفسه"

أن وضع الذاكرة في الزمن هو " فعل كتاب السیرة وهي تتوافق مع نوع من یرى (باشلار)
التاریخ الخارجي، لاستعمال خارجي، یرید الكاتب نقله إلى الآخرین، ولكن الكتابة التأویلیة وهي 
أكثر عمقا من كتابة السیرة یجب أن تحدد المراكز المصیریة، بتخلیص التاریخ من روابطه العابرة، 

تؤثر على مصیرنا، لأن معرفة الألفة، والوقوف عند أماكن ألفتنا أكثر إلحاحا من تحدید والتي لا 
ولكن ما فعله فاروق وادي ومرید البرغوثي من استعادة للمكان في سیرة عودتهما، 3بضعة تواریخ"

مي تجاوز الاستعادة العابرة التي لا تؤثر على مصیرهما، إلى استعادة البیت الأول، الحلمي الأمو 
إلى استعادة كل ما تمثله 4من الذاكرة، ومن واقع الزیارة إلیه، إنها استعادة تتجاوز "بضعة تواریخ"

هذه البیوت من أمان ودفء وتفتح لأحلام الیقظة، لقد استعادا البیت ك " جسد وروح وعالم الإنسان 
وتتحول الإقامات إلى ، قبل أن یقذف بهما إلى عالم المنفى حیث تنتفي فكرة البیت نفسها 5الأول"

.6إقامات في الوقت وفي الغربة

.176ص.رأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
The Islamic University. الدور السیاسي للعمارة في اطار الصراع الفلسطیني الإسرائیليحلس، عاهد صبحي: 2

Journal (Series of Natural Studies and Engineering. Vol.18, No.1. 2010.p 118 – 119(
.40–39. صجمالیات المكانغاستون:باشلار،3
.39. السابق. ص4
.38ص.جمالیات المكانغاستون:باشلار،5
.182- 157و ص124–109صرأیت رام االله.البرغوثي، مرید:ینظر:6
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وقد ترك هذا التغیر بصمته على إحساس الكاتبین في الكتابة عن المكان، ففاروق وادي 
أَلِكَي نؤوب إلى وطن ..رأى في عودته إلى رام االله، عودة إلى منفى آخر " ولم نذهب من منافینا

عاد إلى رام االله وأقام في الشقق المؤقتة وكأنها فضاءات . وأما مرید البرغوثي فقد 1یشبه منافینا"
لفنادق عابرة ومؤقتة ولم یستطع أن یعود فیستقر فیها، واستقر في وجدانه إحساس عمیق بالغربة 

والنفي سواء في قریته دیر غسانة أو في مدینته رام االله. 

ي عند فاروق وادي في منازل القلب:الفضاء المكان.2.2

الجسر:.1.2.2

بل یمكن القول "إن بنیة العمل المدروسینسر على مرید البرغوثي في نصیه یلح الج
فلا یقتصر حضور الجسر على كونه عنوانا لأول فصول "رأیت رام 2تؤسس على تصور الجسور"

.3االله"، بل یمثل "عماد هذا العالم الذي تقدمه الروایة"

العودة إلى فلسطین، وأداة فالجسر وسیلة،4وتبدو علاقة البرغوثي مع الجسر "تطهیریة"
الاتصال بالأرض التي فقدها، وفي الوقت ذاته هو السبب في تمزیق الشعب الفلسطیني وانفصاله 
عن أرضه، بل إن "التهم الملصقة بالمكان/الجسر تتجاوز الإقصاء والإبعاد إلى القتل، فعبر 

ولكن الكاتب یقدم 5قتل أخیه"التشخیص الاستعاري یتحول المكان/الجسر إلى قاتل والراوي یتهمه ب

.13ص. القلبمنازلوادي، فاروق: 1
.23. صالاقتلاع من المكانأبو سدیرة، نهى:2
.23السابق. ص3
4“catharsis”-،تتلخص التعاریف الكثیرة لهذا المصطلح بأنه یحمل مكونین اثنین الأول هو المكون العاطفي التطهیریة

العاطفیة بادراك معرفي، تنویر، تحول (تجربة شعوریة عمیقة) والثاني هو المكون المعرفي ( یفترض أن تتلى هذه التجربة
اللاوعي إلى وعي) ویمكن أن نقیس هذا على تجربة البرغوثي، الذي كانت عودته عبر الجسر تجربة عاطفیة یمكن قراءة 
صداها في كتابته عنها، في وصفه للمكان أو في استدعائه لمن مات من رفاقه ولم یصل إلیه ما یدلل على عمق هذه التجربة 

ا، وأما الادراك الذي یلازم البرغوثي فهو ادراكه بأن الأحلام التي نسجها حول المكان وحول الوطن مختلفة تماما عن وحدته
أرض الواقع، إن البرغوثي عاد على أمل أن یعود إلى وطنه فإذا بوطنه یتحول إلى منفى آخر من منافیه المتعددة.

powel,Esta: Catharsis in Psychology and Beyond: A Historic Overview. http://primal-
page.com/cathar.htm

.25ص.الاقتلاع من المكانأبو سدیرة، نهى:5
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نفسه كفاعل على هذا الجسر، فاعلا مدركا وواعیا لما یحصل حوله، ویسجل دقائق وجوده في هذا 
المكان، بل یحول الجسر إلى مساحة للمواجهة مع الآخر "الجندي الإسرائیلي"، ولاستدعاء 

وایة الفلسطینیة ویدحض الأصدقاء والأهل الذین ماتوا دون هذا الجسر، فیثبت على الجسر الر 
الروایة الإسرائیلیة.

أما في نص فاروق وادي فیغیب الجسر والمعاناة التي ترتبط به من الكتاب، بل ونجد 
الكاتب یختار صراحة أن یحیّد نفسه عن هذه المعاناة، وأن یكون مفعولا به لا فاعلا "ها أنت 

.1تستكین لكل شروط الدخول "تستكین ودون شرط منك..

د تكون هذه الحیادیة نوعا من النقد لما أنتجته سلطة أوسلو من ترتیبات على الأرض، وق
الشرطيوللتبعیة الفلسطینیة الناتجة عن هذه الاتفاقیة، سواء تبعیة أجهزة الشرطة الفلسطینیة "تتذكر

ته الفلسطیني الذي التقاك على الجسر وسلمك دون أن یدري مفتاح الدخول إلى الوطن، عندما سأل
، أو 2نحن لا نعمل معهم، نحن نعمل عندهم":إن كانوا یواجهون مشاكل في العمل معهم فأجاب

تغییر الطرق والذاكرة الفلسطینیة المرتبطة بها، بحیث صار طریق الذهاب إلى رام االله من أریحا لا 
السیارة قد یمر بجانب القدس " والآن قبل أن تجرؤ على التفكیر بأن القدس باتت تقترب منك تكون 

انحرفت دون استئذان من مشاعرك لتصعد طریقا لاهثة تلتف حول المدینة المزنرة بسورها وبواباتها 
.3السبع، طریقا تجهد للالتفاف حول الذاكرة، وتتلكأ في الوصول"

ویقابل استكانة الكاتب استسلام من السائق أیضا لما تفرضه علیه الظروف، وكأن هذا 
تكانة إعلان عن الهزیمة والخیبة من كل شيء " ثم یضیف بلكنة موشاة بحزن الاستسلام وتلك الاس

.4! "ئط التي رسموها لنا منذ زمن طویلوانكسار: نحن نسیر على الخرا

.9ص.منازل القلبوادي، فاروق: 1
.10السابق. ص2
.9السابق. ص3
.11السابق. ص4
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یستخدم الكاتب ضمیر المخاطب، فیجرد من نفسه ذاتا أخرى یخاطبها، ما یجعله أقرب 
الفلسطیني، وعلى تحول ء المكانإلى شاهد على كل ما یحدث، شاهد على التغیر في فضا

بناء المستوطنات، شاهد على بلاده التي عاش فیها زمنا طویلا وعاد فأنكر كل ما رأى الطرقات و 
وكأنها لیست البلاد التي تركها، یترك الكاتب ذاته الأخرى تواجه هذا العبء وتحمله "وكأن هذا 

، فإذا هو لا یحیل على خارج قطعا، ولا الضمیر یأتي استعماله وسیطا بین ضمیر الغائب والمتكلم
هو یحیل على داخل حتما، ولكنه یقع بین بین، یتنازعه الغیاب المجسد في ضمیر الغائب، 

فیصبح في الكتاب صوتان: صوت أنا .1ویتجاذبه الحضور الشهودي الماثل في ضمیر المتكلم"
وصوت الذات 2صفحاتالكاتب التي تستعید ذاكرتها في المكان وتظهر واضحة في بعض ال

الأخرى التي یخاطبها الكاتب وهي ذات عائدة من منفى دام سنوات طویلة لتجد نفسها غریبة 
فتحاول أن تجد لنفسها مكانا، ولكنها لا تفلح في استعادته أو العودة إلى الزمن الذي تركته في هذا 

.3منه وكل ما كان"المكان " لفتى یرجع للمكان، فلا یرجع إلیه المكان، فیبحث عما ضاع

وقد ترجع هذه الحیادیة إلى العنوان "منازل القلب" الذي خصصه الكاتب ب " كتاب رام 
االله" ما دفعه إلى الالتزام بالكتابة عنه دون الوقوف على دقائق أخرى لعودته " الآن في فوضى 

.4.".الروح الموزعة بین فقدان القدس و التوق إلى رام االله

:. البیوت2.2.2

یناقش (غاستون باشلار) الحدود التي یرسمها الخیال وأحلام الیقظة للمكان والتي تختلف 
عن الواقع وترسم أبعادا مختلفة له " قد تكون حجرة السطح قد بدت لنا في الماضي أصغر مما 
یجب باردة في الشتاء وحارة في الصیف. ولكننا عندما نستعیدها من خلال أحلام الیقظة، یصعب 

.163. صفي نظریة الروایة بحث في تقنیات السردمرتاض، عبد الملك: 1
قد یكون تداخل الضمائر هذا هو عدم دقة في . و 41.49.81.84.87. الصفحات منازل القلباروق:انظر: وادي، ف2

حداث التي تتناول ضمیر الجمع (نا) یسند الكاتب فیها الحدث إلى استعمال الضمائر غیر أن الباحثة تلاحظ أن بعض الأ
.الأنا)(
.138صمنازل القلب.وادي، فاروق:3
.15السابق. ص4
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السطح كبیرة وصغیرة، دافئة وباردة في غرفةأن نعرف من خلال أي نوع التوفیقیة أصبحت علینا 
.1الشتاء في نفس الوقت"

إن البیت الأول الذي یعود إلیه وادي یشكل مثالا لمناقشة (باشلار) حول حدود أحلام 
لى الواقع ولكن الیقظة، فوادي استعاد هذا البیت في روایته "رائحة الصیف" ورسم له صورة تستند إ

بها من الخیال الكثیر، هذا المتخیل في "رائحة الصیف" هو ما یلح على الكاتب، فیعود إلیه مرارا 
في نصه "منازل القلب" لیصححه تارة " لم تكن تعرف طوال السنوات التي عشتها في المكان أن 

امتزاج مادتي الحلم اسمه (رأس الطاحونة) وكنت قد استنمت على الاسم الذي صاغه المنفى بفعل 
والحنین في بوتقة تقطرت فیها روح المكان بشفافیتها المطلقة، فأطلقت علیه "حارة الفردوس" تحت 

أو لیدقق متخیله ویثبت ما حدث فعلا " الید 2وطأة الإحساس العام بالفقدان وأحلام الرجوع"
ى الكاتب طوال استعادته ویلح هذا المتخیل عل3المشلولة حولها النص إلى ساق یتهددها البتر"

لمكان، وكأنه یرید التشبث بهذا المتخیل وبزمنه الذي عاشه و یدفع عنه شبح غربة المكان الجدید.ا

تشترك ذاكرة وادي مع متخیله السردي عن المكان في هذا الإلحاح، یرسم الكاتب صورة 
ردد في جنبات الممر منزله الأول بدقة بدءا من الحدود الخارجیة له "كان صدى بیت الشعر یت

وكما بحث .4الضیق المفضي إلى بیت قرمیدي عتیق مزروع وسط بستان من لوز وبرقوق"
البرغوثي في "رأیت رام االله" عن شجرة التین التي قُطعت فأوجعه قطعها وصارت رمزا للانقطاع عن 

5د سقوطه عنهاحیاته أیضا، فإن وادي یبحث عن شجرة اللوز التي تركت أثرا عمیقا في وجدانه بع

لم یتجاوزه إلا بعد أن أنسنها " الكاتب عندما یعرف أن شیئا حیا في العالم یبحث عن روحه، فهذا 
ونتیجة لأنسنة هذه الشجرة تصبح الشجرة ألیفة ورفیقة حتى لو 6یعني أن الشاعر أیضا یبحث عنها"

.40. صجمالیات المكانر، غاستون:باشلا1
.39صمنازل القلب.وادي، فاروق:2
.43السابق. ص3
.40السابق. ص4
.40صمنازل القلبوادي، فاروق:5
.183ص.جمالیات المكانباشلار، غاستون: 6
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ج عددا كبیرا من الصور إن الأثر الذي تركته هذه الشجرة في ذهن الكاتب أنت.أدت إلى سقوطه
.1التي "نشأت ونمت في مكانه الألیف"

أما حدود المنزل الداخلیة فتعكس رقة حال هذا المنزل وبساطته، وحال أسرته في ذلك 
الزمن "كان ثمة باب یفصل بین الغرفة الضیقة والصالة الأكثر ضیقا، وبین القسم الخاص بهم 

المتضائل في ا اقتضت الحاجة. أما المطبخ الصغیر،الأكثر اتساعا، والذي كنا نسطو علیه كلم
إن هذا البیت یبدو بیت أحلام یقظة الكاتب، یتمیز بدفئه وبدفء 2مساحته فقد انقسم مناصفة"

العلاقات الإنسانیة فیه، إن الزمن الذي یصف فیه الكاتب هذا البیت كان زمنا "لا یحفل كثیرا 
فردوس الحلمي حیث یعود الكاتب إلى "الملامح الأمومیة إنه زمن الطفولة والحلم وال3بالفواصل"

حیث یبدو كل شيء أكبر وأوسع وتبدو قطعة الخشب 4للبیت ویجمل الطفولة الساكنة بین یدیه"
، ومدخل إلى 5التي تقسم البیت إلى قسمین وتقوم مقام الباب كأنها "كون كامل للنصف المفتوح"

.عالم من الأحلام التي تتقاطع عندها

لكن الزمن یستمر دون الكاتب، والانقطاع عن المكان والعودة إلیه یخلق مفارقة بین ما و 
كان وبین ما أصبح علیه البیت "ذاكرة الراوي التي تحتفظ بییت حلمي، هو نتاج عین الطفولة التي 

. هذا البیت .هي رحیمة بصاحبها رحمة الأم بولیدها، فلا تبقي له من مخزونها إلا كل جمیل
یعود الكاتب فیكتشف أن 6مي لیس هو الكائن إنه آخر حقیقي، یعاني الشیخوخة والانهیار"الحل

"المكان أكثر ضیقا مما كان. ومما كان یتجلى في الذاكرة جدران غرفة تتقارب أكثر وممره الداخلي 
ب وقد یبدو الغیا7الذي كان یتسع للعب كرة القدم. لم یعد یتسع لقدمین تورمتا في طرقات المنافي"

نال من كل شيء، ورغم أن من بقي في المكان؛ "أبو علي وأم علي"؛ یعتقدان أن المكان ظل على 

.183. صجمالیات المكانباشلار، غاستون: 1
.41ص.منازل القلبوادي، فاروق: 2
.41السابق. 3
.38. صجمالیات المكانباشلار، غاستون: 4
.200السابق. ص5
.41. صالاقتلاع من المكانأبو سدیرة، نهى:6
.42. صمنازل القلبوادي، فاروق:7
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ما هو علیه وأن الزمان هو الذي تغیر"الدنیا تغیرت والناس تغیرت لم یعد أحد یعرف أحدا. لم یعد 
فمن عاد بعد لكن الكاتب یدرك المفارقة 1أحد یطرق بیت أحد.. أین أیام زمان ! أین ناس زمان"

غیاب یبحث عن المكان والزمان ومن بقي یبحث عن الزمان الذي انقضى.

ینتقل الكاتب مع تداعیات عودته ومشیه في ذاكرة المكان إلى البیت الثاني الذي عاش 
فیه، وهو المنزل الأول لبدایات المراهقة، كان هذا المنزل في عمارة، ولذا فقد كان ضیقا، وأثار 

الانفتاح في الحارة، ولكن سرعان ما یتبین أن العمارة بساكنیها المتسامحین ظلت الاشتیاق إلى 
منفتحة على بعضها ولم یتم حصر العلاقات في شقق منعزلة وضیقة، بل ساهمت أصول السكان 
القرویة بمناخ منفتح " كان معظم سكانها من ذوي الأصول الفلاحیة الذین تقضي تقالیدهم بعدم 

لخارجیة، ولذلك، فقد ظلت أبواب الشقق مشرعة للجیران المكتفین بإطلاق كلمة إغلاق الأبواب ا
2دستور" لیصبحوا بعد خطوتین اثنتین من صاحب البیت""...

یشعر به القارىء من 3تعكس العمارة صعودا في السلم الاجتماعي للعائلة بحسب الكاتب
تصعدها الزواحف والثعابین.. خلال الوصف المفصل للشقة في العمارة "درجاتها التي لا 

المراحیض الداخلیة، والحمامات التي تشتغل على الحطب، والأجراس الكهربائیة ناعمة الصوت، 
من خلال الوصف 4كلها تمنح الساكن إحساسا قد یكون وهمیا بالارتفاع على المستوى الاجتماعي"

ین تفتقد مزایا جوهریة، وروابطها الفیزیائي للمنزل یمكن القول إنّ مقولة (باشلار) "حیاة البالغ
تنطبق على الوصف 5كونیة ضعفت إلى حد أننا توقفنا عن الإحساس الأول بكون البیت"-الأنثرو

.المادي والواقعي للبیت الذي یبتعد فیه الكاتب عن الوصف الحلمي

ولكن بیت المراهقة لیس مجردا من الذكریات، فهو منزل الصداقة الأولى والتنافس على 
لفوز "في الشقة الأولى استطعت تكوین صداقة مع شقیقین الأول عصام الذي یكبرك بعام والثاني ا

.43. صمنازل القلبوادي، فاروق:1
.78ص.السابق2
.77السابق. ص: انظر3
.78ص.السابق4
.36. صجمالیات المكانغاستون، باشلار: 5
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كما أنها الشقة التي شهدت انتقاله من عالم الطفولة إلى عالم البلوغ .1هشام الذي یصغرك بعام"
.2والمراهقة " كان الفتى نائما ذات لیلة من رهق التوحد وشارات أولى للمراهقة"

منزل الأخیر الذي یكتب عنه الكاتب فلا یكاد یذكر من شكله شیئا، فهو منزل أما ال
المراهقة، الذي یمكن ل "شرفته الجنوبیة أن تصغي إلى الصوت المتألم لجمیلة بوحیرد التي یعذبها 

، ولعل السبب الذي دعا الكاتب إلى ترك هذا المنزل دون وصف 3رشدي أباظة بالأسیاخ الكهربائیة"
نه ارتبط بمغامراته الخارجیة، مع مجموعة من أصدقائه، ومغامرات الحب والارتباطات تفصیلي أ

67العاطفیة لسن المراهقة، كما أن ذاكرته عن هذا المنزل هي ذاكرة الحرب، فقد قامت حرب ال 

وهم فیه، وهربوا منه إلى قرى رام االله. لیعود والده ویأخذهم، فیجد أن صورة عبد الناصر التي 
قد أتلفتها الرصاصات. وكأنَّ هذا المنزل واتلاف اللوحة ایذان بنهایة عهد الكاتب بفلسطین رسمها

وبدایة عهد من المنافي خارجها.

:. فضاء مدینة رام االله3.2.2

یعلل مرید البرغوثي في "رأیت رام االله" تطاول بنیان المدینة بكونه "سنة التطور وثمن نمو 
المشهد الحضري للمدینة ما یقلقه، ولكن وادي ینكر هذا التغییر، ولا یجد في تغیر ،4المدینة"

فیستعید الماضي ویتشبث به، إن القارىء یمشي مع الكاتب في المدینة، ویتابع استعادته لها، بدقة 
، وكأن الكاتب جغرافیة كبیرة، وهذه الدقة هي وسیلة الكاتب للدفاع عن ذاكرته وقصته في المكان

أمام  ما أنا ابن هذا المكان لأنني أعرف شوارعه بالتفصیل وأسماءها وتاریخها،:یرید أن یقول لنا
آل إلیه مصیره.

الطرق فیها أكثر ضیقا وأكثر هرما وأكثر تآكلا وأقصر في نص وادي،بدت المدینة باردة،
ادي وملیئة بالإسمنت القبیح. أما العمارات التي رآها البرغوثي سمة التطور فإنها عند و 5مسافة"

.78صمنازل القلب.دي، فاروق:وا1
.78صالسابق.2
.104السابق. ص3
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"متطاولة في غیر مكانها، ممتشقة حجرها الجدید، وتقف دون أدنى حس معماري إلى جوار مبان 
. 1توقف نموها منذ زماننا الغابر، واحتفظت بأصالة حجمها، ومكانها وعبق حجرها القدیم"

یبحث الكاتب عن الأمكنة التي یعرفها ویقف عندها طویلا، مفصلا في مآلاتها وحالها 
شخصیة عنها، بل إنه أحیانا یدون تاریخ هذه الأمكنة ویثبته في محاولة للتشبث وذاكرته ال

رأس الطاحونة (حارة الفردوس) :بالماضي الذي یعرفه وإحیائه، وسیقف هذا البحث على الجزئیات
وهو مثال لفضاء الحي داخل المدینة، والمنارة والسینمات وبوظة ركب والمقهى وعیون الماء في 

أمثلة للفضاء العام للمدینة، وأخیرا المدارس وهي مثال لفضاء التعلم. وتشكل هذه المدینة وهي
الفضاءات بمجملها فضاء المدینة العام.

:. حارة رأس الطاحونة ( حارة الفردوس)1.3.2.2

تشكل حارة رأس الطاحونة في نص فاروق وادي المعادل لدیر غسانة في نص مرید 
كتب عنها في كل من روایته ارته التي عاش فیها وإلى طفولته التي البرغوثي، فالراوي یعود إلى ح

لیجدها قد تغیرت، والتغیر الذي حصل في الحارة لیس "رائحة الصیف" وعمله " منازل القلب"، 
محصورا باختلافها عن ماضیها في ذاكرته، ولكنه یمتد لمناقضة نصه الذي كتبه عنها.

ي "رائحة الصیف" مع ذاكرته الشخصیة برسم صورة یشترك خیال الكاتب في متخیله السرد
وقد یبدو فضاء الساحة .المكان، فتبدو ساحة رأس الطاحونة حیزا عاما وفضاء متعدد الاستعمالات

فضاء عجائبي فضاء عادیا للوهلة الأولى، ففیه یلعب الأطفال ویشترون البوظة، ولكنها أقرب إلى 
بائع البوظة "یعرف الوقت من تحدیق عینیه المطفأتین في فكروان ،المعجزاتتحدث فیها العجائب و 

3، وصندوق العجب یأتي الساحة بزهو ألوانه وصور فرسانه المدهشة2قرص الشمس اللاهب"

الملاحظ أن الأشخاص الذین یزورون ور والموسیقیین والخضر الأخضر. و ویتسع فضاء الساحة للن

.13ص.منازل القلبوادي، فاروق:1
.46ص.السابق2
.46صالسابق.انظر:3
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. ما یوحي بخرافات كثیرة وكبیرة .ضر الأخضرالكروان، الخ:الساحة عجیبون حتى في أسمائهم
حملتها مخیلة الكاتب عن المكان.

ویبدو أن أشجار الكینا التي عاشت في الساحة، ورحلت من مكانها في متخیل الكاتب 
في الفضاء العجائبي . و 1السردي هي واحدة من الأشیاء العجیبة التي كانت موجودة في الساحة

. .الحقیقي، فالدرجات إلى روضة الست عدلة "درجات طویلة طویلةللساحة لا شيء یبدو بحجمه 
وأما المغارة القریبة من الساحة فهي ممر إلى عالم عجیب تحت الأرض "المغارة 2عریضة عریضة"

تمتد من هنا حتى جبل الطویل.. بل إنها تصل إلى أقصى مكان في الأغوار، تصل إلى سفح جبل 
وكنتم تضیفون أن الطریق الممتد تحت الأرض یحتشد ر المیت.قرنطل في أریحا وربما إلى البح

.3بالآثارات القدیمة بحجارتها العتیقة"

تكتسب الساحة والموجودات فیها صورتها من مخیلة الطفولة، وتبدو حافلة بالحیاة، حتى 
شواهد القبور اكتسبت جمالها وعجائبیتها من الساحة والحیاة فیها.

تها لم تكن ساحة العجائب والفرح وحسب، بل شهدت حیاة ولكن رأس الطاحونة وساح
كانت الحارة توزع ولاءها السیاسي والعاطفي بین الحزب 1965سیاسیة نشطة " في انتخابات 

وتسهر اللیل لتصنع "یافطات تتحول مع الفجر إلى 4الشیوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي"
.5شعارات ترفعها الأیدي وترددها الحناجر"

ت الحارة بترابطها الاجتماعي وتضامن أهلها مع بعضهم بعضا رغم اختلافهم متاز ا
السیاسي "في ساعات حظر التجول التي غالبا ما كانت تعقب المواجهات المنتهیة دوما بهیمنة 
الجنود وقوات البادیة على قلب المدینة وكل شرایینها، كانت الحارة تعود إلى تآلف غیر عادي، 

.46. صمنازل القلبوادي، فاروق: انظر:1
.46. صالسابق2
.46السابق. ص3
.60. صالسابق4
.60صالسابق.5
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1ت بین ناسها أكثر تقاربا وحمیمیة، فیتزاورون بالتسلل ویتبادلون الأغذیة والاشاعات"فتغدو العلاقا

فهم وحدة واحدة لتحقیق هدف أسمى.

بعد عودة الكاتب إلى الحارة بدا المكان مختلفا جدا، فالساحة " غزا وسطها قاطع حجري 
جدیدة ساهمت في زیادة هذا . وقد أقیمت فیها عمارة2فحولها إلى شارعین متوازیین فازدادت ضیقا"

التضاؤل. فقد المكان بریقه وجماله في ذاكرة الكاتب، ولم یعد مكانا للصداقة الأولى، ولا الحب 
الأول، ولا شقاوة الطفولة " ذهب الذین تحبهم، ذهبوا في ضیق من التراب، أو ظلوا في مناف ما 

لنص:رعم الخریف الطویل الذي زالت فلواتها واسعة، وها أنت تعود إلى حارة كانت فردوس ا
.3اكتنفها، ورغم الوحشة والفقدان"

وبسبب هذه الوحشة والفقدان، یكاد الكاتب یُغَیُّب الحارة في واقعها الجدید لصالح 
الاستطرادات التي استحضرها من ماضي هذا المكان وهذه الحارة. فرسم لها صورة متخیلة من 

وبدت الحارة حارة رومانسیة " الأماكن المذكورة هي أماكن ماضیها، غابت فیها سلبیات هذه الحارة 
متخیلة لیس لأنها دخلت في نسیج السرد فانفصلت عن وجودها الفیزیقي فحسب بل، بالأحرى، 
لأنها حاضرة من خلال عیون المنفي الذي یراها ویصورها وفقا لمنظوره هو، وهو یخلق تحسینا 

، وذلك على عكس البرغوثي، الذي 4نه وقبحه الذاتیین"للمكان أو تقبیحا له، بغض النظر عن حس
وازن في استدعائه للقریة بین حسنات دیر غسانة وبین واقعها الذي كانت فیه بعض السلبیات.

حارة الفردوس) من عیني طفل ومن استعادة الكاتب (ولأن القارىء یقرأ عن رأس الطاحونة
، فلا یمكن تحدید السلم الاجتماعي لهذا 5ء مكبرة "الطفل " حیث الأطفال یرون الأشیاذلكلخیالات 

الحي من خلال هذا الوصف، رغم أن الكاتب أشار إلى الانتقال من بیته الأول في رأس الطاحونة 

.45ص.منازل القلبوادي، فاروق: 1
.45. صالسابق2
.45ص.السابق3
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غیر أن صورة حارة رأس 2یعني "صعودا في السلم الطبقي"1إلى العمارة "المقابلة لمشروع المنتزه"
ة فقر أوحالة حي شعبي وربما یعود هذا "لأن الشعبي والراقي الطاحونة التي أوردها لا تعكس حال

.3لیس شیئا جوهریا في الروایة الفلسطینیة، إنما الجوهري هو حي في الوطن وآخر في المنفى"

. المنارة:2.3.2.2

عبر تداعي الزمن وتشظیه ما بین سرد یقع في الحاضر وآخر یستدعي طفولة الكاتب 
منا خارج زمن الكاتب (تاریخ المنارة في العشرینات والخمسینات) یكتب ومراهقته، وثالث یستدعي ز 

الكاتب لیعكس عمق غربته عن المكان.

یعود الكاتب بعد خمسة وعشرین عاما من الغیاب ولا یجد المنارة التي كان قد استدعاها 
صورة أولى طویلا في منفاه "في المنافي كانت كلمة رام االله مشروطة دائما باستدعاء المنارة ك

بتفاصیلها الدقیقة " ذاك العمود الحجري المتطاول، الممشوق في ذاكرة 4مرشحة لاحتلال الذاكرة"
المدینة بقمته المتوجه بفوانیس تشع بالضوء، والذي یتوسطه بركة ماء مستدیرة، تحیطها دائرة أخرى 

.5.. ".یحیطها الأخضر مع ألوان الورد

تشهد 6ریخ المدینة فهي حاضرة في "ذاكرة المدینة"یطرح غیاب المنارة تساؤلا عن تا
الحوادث العظام وتظل واقفة في مكانها. وللمنارة حضور غریب فهي مبنیة في " مدینة جبلیة تنأى 

ولكنها بقیت هناك صامدة، رغم أن 7عن البحر خمسة وعشرین میلا، وترتفع عنه تسعمئة متر!"
ولكنها ظلت واقفة في مكانها 8جدران وأعطبت بیوت"المدینة تعرضت لزلزال "قتل صبیا. وتشققت

.9ولم تغادر المكان"

.78. صمنازل القلبوادي، فاروق:1
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تعد المنارة شاهدا على الحركة السیاسیة في المدینة، فهي فضاء مفتوح "لكل الفضاءات 
ولیست مبنى جمیلا یتوسط المدینة فحسب، بل هي فضاء للمظاهرات والاصطدام مع 1السیاسیة"

.3ي "سیطرة على مدینتین وایذانا بحظر التجول"السیطرة علیها تعنو 2الجنود

وهذا التاریخ الممتد لفضاء المنارة لیس تاریخا للمدینة فحسب، بل هو تاریخ شخصي 
للراوي، فالمنارة فضاء الحلم بالبحر والبحث عنه " من هناك، كنا قادرین أحیانا على رؤیة صمته 

نتصف الستینات كنت تقف بین یة الأولى " في مكما أنها فضاء المظاهرة السیاسو .4الازرق البعید"
.5"الحشد

إلى غیاب 6ولكن المنارة غیر موجودة وغیابها یتجاوز غیابا فیزیائیا "ها أنت في المنارة ولا منارة"
عاما، لیجد نفسه في رام االله، 25یشي بالاغتراب والمنفى، وكأن الكاتب عاد من منفى استمر ل 

وتبدل و لم یعد یعرف أیا من معالمه الجدیدة " ها أنت في قلب رام وطنه لزمن طویل وقد اختلف
وأما أهلها الذین عاش بینهم لزمن طویل فغابوا ف "لا قلب للمدینة.. لا 7ولا قلب للمدینة "االله.

. 8حضنا یستقبلك.. ولا أحد. ولا أید تلوح لك.. ولا هاتف یهتف بك. لا أحد"

ي ینكره یقیم الكاتب نظاما من الاستدعاءات الزمنیة، ینكر ولمواجهة هذا المكان الطارد الذ
على المدینة فیه تغیرها وتركها لتاریخها وتخلیها عنه، هذا بطبیعة الحال انكار لتاریخ من عاش 

.فیها ونفي عنها ومنها
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:دور السینما. 3.3.2.2

دعي البرغوثي تشكل دور السینما جزءا كبیرا من وعي جیل وادي والبرغوثي، وفي حین یست
السینما وغیابها؛ لینتقد الوضع الثقافي بعد (أوسلو)، فإن وادي یسجل ذاكرته عن  هذه الدور التي 

تكشف ،كانت بیرجیت باردو تتعرى لنالمبكر بالنساء، ففي سینما دنیا "أسهم فضاؤها بتشكیل وعیه ا
.1لعیوننا المشتهیة عن كل مباذخ جسدها بثلاثة قروش فقط"

ففي سینما ،ة ثانیة شكل فضاء السینما وعیا بفضاءات الأدب والتفاعل معهومن ناحی
لتي ترددت فیها على اللص الولید "لقي سعید مهران مصرعه لسبع مرات متتالیة، بعدد المرات ا

.2"والكلاب

تشكل دور السینما الواجهة الثقافیة للمدینة، والخراب الذي لحق بها ینذر باختفاء هذه 
نا شت خصبة بقرو ن الخراب یلف مكانا ألیفا وهبنا هو الآخر حكایات ورؤى وخیالاالواجهة "كا

قد ظلت العتمة تستوطن مكانا عزیزا غابت عن صالته حزمة الضوء الساقطة على الشاشة الثلاثة و 
.3من الكوة الخلفیة منذ سبع سنوات "

:. المقاهي4.3.2.2

هیرة التي امتازت بساحتها الصیفیة، لم تسلم بوظة ركب من التغیر أیضا، فالبوظة الش
ظلت موجودة غیر أنها " تخلت عن جلستها الصیفیة الخارجیة في زوایة الشارع المقابلة، لتتیح 

.4الفرصة لعمارة هائلة كي تنقض على أنقاض ثرثرات الصیف الحمیمة"

ولیست بوظة ركب وحدها التي كانت ضحیة لحداثة المدینة العجولة ونزوعها نحو 
والمقهى لیس .5ستهلاك، فمقهى حسن الأعرج اختفى ل "تحتل المكان سلع رائجة أكثر نفعا"الا

.22ص.منازل القلبوادي، فاروق:1
22ص .السابق2
.23. صالسابق3
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بل هو "مؤسسة مجتمعیة تحوي في داخلها كل ما یعبر بأصالة عما ،حیزا لتسامر الرجال فحسب
فإلى جانب ارتشاف .1"ات بكل ما بها من ایجابیة وسلبیةیجول داخل المجتمع من تغیرات وتطور 

و لعب الورق أو طاولة الزهر وتدخین الأرجیلة، قامت نقاشات سیاسیة  للأوضاع الفلسطینیة القهوة 
والعربیة و كان" صوت عبد الناصر ینسرب من المذیاع العتیق المتكىء على رف خشبي في 

وقد فقدتها المدینة بغیاب المقهى.2إحدى زوایا الجدار"

3"بل هم مختلفون.فس النوعیة البشریةرواد المقهى  من كل حدب و صوب و" لیسوا من ن

ویمتاز فضاء هذا المقهى بنادله الأحدب النشیط، الذي وجد في فضاء المقهى، مساحة للعمل 
والحركة، وصوتا للتعبیر عما یجول في داخله من آراء نحو الأحادیث الدائرة، ربما لم یكن یمتلكه 

رة یزید حجمها عن حجم نصف كرة قدم لولا هذا المقهى " كان یحمل على ظهره عبء حدبة كبی
كبیرة، فتقصف الظهر، وتضائل من حجم الرجل المنحني، الذي یتحرك بصینیته الحدیدیة الدائریة 

.4بین طاولات المقهى عابقا برائحة القهوة والسكر المحروق"

ولیس المقهى الذي یتحدث عنه الكاتب مقهى أرستقراطیا، بل هو أقرب لفضاء المقهى 
وهو في ساحة مكشوفة "تحت ظل شجرة 5ف"الطاولات حدیدیة دائریة والكراسي خشبیة"الشعبي

.6التوت الوارفة التي تلقي بثمرها الشهي تحت أقدام رواد مقهى حسن الأعرج"

أدى اختفاء المقهى إلى موت واجتثاث شجرة التوت التي كانت فیه، وكأن الشجرة بموتها 
ولم یعد ممكنا الآن أن" تتأمل شجرة التوت التي تقلص تعلن نهایة عهد وزمن مضى وانقضى 

.المقهى في العالم العربي تعددیة الاشكال وتنوع المساراتالطرهوني، عبیر: 1
http://www.arrafid.ae/arrafid/p14_1-2011.html

.96صمنازل القلب.وادي، فاروق:2
. المقهى في العالم العربي تعددیة الاشكال وتنوع المساراتالطرهوني، عبیر: 3
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ظلها، اذ انسحبت عنها كل غصونها وأوراقها، فغدت جذعا هرما عاریا یجلس على زاویة الشارع 
.1في انتظار أحمق یأتي بمنشاره لیقطعها، أو مبدع مجنون یحولها إلى قطعة تهمس بأسرار الحیاة"

.عیون الماء:5.3.2.2

،وثي إلى فلسطین وقف على الجسر وتأمل نهر الأردن "وقفت أتأمل النهرحین عاد البرغ
یتأمل مرید النهر ویضفي علیه "المرارة 2لم یفاجئني ضیق مجراه، نهر الأردن كان دائما نهرا نحیلا"

إن حالة الحسرة في نص مرید تتجاوز الأسباب 3التي یشعر بها بعد كل هذه السنوات من الغیاب"
سیاسیة لجفاف هذا النهر و تظهر " إثر المقارنة بین ما كان قبل ثلاثین عاما، وبین ما الطبیعیة وال

.4هو كائن، لكن هذا الذي كان مشكوك في كونه والراوي ذاته هو من یشكك في ذلك"

ولا تبدو تجربة وادي، في العودة إلى العیون التي یذكرها من ماضیه، بعیدة عن تجربة 
العیون التي یذكرها من طفولته "عین البیرة، عین البرج، عین البلد، عین البرغوثي، یعدد الراوي 

5سمعان، عین الجوز، عین المزراب، عین منجد، عین أم الكرزم، عین مصباح، عین أم الشرایط"

ولكنه بعد عودته لا یجد أیا منها، ویكفي أن نقرأ الدلالات التي رافقت عملیة البحث لینقل لنا الراوي 
تعثر بعد بحث وكثیر من السؤال، ضائعة، ملقاة، بیوت ،تبحثه بالغربة في هذه المدینة "شعور حدة

.6غریبة عنك وعن المكان، مفارقة بشكل فادح لصورتها في الذاكرة"

الماء هو مصدر الحیاة، لذا توقع الكاتب أن تحتفظ عیون الماء بصورتها الأصلیة في 
یصیبها ما أصاب المدینة من حداثة، ولكنه یفاجأ بهذا ذاكرته؛ لأنها أساسیة لحیاة الناس، ولن

التغیر وبضیاع معالم المكان كلیة.

.97صوادي، فاروق: منازل القلب.1
.32صرأیت رام االله.وثي، مرید:البرغ2
.32. صالاقتلاع من المكانأبو سدیرة، نهى:3
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ولیشرك القارىء في حدة هذه المفارقة وحِدّة الإحساس بالغربة، فإنه ینقله إلى فضاء هذه 
العیون كما عاشه هو بالماضي " كان المكان فضاء مطلقا للعین... وفي ذلك الخلاء الجمیل، 

م یكن یخدش صمته سوى صرصور زیز منفلت. كانت عین مصباح تتكلل بقوسها الحجري الذي ل
العتیق وتجلس وحدها هناك. كان القوس عالیا. یتجاوز قامتك مرتین أو أكثر. وكان جسد المرأة 

، ثم یعود إلى حاضر المكان 1التي تملأ جرارها بالماء، یجد حیزا كافیا للتحرك داخل القوس"
"عین مصباح التي كنت تلقي رأسك إلى الخلف لتتأمل قوسها العالي علیك، لم تعد الضائع فیصفه 

تحتاج منك في هذه اللحظة سوى أن تتطلع إلى ما تحت قدمیك لتتأمل خیط مائها الفقیر، المتبقي 
.2من ذكرى أیامها العالیة"

واقع الجدید، هذه المفارقة تجعل الكاتب یشعر بحیرة مرید البرغوثي نفسها وتردده أمام ال
ویشكك في  المكان وذاكرته عنه " هل العین التي صغرت وغارت في الأرض، أم أننا نحن الذین 

.3كبرنا حتى اختلاط الرؤى، وهبطنا في تهیؤاتنا دون خط التخریف؟"

وإذا كانت الذاكرة قد أسهمت في خلق صدمة العودة إلى عین مصباح وشككت بدقة 
واقع أیضا حمل جزءا من هذه الصدمة، والواقع في هذه المرة لم یكن ذكریات الكاتب عنها، فإن ال

فلسطینیا، بل هو واقع المستوطنات والعبث الإسرائیلي في فضاء عین جبل الطویل الفلسطیني 
ومسحه والعبث به، فیسترجع الكاتب ماضي هذا المكان في محاولة لامتلاكه " لتظل ذاكرتك 

4اع جبل الطویل من البراثن الحجریة الهائلة لبیسجوت الیهودیة"متیقظة حتى تصبح قادرا على انتز 

والذي ظل لزمن طویل " یتهیأ لربیع یفیض بالزعتر البري والطیور المنذورة للشباك وفتنة الدود. 
وینتظر أقداما لصغار كنت واحدا منهم، كي تركض لتوقظ الورد البري من التراب و عند زوایا 

.5الصخر"

.76. صمنازل القلبوادي، فاروق:1
.77صالسابق.2
.77صالسابق. 3
.81صالسابق. 4
.80. صالسابق5



65

ب في استعادته للمكان قدم غابة حلمیة ینبعث فیها " هدوء متخثر یرتجف ویلحظ أن الكات
عو المتلقي للانخراط في هدوئها ما ید1ویرتعش فتنبعث فیها حیاة ترفدها حیوات لا تحصى"

صمتها واستعادة غابته الحلمیة، ویخلق ارتباطا بین المكان الذي یصفه الكاتب وبین المتلقي. و 

دبیة یستخدم فیها الراوي "عناصر التشبیه والاستعارة و أنماط الإیقاع واللغة هنا تسجیلیة أ
وتساعد هذه 3ولیس هدف الكاتب " تصویر ملامح المكان بل تصویر شعوره به"2الصوتي"

المشاعر على خلق ألفة مع المكان عند المتلقي تسمح له بالتفاعل مع فقده، والنقمة على الاحتلال 
ثه، خاصة وأن المكان یمتاز بتاریخ من القدسیة حیث روي أن المسیح الذي سرقه وسرق ماءه ولو 

.4لعب عند هذه العین

:. المدرسة6.3.2.2

فیقف عندها تارة، أو یتذكر ،یشیر البرغوثي إلى مدرسته، والحیاة فیها، أكثر من إشارة
الحدیث عن القفشات والمقالب فیها تارة أخرى، ولكن وادي یخصص جزءا كبیرا من كتابه لتفصیل 

المدارس التي تعلم فیها.

أما مدرسة الطفولة فهي روضة الست عدلة العقاد، وهي "تحتل ثلاث غرف خلفیة في 
، ولا یتحدث الكاتب عنها 5أسفل المبنى المقاوم فوق ربوة قد تكون هي الأعلى في المدینتین معا"
ت الطفل الذي رأى طریق بإسهاب، وإن كان یشیر إلى الخیالات العالقة بهذا المكان، خیالا

وأما واقع المكان ف " أكثر ضآلة من 6. وعریضة عریضة".الوصول إلیها " درجات طویلة طویلة
.7كل تلك التهیؤات، فلا فهو بهذا الحجم من الطول، ولا هي أعرض كثیرا من أي درج عادي"

.173. صجمالیات المكانغاستون، باشلار: 1
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ء المدرسة ومن خیالات الروضة الألیفة إلى فضاء المدرسة الابتدائیة، إذ لم یكن فضا
الابتدائیة فضاء ألیفا " من الطبیعي أن یكون الإحساس بالمكان مرتبطا بنوعیة علاقته بالشخصیة 

یضفي الكاتب علیها 1. ومن ثم یكون تحدید المكان مقرونا بعاطفة زمنیة معینة".التي تصفه
أنفك صفات سلبیة " طوال سنوات عمرك، ظلت تهب علیك ذكرى تلك المدرسة، كلما هبت على 

ولیس السبب هو عنف هذا 2موجة هواء حامض تشبه اختلاط رائحة أصواف الأغنام وروثها"
الفضاء بل الظروف التي خالطته " تذكر أنك لم تسعد یوما ولا لمرة واحدة بالیوم الأول من العام 
الدراسي. كنت تأتي مطلع كل عام دراسي متأخرا أسبوعا أو أسبوعین، شهرا أو شهرین، تكون 

ضیتها مترددا على مجبر عربي في عمان أو أریحا أو في مستشفى في القدس أو في السلط أو ق
.3في مستشفى رام االله القدیم"

وقد أثرت حادثة سقوط الكاتب واستعارته لهویة طفل آخر غیره على رؤیته للمكان، فأصبح 
خر وهویة شخص فضاء المدرسة مساهما في استلاب هویته؛ واضطراره إلى الحیاة تحت اسم آ

آخر، وبهذا أصبحت المدرسة فضاء مشاركا لوكالة الغوث في حرمانه من هویته " لقد أسعدك كثیرا 
ذات عام أن تعود إلى صفك هنا في مدرسة مطاوع، كي تجد اسمك الحقیقي بعد أن كنت مضطرا 

.4تعارة اسمه"لاجراء عملیة جراحیة ببطاقة وكالة الغوث المستعارة والاختباء وراء طفل آخر واس

واشترك عجز الكاتب عن اثبات ذاته كطفل متفوق وسط أقرانه في تعمیق احساس الكاتب 
بالاستلاب والظلم في المدرسة " لم تكن طالبا فذا في تلك المدرسة، لیس بسبب تأخرك في الدخول 

ون مطلع كل عام فحسب، ولكن لأن ثمة "نزار" الذي ظل یحتكر المرتبة الأولى بامتیاز، ود
وقد انتهت منافسة الكاتب مع نزار بالفشل "كان علیك، أن تستعیض عن فشلك الدائم 5.".منازع

.عربیة الحدیثةالفضاء وتشكلاته في الروایة الصغیر، أحمد العزي: 1
https://www.facebook.com/alamedbag/posts/425638900781445
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بالوصول إلى تلك المرتبة التي بدت لك مستحیلة، من خلال اغراق جدران غرفة الصف بلوحات 
.1تتناسل یومیا"

لخط نقمة ولم یقتصر فضاء المدرسة على سلب الكاتب هویته، بل امتد لیجعل موهبته في ا
علیه، استغلها مدرسون " كسالى لا یحبون تبییض أوراقهم بأنفسهم، حتى تأصلت لدیك كراهیة 

. ولم یشعر الأطفال بالأمان إلا بعد مغادرة هذا المبنى، حتى وإن 2عمیقة للنسخ، منذ تلك الأیام"
ا ذابت في كانت المغادرة إلى حضن مجهول " لكن العفاریت التي انطلقت في الشوارع سرعان م

.3الحشود الهائلة التي كانت تتجع بقرب من شجرة التوت الهائلة"

4ویعد الكاتب تجربته في المدرسة الابتدائیة "وهما امتد لخمس سنوات ابتدائیة عجاف"

تحرر منه بعد أن انتقل إلى مدرسة البیرة الجدیدة، المدرسة هذه حقیقیة في نظره " كیف تكون 
مبنى عمراني، أعد أساسا لتلقي العلم، و كان أقواسها المتحاذیة، وممراتها المدرسة، من حیث هي 

المتطاولة، ودرجاتها العریضة، تعني للقادمین الجدد الدخول إلى المدرسة للمرة الأولى في 
.5حیاتهم"

تشكل مدرسة البیرة المعنى الحقیقي للمدرسة، كمكان "انتقالي تقضي فیه الشخصیة وقتا 
ففضاء مدرسة البیرة، كان الفضاء 6ره، بل هي محطة عبور إلى مستویات أخرى"معینا ثم تغاد

م وورط صاحبه والذي نال استحسان الأساتذة وتشجیعه7الذي أسهم في اكتشاف نص الكاتب الأول
بانفتاح فضاء الكتابة أمام الكاتب، أصبحت المدرسة فضاءً لممارستها، ولاصدار في فتنة الكتابة، و 

.94ص.منازل القلبوادي، فاروق:1
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ت قد توسمت في زمیلك وضاح وشریكك في المقعد، مواهب ابداعیة تمكنه من مواكبة المجلات "كن
.1"رحت علیه اصدار مجلة بنسخة واحدةحماقتك، فاقت

ة، التي اتسعت لتصبح فضاء للحب وتعزز هذا الفضاء الحر في مدرسة رام االله الإعدادی
من فتاتك في ذلك الصبح شقاوات المراهقة " هنالك على رصیف الشارع الرئیسي، كنت تقطفو 
واتسعت رقعة الحركة خارج المدرسة" كان غیاب الساحات 2ئق شیئا عصیا على الحب"االر 

والملاعب الواسعة، یعطي المبرر لممارسة حریة التسرب إلى الشوارع الجانبیة لشراء الشطائر 
حت " كل الشهوات وفي هذا الفضاء تفت.3والحلویات وتأمل طالبات الفرندز دون زجر ولا عقاب "

4دفعة واحدة، شهوة المعرفة، شهوة الإبداع، شهوة المرأة، شهوة الحیاة تكون فیها عاشقا ومعشوقا"

وامتدت فیه فضاءات الإنتاج الكتابي، وأصبحت حلما بتأسیس رابطة أدبیة للشباب.

قه، غیر وبذا، تبدو المدرسة فضاء للتغییر والحلم و العمل، فضاء واسعا یتسع للكاتب ورفا
أن الحاضر یعكس صورة دمار هذا المبنى " یبدو مبنى مدرسة رام االله الثانویة لعینیك وقد تقلص 
حجمه وأوغل كثیرا في القدم، إذ استوطن رماد الازمنة سطح حجره وعلقت في زوایاه دكنة 

.5مستعصیة، غیر أنه ما یزال رغم ذلك واقفا متشبثا بزمانه وزمانك"

ذي أدركه الكاتب رغم حداثة سنه المدارس خضعت للنظام الطبقي، والواللافت للنظر أن 
لطالما كانت مدرسة الفرندز قریبة منك وبعیدة عنك، كانت قریبة من بیتك، غیر أنها تتنأى كثیرا "

.6عن طبقتك"

.100. صمنازل القلبوادي، فاروق: 1
.105. صالسابق2
.106صالسابق.3
. 111السابق. ص4
.111صالسابق.5
.102ص.السابق6
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:. فضاء المنفى4.2.2

ف على یقو یعود فاروق وادي إلى رام االله بعد خمسة وعشرین عاما، یتأمل مسقط رأسه،
.. .الأحداث والتغیرات التي فاتته، یعود إلى البیوت والمدارس والمقاهي والمكتبات ودور السینما

إلخ، فتستعید ذاكرته كل ما كان، ولكن الذاكرة لا تجد شیئا منها، ما یشوش الراوي ویجعله یشعر 
لى وطن یشبه بالغربة وبأن رام االله صارت منفى آخر له " لم نذهب من منافینا ألكي نؤوب إ

.1منافینا"

إن الوطن قد تغیر كما تغیر الكاتب، إنه یصف رام االله بقلب منفي منهك من شتاته، 
وبقلب مثقل بالمكان، وحمله لسنوات طویلة، وكتب عنه طویلا، وعاد لیجده قد تشوه بفعل الاحتلال 

. وكلما مشى الكاتب 2كان"وبفعل الزمان، فالراوي والوطن "مدمران تماما وكلاهما منفي بالزمان والم
في المدینة اتضح له أثر الزمان حتى أصبح ینكر المدینة ولا یجد شیئا من ماضیه فیها " في 
الأحلام لا یصدمنا المكان عندما یفترق عن الواقع وغالبا ما نتواطأ مع كل ما یقترحه علینا الحلم 

الصباح واستعادة الحلم إنها كانت من تبدلات فنعتبر الأمور هي هكذا. ولا نلتفت إلا بعد یقظة 
.3تخالف طبیعتها"

ونتیجة لانقطاع وادي عن المكان فإنه یعود لیجد نفسه في منفى آخر من منافیه، فلیس 
ولا أحد.. لا أید تلوح لك.. ولا هاتف یهتف هناك أحد لیستقبله أو یرحب به " لا حضنا یستقبلك..

رر الكاتب لازمة " لا أحد" ثلاث مرات في ثلاثة أسطر یك4بك.. لا أحد. حشد زحام رماد ولا أحد"
للتأكید على غربته ولإشعار المتلقي بهذه الغربة. ثم یعود ویؤكد فضاء هذه الغربة، من خلال خلق 
صورة تحمل تناقضا یشي بوحدته، فرام االله ملیئة بحشود كثیرة، حشود غیر مألوفة لذاكرة الكاتب، 

د من الناس، فإن الكاتب وحید، فلا أحد یعرفه منهم وهي أقسى وعلى الرغم من وجود هذا العد

.13ص.منازل القلبوادي، فاروق: 1
.59. صالاقتلاع من المكانأبو سدیرة، نهى: 2
.12. صمنازل القلبوادي، فاروق:3
.12صالسابق.4
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صور الوحدة والغربة " زحام مقفر. فلا حبیبة ولا صدیق. بشر كثیرون یتحركون. ولا من یؤنس 
.1وقفتك أو یكسر غربتك"

المدینة بعد عودته إلیها، ینبئ عن ضیقه بها إن تحلیل الدلالات التي وصف الكاتب 
لمكان فقد بدا " مستكینا، متواطئا، حملة حجریة متوحشة، أكثر ضیقا، أكثر هرما، وغربته في هذا ا

لم تشحب المدینة، ولم تفقد ذاكرتها، امعانا في تغریبه، أنقاض ،لا قلب للمدینة، عناصر العداء
خانق، العزلة، الوحشة، المكان ،الفندق، تلقي برمادها، فكیها الهائلین، ضیق المكان، وحش

تخلق عزز حالة الاغتراب عند المتلقي و هذه الأوصاف ت2بارد، صغیر، بدت غریبة"،وحیدوخوائه، 
.3حالة من " الاختناق لدى المتلقي الذي یستحضر هذا العالم المدمر"

وكما اتكأ البرغوثي على التراث الشعري في البكاء على الأطلال واستوحاه "لینسج روایته 
ت علیه مستبدلا الوطن بالحبیبة مثبتا بقیة العناصر من رحیل استنادا لهذا التراث وأدخل تعدیلا

الشاعر مع أصحابه، وانتقال إلى الرحلة، ثم الوقوف على الغرض الأساسي للقصیدة، وهو ما 
، فإن فاروق وادي یتكىء على التراث الطللي لیكتب عن طلل 4یوازي حكي البرغوثي لقصه منفاه "

التي یعرفها، ولكنه یتجاوز فیزیائیة الطلل لیستعید فضاء الحیاة فیه كما رام االله وما تبقى من رام االله 
عرفها هو، ما جعل فضاء الغربة والمنفى یتكاثف ویحضر بقوة.

خارج رام االله، قلیلا ،إن ثقل الاغتراب الذي رافق عودة وادي یجعل من استعادة منفاه
مرادف للموت والفقد، مهما بدت د واديعنمرید لیس ثمة نعم للمنفى، المنفىما كتبة وعلى عكس 

نهاراته مشمسة ودافئة فإنها تحمل الموت دوما " مع ارتشاف فنجان القهوة وأخبار جریدة الصباح 
.5التي حملت النبأ الفاجع"

.13ص.منازل القلبوادي، فاروق:1
.76ص.25. ص24. ص21. ص20ص.13ص.12ص.منازل القلبوادي، فاروق: انظر: 2
.60ص.لاع من المكانالاقتأبو سدیرة، نهى: 3
.57-56ص.السابق4
.57. صمنازل القلبوادي، فاروق:5
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أمام هذا الفضاء المعادي الغریب، لم یجد الكاتب إلا أن یقیم في فندق، وتبدو صورة 
وهي صورة معادیة وطاردة "سریر بفندق صغیر، 1فلسطیني المنظم"الفندق "صورة لصیقة بترحال ال

نة تعامله كغریب وسریر في مدی،وهي كل ما لدى الكاتب بعد هذا المنفى الطویل2"وباردوحید 
افیك هو كل ما حق لك من أسّرة مدینة ولدت وعشت فیها طفولتك وصباك و كتبتها من منفندق "

.3بكل ما أوتیت من عشق وحنین"

أحد یعرفه أو یأتي للسلام علیه في الفندق، یمضي اللیل بطیئا كئیبا، ویهبط ثقل فضاء لا
المنفى على الكاتب فلا یجد ما یسلي نفسه فیه سوى قراءة جریدة قدیمة، ثم قراءة نصه " رائحة 

. هل سیجد الحارة كما تركها أم أنها ستنكره هي الأخرى كما فعلت رام االله:الصیف" ویسائل نفسه
وكأن العیش في النص وذكریاته هو الوسیلة الوحیدة للتخلص من الغربة ودفعها وإثبات وجود 
الكاتب في هذا المكان الذي انقطع عنه زمنا طویلا " وإذ أعادك الأرق إلیها من جدید، فقد قضیت 

مقطر. سحابة اللیل تقرأ نصا تحالفت الأحلام في صیاغته مع الأشواق والذاكرة المغسولة مع حنین
ویسهم الاحتلال في زیادة فضاء 4وكنت تتساءل إن كان المكان سیشبه النص أم أنه سیفترق عنه"

فالمدینة التي عاش فیها الكاتب لم تكن مستباحة ومحتلة كما الآن " لولا اللیل ودوریات .الغربة
تتقصى الاحتلال، لكنت قد استجبت لرغبة ملحاحة تدعوك لطي الصفحات ومغادرة الغرفة كي 

.5ملامح المكان في المكان"

.94صمكونات السرد في الروایة الفلسطینیة.حطیني، یوسف: 1
.25صمنازل القلب.وادي، فاروق: 2
.25صالسابق. 3
.26صالسابق. 4
.26صالسابق.5
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:"ولدت هنا،ولدت هناك"و"رأیت رام االله". الفضاء المكاني عند مرید البرغوثي في 3.2

:النافذة والجسر. 3.2.1

. تتیح امكانیات أكثر لبناء معنى، خاصة لما تتیحه للقارىء من تمثل .تمثل النافذة "مرآة
ر خلیفة، وتؤسس ل " محكي جدید داخل المحكي في نصوص سح1بانورامي للفضاء الیومي"

3، وهي في "رأیت رام االله" تحضر لا بوصفها إطارا لمحكي جدید، أو "شاشة للمشاهدة"2الرئیسي"

بل شكلا فارغا، یؤدي وظیفة نفعیة، و یحصر التفاعل مع المكان خارجه بالتفقد السریع أو التأكد 
عایشیة معها، وتتراوح العلاقة مع النافذة بحسب ما أو الإطلال على الأشیاء، دون خلق علاقة ت

یطل علیه الناظر منها، فهي تارة مساحة للامتعاض؛ لأنها تطل على المستوطنات "أستیقظ وأسارع 
بفتح النافذة. شو هالبیوت الأنیقة یا أبو حازم؟ سألت وأنا أشیر بیدي إلى جبل الطویل المطل على 

یا لها من بدایة لاستئناف .أضاف، شاي ؟قهوة؟ الافطار جاهز!مستوطنة. ثم -.رام االله والبیرة
.4العلاقة مع الوطن"

وتارة أخرى هي أقرب إلى استعارة مجازیة لمرور العمر واستذكاره منها إلى الأطلال 
الحقیقي الفیزیائي، أطلال تجعل الكاتب یستعید ذكریاته ویغرق في ذاته، وینفصل عن المشهد 

وتسعة دواوین من الشعر،النافذة التي تقع على بعد ثلاثین عاما من العمر،أمامه "أطل من هذه 
وعلى بعد العین من دمعتها تحت صفصاف المقابر البعیدة. أطل من النافذة على مسعى العمر 

وهذا الإطلال الممزوج بالاستذكار ینزع البهجة عن مشهد جبال 5الوحید الذي منحته لي أمي"
یؤدي إلى استحضار الموتى الذین و 6فذة البهجة تداهمني ذاكرة المراثي؟"فلسطین "ولماذا في نا

.123ص.2000ز الثقافي العربي.لمرك. المغرب: ا1. طشعریة الفضاء السرديحسن:نجمي،1
.124السابق. ص2
.124صالسابق. 3
.43. صرأیت رام اهللانظر: البرغوثي، مرید:4
.48-47السابق. ص5
.46. صلسابقا6
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غابوا ولم یعودوا ولم یستطیعوا أن یطلوا مع الكاتب من النافذة لیروا فلسطین" هل یطلون معي من 
.1النافذة "

في وأخیرا تبدو النافذة مكانا ألیفا یتیح من خلالها الاطمئنان على الأشیاء، كما یفعل تمیم "
ا، واحدة منهن أقصر قلیلا من بوسط الحدیقة شجرتان شاهقتان من أشجار الحور، متلاصقتان تقری

أختها، أول ما یهتم به تمیم عند وصوله إلى البیت أن یطمئن على وجودهما في مكانهما المألوف. 
ته في مكان أو الاطمئنان على تمیم حین یقود دراج2كان یسرع إلى شباك غرفته الصغیرة لیتأملهما"

ورغم ذلك كنا نطل علیه من نافذة المطبخ ..." كان بوسع تمیم أن یقود دراجته3ألیف ومسالم
وحتى في هذا المكان الألیف، ومن النافذة التي تطل على 4فنطمئن علیه بین الحین والآخر"

د وعدم القدرة الخضرة الفائضة بالحیاة، تأتي الأخبار بموت أو مرض البعیدین، مذكرة بالعجز والبع
على هذه على الفعل "في هذا البیت الجمیل، في هذا المشهد الطبیعي المبهج، وأنت تطل یومیا

.5یرن هاتفك ذات لیلة لیقول لك..إن فلان قد توفي"الخضرة الفستقیة الفائضة بالحیاة،

لبعد یتجاوز "ا6بینما یشكل الجسر مكانا لعبور جسدي كامل "یخرج الجسد ویدخل بكامله"
للباب إلى علاقة عبور أكثر تعقیدا، فهو یتیح رحلة بین عالمین وبین عدة أزمنة، ینقلها 7النفعي"

السرد القائم على "التنقلات الزمانیة بین الماضي والحاضر ویستشرف المستقبل في بعض الأحیان، 
1948عام ساهم قیام دولة إسرائیل في.8لیتناسب مع عودة البرغوثي المؤقتة إلى فلسطین"

واحتلال فلسطین بخلق واقع جغرافي جدید لم یألفه الفلسطینیون من قبل، و جاءت نكسة عام 

.47. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:1
.160السابق. ص2
وهو یرا في الطابق الثالث والأخیر من عمارة لطیفة..."وكان المنفى المجري نعیما لتمیم. كان البیت الذي سكناه بیتا صغ3

. 160. ص رأیت رام اهللانظر: البرغوثي، مرید. .یقع على تلة ذات جمال ساحر، تطل على نهر الدانوب اسمها "تلة الزهور"
لم یكن المنفى نعیما لمرید بل لابنه تمیم ولذا فقد وصفه بعیني تمیم.

.161السابق. ص4
.161ص.رأیت رام االلهرید: البرغثي، م5
.123. صشعریة الفضاء السرديحسن:نجمي،6
.123صالسابق.7
8Abd All Barr, Reem: Remapping borders and boundaries in the Middle East: Amitav

American University in Cairo. Cairo. Eygpt.2011. p.27.Ghosh and Mourid Barghouti.
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لتعید توزیع الخرائط السیاسیة للمنطقة، وتخلق حدودا لم تكن موجودة من قبل أو تعزز 1967
حدودا أخرى.

لشخصیة في أثناء یعود مرید البرغوثي إلى رام االله بعد غیاب ثلاثین عاما، ویكتب تجربته ا
، یشكل الجسر جحیما 1رحلة العودة في كتابه "رأیت رام االله". تبدأ هذه التجربة بالمرور عبر الجسر

" إن جسر اللنبي الواصل بین الأردن والضفة الفلسطینییننجح الاحتلال في ترسیخه في وجدان 
هذا الجسر لعقود ثلاثة مكانا الغربیة، هو طریق الخروج والدخول الوحید المتاح للفلسطینیین، شكل 

للمهانة والإذلال من الطرف الإسرائیلي. ورغم الاتفاقات بین الفلسطینیین والإسرائیلیین إلا أن 
الجسر ما زال یشكل عقبة أمام مرور الفلسطینیین، فهناك وفي أخفض بقعة بالعالم، وأشدها حرارة، 

وقد یقف الفلسطینیون هناك تحت یمكن لرحلة تستغرق ثلاث ساعات أن تتضاعف ثلاث مرات،
. 2.".الشمس الحارقة لساعات طویلة، في انتظار المرور، ویتعرضون لأشد أنواع التفتیش مهانة

، التي 3فلیس غریبا أن یشكل الجسر والحدود واحدا من أهم مسائل الهویة الفلسطینیة
ول رأیت رام االله ب ، ودفعت مرید البرغوثي إلى عنونة أول فص4عولجت في الأدب الفلسطیني

.6ولدت هنا"، وأن یعود فیكتب عن الجسر مجددا في "ولدت هناك،5"الجسر"

،یشكل الجسر أداة وصل بین الأمكنة، ولكنه یقوم بدور هام في كتاب "رأیت رام االله"
ها أنا أقطع نهر الأردن.. ..فالنص یبدأ ومرید یقف على الجسر "الطقس شدید الحرارة على الجسر

برغوثي: "أنا متعود على الانتظار لم أدخل بسهولة إلى أي بلد عربي. وفي هذه الظهیرة لن أدخل بسهولة أیضا". یقول ال1
.26. صرأیت رام االلهمرید: البرغوثي،

2khalidi, Rashid: palestinian Identity:The Construction of Modern National
Consciousness.New York:Columbia University Press.1997. p4

"یتجلى واحد من أهم مسائل الهویة الفلسطینیة على الحدود، سواء أكانت الحدود العادیة، او المطارات، او الحواجز، أو أي 3
واحد من الحدود الحدیثة التي تتطلب ابرازا للهویة، حیث یتم تذكیر ست ملایین فلسطیني بشكل مستمر بهویتهم: من هم، 

:khalidi, Rashidن عن الآخرین"ولماذا هم مختلفو  palestinian Identity:The Construction of Modern
National Consciousness.p2

رجال في للمزید انظر مثالا: ما كتبه غسان كنفاني عن الحدود والفلسطینیین في روایته رجال في الشمس: كنفاني، غسان. 4
. وأیضا ما كتبته باسمة التكروري في مجموعتها القصصیة 1998افیة.مؤسسة غسان كنفاني الثقبیروت:.4ط.الشمس

. فلسطین:دار البیرق العربي للنشر والتوزیع.1. طعبور شائكالتكروري، باسمة.عبور شائك التي تناولت حاجز قلندیا:
2009.

.5ص.رأیت رام االله: مریدالبرغوثي،5
.74ص-47. صولدت هناولدت هناك،مرید:انظر: البرغوثي،6
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وینتهي بمرید یستعد للعودة إلى .1ع طقطقة الخشب تحت قدمي، ورائي العالم وأمامي عالمي"أسم
معبرا بین . وكأن الجسر یمثل هنا " 2الجسر " أهیيء حقیبتي الصغیرة استعدادا للعودة إلى الجسر"

ج منه یفتح لها فتتحقق تخر لحظة الكتابة، والروایة تقع بین دفتي الجسر، لحظة ما قبل الكتابة و 
.3"فتندثر

تتعدد المسمیات التي یطلقها الناس على الجسر " فیروز تسمیه جسر العودة. الأردنیون 
سائقو الباصات سمیه معبر الكرامة. عامة الناس و یسمونه جسر الملك حسین. السلطة الفلسطینیة ت

ببساطة: والتكسي یسمونه جسر اللنبي. أمي وقبلها جدتي وأبي وامرأة عمي ام طلال یسمونه 
، هذا التعدد هو محاولة الفلسطیني لترویض هذا الفضاء لصالحه والسیطرة علیه من خلال 4الجسر"

تسمیته، "الجمل التقریریة تختزن شعریة خاصة مرجعها ذلك الحوار الذي یدور بین التسمیات 
نداءات الباعة وصوت أمنسمع شجو فیروز و التي تسعى للاستحواذ على الجسر (المختلفة، 

ولا یلغي المعاناة التي یتكبدها الناس علیه، بل یخففها وینزع نحو التعامل معها.5.)".الراوي

یلتقط البرغوثي تفاصیل المكان الفیزیائیة ویكتبها بدقة لیعكس هذه المعاناة. ویقدم هذه 
التفاصیل على هیئة شذرات، یفصل بینها تنقلات زمنیة بین الزمن الماضي والحاضر، 

لرسم صورة لما رآه 6ات لمن غاب من الأهل والأصدقاء. ویمكن تتبع هذه "الشذرات"واستحضار 
البرغوثي على الجسر وما عاشه في هذا المكان " الطقس شدید الحرارة، قطرة العرق تنحدر من 
جبیني إلى إطار نظارتي، ثم تنحدر على العدسة.. ها أنا أقطع نهر الأردن. أسمع طقطقة الخشب 

وأما المشهد حول البرغوثي فهو كالح " ماء النهر تحت الجسر قلیل. ماء بلا ماء. ،7تحت قدمي"

.5ص.رأیت رام االلهمرید:البرغوثي،1
.220السابق. ص2
.24. صالاقتلاع من المكانبتصرف: أبو سدیرة، نهى:3
.15. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:4
.27صالاقتلاع من المكانأبو سدیرة، نهى:5
.97ص–88صشعریة الفضاء السردي.انظر: نجمي، حسن:6
.5. صرأیت رام االلهمرید:،البرغوثي7
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، 1جیري. عسكري. صحراوي. مؤلم كوجع الأسنان"..كأنه یعتذر عن وجوده.. المشهد صخري
، وفي الخلفیة " العلم الأردني هنا بألوان الثورة العربیة. بعد أمتار قلیلة هناك 2"هواء حزیران یغلي"و

وهذا .3هبة هواء واحدة تحركهما"م الإسرائیلي باللون الأزرق للنیل والفرات وبینهما نجمة داود.العل
ولدت ولا تختلف صورة الجسر في "ولدت هناك،4الوصف یسهم في "نقل مشاعر الراوي نفسه"

.5هنا" عنها في "رأیت رام االله"

ه الأخیرة وعبوره الأخیر من تتحرر ذاكرة الكاتب بعیدا عن هذه التفاصیل لتستعید علاقت
هذا المكان "آخر ما أتذكره من هذا الجسر أنني عبرته في طریقي من رام االله إلى عمان قبل ثلاثین 

متعلقا بالوعود والأحلام " وفیت بعهدي لمنیف بأن أنجح، وحققت رغبة أمي في أن ترى 6عاما"
ت بسقوط رام االله تحت الاحتلال وفقد ، وهذه الرؤیة سرعان ما تلاش7أول ولد جامعي من أولادها"

الكاتب حق العودة وإمكانیة العبور عائدا إلى رام االله وصار غریبا. ولذا تشكل هذه العودة عودة من 
. یمثل  الجسر "بوصلة عملیة بحث 9إلى عالم الذاكرة "وأمامي عالمي"8عالم المنفى" ورائي عالم"

اوي وطنه یضطر لعبور الجسر. ولكي یسترد أهله لا بد المنفي/ الراوي عن الوطن. فلكي یسترد الر 
من عبور الجسر. فالجسر یحقق التواصل مع الأرض والأهل، وهو أیضا یحقق التواصل مع 
الذات؛ فعبور الراوي وحیدا یفتح الباب أمام مونولوج داخلي لا ینتهي إلا بانتهاء عملیة العبور فلیس 

.10ثمة آخر یتواصل معه"

.16. صرأیت رام االلهمرید:البرغوثي،1
16انظر: السابق.2
. 16السابق. ص3
.28. صالاقتلاع من المكانأبو سدیرة، نهى: 4
. 57. ص43. صولدت هناك، ولدت هناانظر الصفحات من: مرید، البرغوثي، 5
.5. صرأیت رام االلهمرید البرغوثي:6
.5صالسابق.7
.5صالسابق.8
.5صالسابق.9

.28. صالاقتلاع من المكانأبو سدیرة، نهى: 10
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روایته الشخصیة، هو الفلسطیني وقد صار غریبا وعاد، ولكنه على الجسر یكتب البرغوثي
سرعان ما یكتشف أن العالم الذي عاد إلیه لم یعد عالمه. فقد غُیبت روایته هو الفلسطیني، وحُورت 

به ذاكرة وغُیرت الأمكنة التي عاشت في ذاكرته بفعل تدخل الاحتلال، فنهر الأردن الذي احتفظت 
أصبح بعد هذه السنوات بلا ماء "كان لمجراه صوت هو الآن نهر ساكت 1"ا نحیلا جداالكاتب "نهر 

. إن الاحتلال، كما یذهب حسن نجمي في دراسته لسحر خلیفة، یرى 2كأنه سیارة واقفة في مرآب"
"ضرورة عسكرة الفضاء لیتسنى للسلطة الاستیطانیة أن تعید انتاج هذا الفضاء، وأن تعید نسج 

.3ن تبني من جدید معماره الاجتماعي ونسقه الثقافي والرمزي"علائقه، وأ

تغیر إسرائیل في المكان وتعید تشكیله بما یخدم روایتها وتهدف إلى "السیطرة على المكان 
الفلسطیني من خلال فرض سیاسة الحواجز والإغلاقات، وتقسیم الضفة الغربیة إلى مناطق، وبناء 

.4لغیتو" كثقافة للمكان"الجدار العازل، وإعادة انتاج "ا

یلحظ البرغوثي إعادة ترتیب المكان والتدخلات التي قام بها الاحتلال على الفضاء 
الفلسطیني لیصیر غریبا، فهو یدخل فلسطین لیجد أعلاما إسرائیلیة، والذاكرة التي احتفظت بصورة 

ئي وزمیلاتي المصریین " كنت أقول لزملا5خضراء لفلسطین تتساءل عما تراه وتتهم ذاتها بالكذب
في الجامعة إن فلسطین خضراء مغطاة بالأشجار والأعشاب والزهور البریة، ما هذه التلال؟ جیریة 

.6كالحة وجرداء!"

ویتساءل البرغوثي أیضا إن كانت إسرائیل قد غیرت الطریق " إلى هذا الطریق الكالح الذي 
واقع الجدید على الأرض المزروعة یصدمه ال، و 7لا أذكر أنني سلكته في سنوات الصبا"

.9. صرأیت رام االله. مرید البرغوثي:1
.9صالسابق.2
.202. صشعریة الفضاء السردينجمي، حسن:3
.2010ماء. مركز بیسان للبحوث والان. فلسطین:المساعدات الخارجیة وتشكیل الفضاء الفلسطینيحمدان، آیات: 4

.15ص
.53. صالاقتلاع من المكاننهى: انظر: أبو سدیرة،5
.35. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:6
.35صالسابق.7
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كل ما بالمستوطنات " أن یتحدث المتحدثون عن المستوطنات شيء وأن تراها بعینیك شيء آخر..
. وحتى القدس، التي كان 1.".سمعناه وقرأناه عن المستوطنات شيء. وأن تراها بعینیك شيء آخر

لطریق إلیها " حتى الطریق إلى رام االله یمكن لمن یذهب إلى رام االله أن یلمحها من بعید، فقد تغیر ا
.2الذي كان یمر من القدس غیروه عبر شوارع التفافیة معقدة حتى لا نراها"

والجسر مكان لمواجهة الآخر الإسرائیلي بشكل مباشر ولمواجهة روایته " هذا أول جندي 
دقیته تبدو لي أطول من إسرائیلي یلبس قبعة المتدینین. هذه قبعة واقعیة ولیست استعارة بلاغیة. بن

، بكل ما تحمله المواجهة من مفارقات ومن أسئلة عن الذات " الآن أمر من غربتي إلى 3قامته"
وطنهم؟ وطني؟ الضفة وغزة؟ الأراضي المحتلة؟ یهودا والسامرة؟ الحكم الذاتي؟ إسرائیل؟ 

هنا ؟ هل قتل منا وعن الآخر " هل ولد هنا ووجد نفسه هنا دون أن یتأمل لماذا هو4فلسطین؟"
. 5أحدا في حروب دولته..؟"

ولكنه سید هذا المكان الذي یتحكم 6یبدو الآخر مغلقا كباب "وجهه لا ینبىء بما یفكر فیه"
بدخول الناس إلى فلسطین وخروجهم منها وبشكل الفضاء الذي یدخل إلیه الفلسطینیون. تتسع ذاكرة 

تفاصیلهم الصغیرة في حین تلغى هذه الذاكرة تماما الفلسطینیین في المنفى لتحمل أهل فلسطین و 
.7)"لصقات سیاحیة عن معالم (إسرائیلفي غرفة الجندي " في غرفته، م

غرفة الجندي ضیقة ومعادیة، ما یزید وطأة الإحساس بالاغتراب عن المكان، ولكن الغرفة 
مكسورة. جرائد باللغة عادیة التفاصیل "كرسیان قدیمان. طاولة مستطیلة. مرآة زاویتها الیسرى 

تصعد احساس البرغوثي 8العبریة. مطبخ صغیر، وموقد كهربائي مختصر لاعداد الشاي والقهوة"

.38. ص37. ص36. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:انظر:1
.39السابق. ص2
.17السابق. ص3
.19ص.السابق4
.19صانظر: السابق.5
.17صالسابق.6
.20لسابق. صا7
.20ص.السابق8
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ولكن الحارس هذه المرة لا یحرس شخصا ما أو متحفا 1بتناقضها فهي تبدو "غرفة حراسة عادیة"
.2أو حتى حدیقة، بل "یحرس وطننا منا"

تعادة أهل الوطن الحقیقین الذین غیبهم المنفى والموت، تدفع حدة المفارقة الكاتب إلى اس
لمواجهة العتمة والإحساس بالاختناق في الغرفة التي صارت أشبه بمغارة منسیة. یستعید الكاتب 
جدته، والتي حمل موسیقى أدعیتها معه، لتحمیه في طفولته ولتحمیه الآن "دعاء لم یرد في شعر 

ه معي إلى النوم الساخن، وتلازمني الموسیقى في الصف. ترن الناس ولا في نثرهم.. آخذ موسیقا
.3على صفحات الدفاتر المدرسیة. و تجعل من بلادة جدول الضرب أول عدو عرفته في الطفولة"

لمنعه من العودة إلى 4یستدعي الأب الذي یمده بالقوة لمواجهة الدنیا والأخ "الذي بدده الموت"و 
فلسطین. 

رسامیها والذین ناضلوا للعودة وماتوا قبل أن یعودوا،فلسطین و یستعید الكاتب أدباء
، فقد امتلكوا صوتا أعلى من صوت هذا 5استدعاء الضد للضداستدعاء مقرونا بحافز التناقض..

الجندي وعالما أوسع، فجدار غسان كنفاني اتسع " أشعار نیرودا، ومقتطفات أمیلكار كابرال، 
.6انون والألوان الشخصیة التي یحاول بها الروائي أن یرسم الحلم"وبیریه لینین، وبصیرة فرانز ف

وغرفة ناجي العلي الذي رسم لفلسطین بوضوح وشجاعة" من أشجع الفنانین الذین أنجبتهم فلسطین 
هذه الوجوه الغائبة تؤكد" الجانب الفلسطیني من قصة تشكل فیها الحدود: المنفى .7في تاریخها كله"

. 20ص.رأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:1
.20صالسابق.2
.21ص.السابق3
.21صالسابق.4
5Abd All Barr, Reem: Remapping borders and boundaries in the Middle East: Amitav

Ghosh and Mourid Barghouti. P30
.22ص.رأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 6
.22السابق. ص7
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كل الإجراءات الأمنیة والجمركیة د المواجهة في نقطة الحدود حیث "وتتصاع1والفرقة والموت"
.2والإداریة من تخصصهم هم، من اختصاص الجانب الآخر"

یفصل الجسر بین عالمین في "رأیت رام االله"؛ عالم المنفى خارج فلسطین وعالم الاحتلال 
العالم العادي والعالم المحتل، في داخلها، أما في "ولدت هناك، ولدت هنا" فالجسر یفصل بین

عندما أجتاز الجسر وأدخل الأراضي الأردنیة تحل في جسدي السكینة أستعید الشعور بأن الامور "
. 3عادیة على الأقل أصبح مسافرا مطمئنا أستطیع التلهي بمشاهدة الأشجار"

حا في ما الذي بدا واض4تمتاز سردیة البرغوثي عن الجسر بأنها تجاوزت استلاب الذات
"أقصر رغم أنه- ینجح5كتبته فدوى طوقان عنه. ولكنها تتفق مع فدوى برسم صورة لمكان معادٍ 

المعبر هو مكان خوف الكل على الكل. مكان الغموض المرهق ":بزرع الخوف- 6من جملة"
للأعصاب. هنا قرارات لا یفسرها أحد. إجراءات لا تعرف طبیعتها أو مداها یمارسها ضدك بشر لا

وهو مكان لتفكیك العلاقات الأسریة "المعبر یعطل أبوة الأباء وأمومة الأمهات، .7سلطة لك علیهم"
. یدرك البرغوثي هذا كله ویدرك أن ما یحصل على 8هنا لا أستطیع مساعدة ابني أو حمایته"

عن الجسر هو نتیجة لتعنت الاحتلال " المسافر إلى فلسطین لا یتخطى عتبتها لیدخل بل یمكث 
والاحتلال لا .9العتبة زمنا لا یحدده هو، وینتظر تعلیمات أسیاد البیت الذین یحددون كل شيء"

نساء هم ضحیته على الجسر، وقد الجمیع من عجائز وأطفال ورجال و یفرق بین الفلسطینیین، ف
یتعرض أي شخص فیهم للاعتقال أو التحقیق دون أن یعرف السبب. 

1Abd All Barr, Reem: Remapping borders and boundaries in the Middle East: Amitav
Ghosh and Mourid Barghouti. P30

.288. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:2
.45. صالسابق3
.دوى طوقانالمكان المعادي واستلاب الذات بین قصیدتین للشاعرة فقطناني، خلیل:4

http://www.ppbait.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2535:2014-01-01-18-
52-36&catid=143:-2014

.50. ص2005. فلسطین: دار الهدى. 1. طالفن الروائي عند عبد الرحمن منیفالقاسم، نبیه: 5
.61. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 6
.63صالسابق.7
.55السابق. ص8
.57السابق. ص9
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عتبة فلسطین" الضوء على ا مرید البرغوثي للجسر وهو "رسمهتلقي هذه الصورة التي 
تدبیر أمورهم على طریقته وبما یناسب في التدخل في حیاة الفلسطینیین و ممارسات الاحتلال 

تطلعاته الاستعماریة " الاحتلال یمنعك من تدبر أمورك على طریقتك، إنه یتدخل في الحیاة كلها 
الشهوة والمشي في الطرقات. یتدخل في وق والغضب و یتدخل في السهر و الشوفي الموت كله. 

الذهاب إلى الأمكنة ویتدخل في العودة منها. سواء أكانت سوق الخضر المجاور. أو مستشفى 
تصلح أن تكون عتبة للدخول إلى و . 1البحر أو غرفة النوم أو عاصمة نائیة"شاطئأو .الطوارىء

.یاب أصحابهفلسطین وتمهیدا للكتابة عما حصل للمكان في غ

:. دیر غسانة2.3.2

:. البیت الأول1.2.3.2

ولدت تكتسب قریة دیر غسانة في كتابي مرید البرغوثي "رأیت رام االله" و "ولدت هناك،
هنا"، بوصفها قریة فلسطینیة صغیرة، قیمة مركزیة. إذ تحضر بشكل مستمر في نصه "رأیت رام 

نا"، ولكنها في الحالتین تمنح للكتاب هویته ولبعض االله"، وبصورة أقل في "ولدت هناك، ولدت ه
ولدت هنا" فإنها تمنح الكتاب أیضا عتبته وفي الحالة الثانیة "ولدت هناك،الفصول أسماءها؛

الأولى؛ تشكل القریة نموذجا لقریة فلسطینیة توقف فیها الزمان ولم ینقلها إلى المدنیة، بل أسهم 
یة هذه القریة في الكتابین لأنها تضم بین بیوتها بیت الكاتب الأول بإعادتها إلى الوراء. وتزداد أهم

الذي ولد فیه وعاش طفولته الأولى فیه. 

، ویبدو أن الفلسطینیین قد أدركوا هذه 2البیت "جسد وروح وهو عالم الإنسان الأول"إنَّ 
تسمیة هي نوع من وال3العلاقة بینهم وبین عوالمهم الأولى فسموها "لكل بیت في دیر غسانة اسم"

أنواع الشخصنة وهي إدراك عمیق لما تشكله بیوت القریة لساكنیها "فبعد عقود من الحیاة فیها، 
تتخذ شكلا مقاربا لأهلها، ومناسبا لعملهم واستجمامهم. وتنمو أیضا لتصبح جزءا من السكان. 

.59. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.38. صجمالیات المكانباشلار: غاستون،2
.63صرأیت رام االله.البرغوثي، مرید:3
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مآتم، البیع والشراء، یصبح الطوب والملاط كائنا حیا یعیش مواسم الحصاد والزراعة، الأعراس وال
والأعمال الیدویة و التبادل التجاري ومشاعر الارتباط بین العائلات والتمایز بین الطبقات، یصبح 

وتماما كما 1للمعمار خصائص على صورة قاطنیه، متلائمة معهم كما النباتات مع بیئتها"
القصص لتصبح جزءا من الأساطیر والحكایا الشعبیة، تختلط أصول هذه التسمیات ومعانیها بین 

الذاكرة الشعبیة لأهل هذه القریة، ودلیلا على ارتباطهم العضوي بهذا المكان.

إن "الروائي شأنه شأن الرسام والمصور، یجتزىء في البدایة قطعة من الفضاء، ویؤطرها 
، والبرغوثي یجتزىء قطعة من ذاكرته عن هذا الفضاء ویؤطرها 2ویقف على مسافة معینة منها"

بیت كبیر ذو فناء مربع واسع، وتتكون أضلاعه الثلاثة من غرف متجاورة :یصفها بدقة "دار رعدو 
امع المقام في ساحة القریة. إذا كنت واقفا في مكان أعلى من دار جوضلعه الرابع جزء من حائط ال

دة الدار رعد رأیت عددا من القباب الاسمنتیة بعدد الغرف المتجاورة المحیطة بالفناء المربع. سی
غیر أن هذه الصورة 3وسیدة الفناء كانت شجرة التین الخضاري الهائلة الجذع المترامیة الأطراف"

التي یستدعیها الكاتب سرعان ما تصطدم بالواقع، ما یشوش استدعاءات البرغوثي وینقله بحدة 
ي ذاكرتي وغائبة لملاحظة التغیر الذي طرأ على المكان " وعبر كتفها الأیمن رأیت التینة واضحة ف

ویؤسس لوعي البرغوثي بتغیر المكان.4عن مكانها"

إن الأسئلة التي یطرحها البرغوثي حول المكان والتغیرات التي ألمت به " من قطع التینة یا 
هي إدراك البرغوثي لاستمراریة 6من فتح ذلك الباب الاضافي الواطىء في جدارها"و "5امرأة عمي"

7ونه ودون وجوده، وهي محاولة لاستعادة ما "ینقص هذه البیوت من حیاة "المكان والحیاة فیه د

دون أن یكون بإمكانه أن یعود إلى ذلك الزمن. 

1fathi,hassan:Architecture for the poor. USA:The University of Chicago.1973.p51
.99. ص2002. الدار البیضاء: دار افریقیا الشرق. 1. تر: عبد الرحیم حزل. طلفضاء الروائياجینیت، جیرار وآخرون: 2
.66. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 3
.67-66ص .السابق4
.67ص.السابق5
.68السابق. ص6
.74. صجمالیات المكانباشلار، غاستون: 7
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یدرك البرغوثي أن الزمان الذي مرّ تركه غریبا عن هذا المكان لا یعرفه أحد " من كل 
وأن عودته إلى هذا 1ني أحد"الأولاد الذین كانوا یتنزهون أو یلعبون في مداخلها و طرقاتها لم یعرف

مفارقة هذه وهنا تكمن،المكان مؤقتة وعابرة، وقد لا یقبل به أهل هذا المكان لو عاد وأراد الاستقرار
غریب :العودة، فالبرغوثي هو واحد من أصحاب هذا المكان وهو عائد إلیه، ولكنه في الوقت ذاته

والذي 2..".د؟ ما الذي یعرفه منك أهلك الآنتماما عنه " ما الذي تعرفه دیر غسانة منك یا مری
وستظل 3یجعل وطأة هذه الغربة أقسى هي أنها تتسع لتشمل أجیالا "كاملة ولدت في الغربة أصلا"

.5بلا مكان أول خاص بها.."." بلا مكان تتذكر ألوانه ورائحته وأصواته4حتى لو عادت

دائم إنه یتوزع ویبدو وكأنه یتجه إلى ولكن "المكان الذي نحبه یرفض أن یبقى منغلقا بشكل
6مختلف الأماكن دون صعوبة، ویتحرك نحو أزمنة أخرى وعلى مختلف مستویات الحلم والذاكرة " 

والتینة والزیت ظلا لزمن طویل هاجسا ملازما للبرغوثي، الأولى قطعت وشكل قطعها صدمة له، 
7ه أن یتذوق ثمرها، والثاني كان موجودا بكثرةولابنه من بعده، ابنه الذي سمع عنها كثیرا ولم یتح ل

قد ظل البرغوثي متمسكا ت، بعد الحرب، حالة من الحیرة، و في بیت البرغوثي، وشكل غیابه المباغ
بهذه الذاكرة ورافضا التعاطي مع التین والزیت خارج مكانه الأول، فلزمن طویل جدا رفض شراء 

، وكأن البرغوثي أراد الاحتفاظ بهذه الذاكرة حیة كما 8نالزیت، وغاب التین عنه حتى رآه في الیونا

.79. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:1
.101. صالسابق2
.74السابق. ص3
" العودة إلى الوطن لا تعني من قریب ولا من بعید نهایة الاغتراب، فالإنسان المهاجر المشتت أو اللاجىء منذ أكثر من 4

ربع قرن وربما نصف قرن، لا یمكن أن یرجع إلى لیعود إلى أرضه وبیته وأصدقائه وأقربائه لیجدها كما كانت علیه قبل 
اك دائما تشابك بین الحنین والنستالجیا والاغتراب عند الانسان الذي تطول به الغربة. ولذا فإنه یبقى خارجیا العودة. إذا هن

. رام االله: 1. ط المركز)العلاقة بین الشتات الفلسطیني و نحو تحلیلنا وهناك (هحنفي، ساري: حتى لو كان في الداخل" 
.185. ص2011ة. المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیموقراطی–موطن 

.74ص.رأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:5
.72صجمالیات المكان.غاستون، باشلار: 6
البرغوثي، مرید: ى بیتي لأني أرفض أن أشتریه بالكیلو، نحن نزن الزیت بالجرة! " اهرة كنت لا أدخل زیت الزیتون إل"في الق7

.70. صرأیت رام االله
رأیت رام مرید:اتي طوال سنوات الشتات إلى أن رأیته عند بائعي الفواكه في أثینا.." البرغوثي،"أما التین فقد اختفى من حی8

.71-70. صاالله
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هي، رافضا فقدانه لهذا البیت الأول، و محتفظا بالطعم الأول للتین والزیت حائلا دون مشاعر هذا 
.1الفقد " كأني واجهت نفسي ساعتئذ بحقیقة أن دیر غسانة أصبحت بعیدة"

. دیر غسانة / فضاء القریة:2.2.3.2

على حد تعبیر النجمي. وأما 2بلس في نصوص سحر خلیفة "مدینة مهزومة"تبدو مدینة نا
قریة دیر غسانة فهي تتراوح بین الهزیمة والتمسك بالبقاء. إن صراع هذه القریة لیس صراعا مع 

إن 3الاحتلال الإسرائیلي فحسب، بل هو صراع مع الزمن، هدفه البقاء رغم "التهدم والتآكل"
جح في إعاقة نمو المدینة وتأخرها وكان أثره على القریة أشد " بحیث یكتمل الاحتلال الإسرائیلي ن

.4یأسها التاریخي من اكتساب عناصر مدینیة تحتفي بها وتنمو"

هو فضاء الماضي الذي یستعیده في –كما یكتبه مرید –إن فضاء الیومي في القریة 
ات الطفولیة في "بیوت على الجبل، بیوت أثناء زیارته وباحثا عنه. فضاء یمتلىء بالألوان والمغامر 

على البال، بیوت دخلتها جمیعا في سنوات الطفولة، بیوت لم أعد أذكر مواضعها الآن" وتبدو فیه 
القریة لوحة من الحیاة والحركة " شوارعها ترابیة سناسلها الضیقة و مقبرتها المحاطة بالصبار الذي 

جامعها الذي لا مئذنة له، وهي تجاور الموت والموتى. و حتى لا تكف ألواحه الشائكة عن التناسل،
بمضافتها في صدر الساحة، بأقواسها وقبابها، ورائحة البهائم التي تحمل حراثیها إلى الحقول 

وحتى الأطعمة " مذاق التین المقطوف على ضوء 6والروائح "رائحة البن والهال"5.. ".وعیون الماء
تو واللحظة من بابور أبو سیف إلى رغیف الطابون الساخن قبل . وجرار الزیت القادم لل.الفجر

الزراعة والانتاج "كان سید الماء. استطاع وهو الأمي . وهي فضاء البناء و 7الذهاب إلى المدرسة"
الذي لم یغادر القریة أن یروي كل الجبل وكل الوادي بأقل قدر من الماء، بلا هدر ولا تبدید، كأنه 

.70. صرأیت رام االلهمرید:البرغوثي،1
.143. صشعریة الفضاء السرديالنجمي، حسن:2
.80. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید. 3
.80صالسابق.4
.79صأیت رام االله.ر البرغوثي، مرید. 5
.61السابق ص6
.105السابق. ص7
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والقریة أیضا فضاء السعادة والفرح " كنت صغیرا عندما شاهدت .1"الزراعةیة في علوممهندس داه
وكرمهم واستقبالاتهم 3، وهي زمن المضافة التي كانت تنبعث منها ضحكات الرجال2ذلك العرس"

المبهجة للغریب.

وبینما یشیع في الأدب الفلسطیني صورة شاعریة للریف " إن الریف على الرغم من فقره 
الأشیاء شاعریة محببة، ویجعل من سلال البصل والأثواب الفلاحیة قصائد رومانسیة یضفي على 

لا یغرق البرغوثي برومانسیة الكتابات التي تصور القریة جنة ضائعة، و فیها 4تمجد حب الوطن."
حیاة الطهر والبراءة، بل إنه یسجل ما لها وما علیها " هذه صورهم في الذاكرة. لكنها لیست صورهم 

وحیدة، الكامیرا المركبة في تلك الزاویة التي تبرز محاسنهم سوف تعطي صورا أخرى عندما تنتقل ال
6فرجال المضافة5إلى الزاویة التي تبرز المآخذ الكثیرة فیهم وفي زمانهم الذي انقضى ولم ینقضِ"

ید من اكمال الذین وقفوا في الساحة ورقصوا ودبكوا في الأعراس وأكرموا الغریب، منعوا والدة مر 
سكتوا على و 7تعلیمها و استضعفوها لأنها یتیمة و" لم یتدخلوا لمنع ابنة المختار من اكمال تعلیمها"

! من كغریبة. تعامل كوافدة من شعب آخرالظلم الذي لحق بالنساء الأرامل، فجدة الكاتب " تعامل 
8"امتداده عن مائة مترلوز لا یزیدكوكب آخر! رغم أن المسافة بین الدارین صف من أشجار ال

لولا ولادة ابنها الذكر لما منحت حق البقاء في بیت زوجها.و 

.104ص.رأیت رام اهللالبرغوثي، مرید. 1
.96السابق. ص2
.114-112صالسابق. 3
.92ص.1999مشق: اتحاد الكتاب العرب. دمكونات السرد في الروایة الفلسطینیة. حطیني، یوسف: 4
.115. صرأیت رام االلهمرید البرغوثي: 5
.81: السابق. صانظر6
.117السابق. ص7
.119. صولدت هناك، ولدت هنامرید، البرغوثي:8
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وعلى الرغم من كل شيء فإن القریة والبیت یساعداننا "على القول سوف أكون من سكان 
والذكریات التي یستعیدها البرغوثي هي الوسیلة لغثبات وجوده في هذه 1هذا العالم رغما عن العالم"

التي استمرت الحیاة فیها دونه، وهي التي تبرر تعلقه الكبیر بها وببیوتها.القریة 

یسیطر الخراب والتهدم والتآكل على القریة في الحاضر كما یراها البرغوثي، ویبدو الفضاء 
ساكنا، وقد انتزعت الحیاة وأسبابها منه. فالتینة في دار رعد مثلا " كبرت وهیشت هاجر إللي هاجر 

والتینة التي قطعت لغیاب أهلها، هي جزء من حیاة 2ات. لمین أطعم تینها یا ولدي"ومات إللي م
دة هذه الحیاة المفقودة كاملة سرقت من أهل هذا المكان، ولن یعود بإمكانهم استرجاعها، فاستعا

مستحیلة وصور هذه القریة من دون هذه الحیاة میتة أیضا. " كلما تقدمنا من ساحة القریة منتهیة و 
وبدا واضحا للعیان أن التقدم الذي طرأ على القریة 3أثر الخسارة والنأي".ضح لي أثر الهجرانات

وهو تقدم شكلي ینحصر ب " الكهرباء، هوائیات التلفزیونات - 4طرأ علیها " في غیاب أهلها"
–5مرفوعة على بعض الأسطح، الإسفلت یضيء بسواده الطازج شارعا أو شارعین في القریة"

بدل في فضاء القریة لا یكمن في هجر أهلها لها بل في تجاوز ما هو قدیم والتخلي عنه "عین التو 
، أو في بناء أبنیة 6روح وشوف"،. العلیق أكلها أكل، الواویات تسرح وتمرح.الدیر خربت یا ولدي

أهل جدیدة وترك القدیمة دون ترمیم "لاحظت مئذنة عالیة في نهایة عمران القریة، فسألت إن كان
.7البلد قد أقاموا مئذنة لجامعهم أخیرا فقال لي حسام أنهم بنوا جامعا جدیدا"

ر فضاء المكان والطریق غیَّ دمر و ولیس الزمن هو الملوم الوحید بهذه التغیرات فالاحتلال 
محاط بالمستوطنات التي توضحها أضواؤها لیلا، فتبدو أحجامها الحقیقیة حتى للعین إلیه "

.67صجمالیات المكان.باشلار، غاستون: 1
.68صرأیت رام االله.مرید: ،البرغوثي2
.80ص.السابق3
.80صالسابق. 4
.80صالسابق. 5
.103. صالسابق6
.80السابق. ص7
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على یسارك مستوطنة لتي تهدد بابتلاع أراضي القریة "ا1"حلمیشأكبرها مستوطنة المستعجلة. و 
. ثم ."حلمیش" كل یوم یزیدون فیها البناء حتى تمددت إلى التلة المجاورة، وبعدها قریة بیت ریما

الأهالي ممنوعون أمكنة البناء والعمل في القریة "وقد تدخل الاحتلال أیضا في تحدید .2العاصمة "
.3التعمیر والعمل في محیط القریة والمناطق التي تعتبرها إسرائیل جزءا من ترتیبها الأمني"من

والتغیر لیس مقصورا على الفضاء المكاني للقریة، بل ینسحب على الناس، فالناس تغیرت، 
،4ومن لم یكن مهتما بالسیاسة صار مهتما بها " أم طلال على غیر عادتها تتحدث في السیاسة"

یقابله ،5هتمام بالشیوعیة وصعود نجمها " كان أبو مروان الشیوعي الأول في دیر غسانة"والا
كان البرغوثي ،6صعود التیارات الإسلامیة " یقولون لي إن كثیرا من شباب البلد متحمسون لحماس"

وعاد 7ترك القریة وهي "سمیكة الأقفال، واثقة من عتمتها، تستطیع أن تغلبه ولا یستطیع أن یغلبها"
إن الماضي الذي تركه البرغوثي عاد لیجده .من كل تغییر8لیجد فیها من یتوجس ویخاف ویرتاب

" یجلس القرفصاء في ساحتها، متنعما بالشمس، ككلب نسیه أصحابه أو على هیئة دمیة لكلب، 
:لهوددت أن أمسك بقوامه، وأقذف به إلى الأمام، إلى أیامه التالیة، إلى مستقبل أحلى، وأقول

.9اركض"

إن الصور التي قدمها البرغوثي للقریة، تستعید علاقته فیها، و تؤكد روایته بأنه ابن 
المكان، كما أنها تمثل مرور الزمان على هذا المكان، وخسارته لحیاة كان یمكن أن یحیاها، 

نه أو وبالتالي فهي تؤكد حضور المنفى جزءاً لا یتجزأ من حیاة الكاتب لا یمكن أن یتغاضى ع
ینساه. كما أنها تؤسس لعلاقة مؤقتة جدیدة مع المكان، وتحاول أن تستعید الحمیمیة مع المكان 

.103ص.االلهرأیت رام مرید: ،البرغوثي1
.110صولدت هناك، ولدت هنا.البرغوثي، مرید:2
.70صرأیت رام االله.البرغوثي، مرید:3
.102صالسابق.4
.136صولدت هناك، ولدت هنا.البرغوثي، مرید: 5
.102. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 6
.136. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 7
.81صرأیت رام االله.: البرغوثي، مرید8
.84صالسابق.9
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الغریب وترتق الزمنین: زمن البرغوثي الذي مر بعیدا عن هذا المكان، وزمن المكان الذي مر دون 
ة، حتى وإن البرغوثي، و بالتالي تحوّل العودة من عودة مؤقتة إلى عودة مرتبطة بذكریات جدید

كانت هذه الذكریات لا تشكل ندا حقیقیا أمام الذاكرة الأولى. 

. فضاء مدینة رام االله:3.3.2

لا تبدو مدینة رام االله في كتابي البرغوثي مختلفة كثیرا عن قریة دیر غسانة، ففضاء 
ا یقول المدینة الیومي المتحرك والنابض فیها هو فضاء المكان في الزمن الماضي ویبدو فیه كم

ت ورجوعات، تجلیات (باشلار) في دراسته عن المكان "دفق حركات وتجارب صغیرة منطلق اتجاها
الاختلاف الذي یمیز دیر غسانة محصور في استرجاعات البرغوثي. و لكنهو 1ذاكرة"قلق وانشغال و 

غسانة، عن رام االله، أن الكاتب لا یتحدث عن البیت الذي أقام فیه في رام االله، على عكس دیر 
فیكون تناوله لرام االله تناولا للفضاء الخارجي المدینة، أما دیر غسانة فیتناول فضاءها الخارجي 

.والداخلي (في القریة وفي البیت)

الساحات والمقاهي والحوانیت والمنازل والوجوه و ما یكتبه البرغوثي عن "مشاهد الأزقة إن 
قاعا خاصا هو نفسه جوهر المدینة، جوهر والروائح والأصوات التي تشكل فضاء خصوصیا وای
ضیها. تبدو رام االله في الماضي هو في ما2العلاقة الیومیة مع المدینة وإن شئنا معنى المدینة"

مدینة متعددة الثقافات متعددة الأوجه، لم تكن مدینة ذكوریة ولا متجهمة، سباقة إلى اللحاق بكل "
. في هذه الأجواء تفتحت مراهقة 4ي إسلامي"ومجتمعها رحب شفاف نسیجه مسیح3ترف جدید"

البرغوثي وكان احتكاكه مع العالم ككل، في مجتمع مناخه مختلف ومنفتح نحو العلاقات بین 
بانا وصبایا لتناول الجنسین " لم تلاحقنا عیون فضولیة أبدا ونحن نذهب إلى مقهى وحدیقة ركب ش

.143. صجمالیات المكانباشلار، غاستون:1
.173. صشعریة الفضاء السردينجمي، حسن:2
.47صرأیت رام االله.البرغوثي، مرید: 3
.48صالسابق. 4
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ى أرضیته بلیت في ظلال أشجاره الجمیلة وعلالبیتش ملبا والمیلك شیك والبنانا سالشوكالامو و 
.1"المفروشة بالحصى الأبیض

وفي هذا المناخ من الانفتاح بدا التلاقح الثقافي في أوجه. ففي رام االله شاهد مرید الدبكة 
، وحضرت السینما من خلال برامج دور 2كما تعلم التانجو ولعب البلیاردو في صالون الأنقر

رأس السنة وعید الفصح ریسماس و دنیا والجمیل) كما تعلم الاحتفال بالكد و لثلاثة (الولیالسینما ا
ا المناخ وفي هذ.3الأضحى "فالمدینة لا تعرف أسئلة المذاهب والطوائف والمعتقدات"وعید الفطر و 

الكاتب الأول كان طبیعیا ضمنه أن یكون هذا المناخ هو احتكاك الشاعر كثرت المكتبات والكتب و 
.4بعالم الشعر

المشاهیر علنیة "كنا نتعرف على ملامح بعض وشهدت الحیاة السیاسیة نقاشات حادة 
الذین یتحلقون على الموائد الأنیقة في فندق عودة وفندق حرب یرتدون الطرابیش ویناقشون القضایا 

ج وشارك الطلبة في المناقشات والمظاهرات السیاسیة " كنا متفوقین في الدراسة وكنا نخر 5السیاسیة"
في المظاهرات تأییدا للجزائر وحبا لجمال عبد الناصر ولومومبا وكاسترو وهوشي منه. ونتابع 

عربیة متحدة في تاریخنا بحماسة لا حد لها أخبار الوحدة بین مصر وسوریا وتشكیل أول جمهوریة 
.6نحزن بعد ذلك على الانفصال"الحدیث و 

لى، ثي فیبدو راكضا نحو الحداثة للوهلة الأو وأما فضاء مدینة رام االله الذي عاد إلیه البرغو 
الأصدقاء منزعجون من انتشار العمارات الإسمنتیة الشاهقة في كل حداثة تبتلع أصالة المدینة "

ي اللون والحدائق المحیطة بها، شهي تلك البیوت المسقوفة بالقرمید المشمفالمدینة لأهلها "7مكان"

.48صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.48ص.السابقانظر: 2
.141السابق. ص3
.48السابق. ص4
.91. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید:5
.91السابق. ص6
.140. صالسابق7
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المنارة ولكن معاملها المألوفة تغیرت "1عة أو شارع العشاق"والمتنزهات ذات النوافیر وشارع الإذا
ولم یستطع 2أزیلت من أجل التخطیط المرور في وسط المدینة واستبدلوا بها الإشارات الضوئیة "

3أن یجد البیوت القدیمة التي كان یعرفها " لم أستطع التعرف على بیت فؤاد طنوس وعادل النجار"

إلا أن ما 4وجزءا من "سنة التطور وثمن نمو المدینة"اهذا التغیر طبیعیورغم أن البرغوثي یعتبر 
یكتبه عن فضاء المدینة یناقض هذا الادعاء، إن ما قصه الكاتب عن المدینة، وما عاد إلیه یجعله 
یكتب عن أطلال هذه المدینة وكأنه "وقوف على أطلال الحیاة وبكائها. والبكاء على الطلل هو 

.5ن الذي كان"بكاء على المكا

وفقدت تسامحها نحو العشاق 6المدینة فقدت فضاءها المنفتح، وأصبحت "مدینة شرعیة"
الصغار، وعاد كل شيء فیها إلى الوراء مثل باقي المدن العربیة التي تؤول إلى الانغلاق، ویعلل 

اعت بسبب البرغوثي هذا بما أقنع فیه "فقهاء الفضائیات والأصولیون والإسلامیون أن البلاد ض
.7تحللنا الأخلاقي"

وأما الحیاة الثقافیة النشطة فقد انتهت، فالمكتبات قد تحولت لأمكنة بیع النثریات بدل 
والسینمات الثلاث "مغلقة الأبواب 8الكتب " فلا كتب ولا مكتبات ولا جراید ولا مجلات كله ممنوع "

.9منذ سنوات طویلة یافطاتها منزوعة"

یة تراجعا، فعلى المستوى الرسمي یبدو أن تلفزیون فلسطین الرسمي وشهدت الحیاة السیاس
وأما المثقفون الفلسطینیون فیبدو أن الجسم 10"مبسوط من كل شيء ككل التلفزیونات العربیة"

.140. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.140وص47السابق. ص2
.140صالسابق. 3
.140صالسابق. 4
.57. صالاقتلاع من المكانأبو سدیرة، نهى: 5
.88-87. صولدت هناك، ولدت هناانظر: البرغوثي، مرید: 6
.91ص.السابق7
.174. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 8
.144السابق. ص9

.145السابق. ص10
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اقترب منها أكثر مما ینبغي له ارتاح على مقاعدها ولذ له أن .العظیم منهم "تماهى مع السلطة
تي عاشها البرغوثي في مراهقته، فغابت مساحة الحریة السیاسیة ال1یقلدها وتماهى مع صفاتها"

صارت محصورة بین الناس في الشارع بعیدا عن المحافل الرسمیة. و 

حضرت مساحات إنتاج الفساد وتربیة جیل من الشباب علیه ومثاله نامق التیجاني، ونامق 
أقرب إلى " المخاطیات والرخویات وهو 2هذا هو رمز ل "الجیل الذي تربیه السلطة الفلسطینیة"
نامق " لم یكن من كبار فاسدي السلطة، و 3خصوصا عندما یبتسم أو یضحك فتبدو لثته العریضة"

خریج جامعي شاب في بدایة حیاته العملیة، لم یكن فساده حتمیا، هو یبدأ فاسدا، فساده فساد یانع، 
فساد یدلك نفسه یاضة كمال الأجسام،طازج، متورد الخدین، فساد قوي العضلات، فساد یمارس ر 

وفساده یعاقب بتقلیل العطاء بین الحین والآخر ثم یعطونهم أضعافا 4إن لم یجد من یدلكه.."
بل یتم التعتیم 6وضمن فضاء السلطة الوطنیة الفلسطینیة " لا أحد یرید كشف الفساد"5مضاعفة

وهي تجربة انتهت بالفشل و –الفضاء علیه وتربیته. و قد أثبتت تجربة عمل البرغوثي ضمن هذا
.7أن" أي أمل في أن ینعدل الحال في ظل هذه السلطة قد تلاشى"- بعودته إلى القاهرة 

ضخمة تعیش على NGOوعلى ید هذه السلطة تحول فضاء المدینة إلى "مجرد 
.8مساعدات الدول الأوروبیة مالیا"

.148.. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.58. صولدت هناك، ولدت هنامرید: البرغوثي،2
.57ص.سابقال3
.182-181انظر: السابق. صبتصرف 4
.142-141انظر: السابق. ص5
.142السابق. ص6
.201. صولدت هناك، ولدت هنامرید: البرغوثي،7
دار . القدس:1ط.رام االله الشقراءیحیى:وقد فصل هذا الفضاء روایة رام االله الشقراء، انظر: عباد،.201السابق. ص8
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تاتوریة والقمع في بلدان الوطن العربي، وفي ظل هذا الفضاء الذي یعید إنتاج آلیات الدیك
، یتأخر نمو المدینة. ویذهب الكاتب "إلى الحسبة، سوق الخضار في رام 1بالإضافة إلى الاحتلال

.2االله، بعد غیاب ثلاثین سنة فأجدها على حالها الذي كان رثا منذ ثلاثین سنة"

:. فضاء المنفى4.3.2

لحاضر وكأنها جزء آخر من إقامته في فضاء تأتي إقامة الكاتب في فضاء المدینة ا
المنافي مؤقتة وعابرة. فقد اعتاد الكاتب على مثل هذه الإقامات، وعلى التنقل بین فضاءاتها "یكفي 

.3أن یواجه المرء تجربة الاقتلاع حتى یصبح مقتلعا من هنا إلى الأبدیة"

:ویبدو فضاء المنفى منقسما إلى عدة أقسام

عالم (المجر مثالا)فضاء المنفى في ال-1
القاهرة مثالا)فضاء المنفى في بلاد العرب (-2
فضاء المنفى داخل الوطن (الشقق المؤقتة في رام االله مثالا) -3

:)المنفى في العالم (المجر مثالا. فضاء 1.4.3.2

یظهر المنفى للكاتب باردا ومعادیا، على الرغم من أن ابنه یبدو سعیدا بالوقت الذي 
لكاتب یدرك تماما نعم المنفى ویسجلها، وبذلك یخلق تناقضا یصور فیه الوجه یمضیه فیه، وا

الخارجي للمنفى وكیف یبدو نعیما لمن هم خارجه " البیت الذي سكناه بیت صغیر في الطابق 
الثالث والأخیر من عمارة لطیفة وسط عمارات صغیرة مساحته لا تتجاوز الثمانین مترا مربعا وهو 

نها كقطعة من أوروبا في تنسیقها وخضرتها لا إلى تل أبیب والمدن الساحلیة  لكن الجمیع یتحدثون ع"لم أذهب إلى القدس و 1
ومصانعها ومنتجاعاتها. ركضوا بكل ما لدیهم إلى الأمام واتخذوا كل التدابیر اللازمة لیطمئنوا أننا سنظل نركض إلى الخلف" 

المدن . وانظر أیضا إلى ما كتبه غسان كنفاني في عائد إلى حیفا عن تمیز176. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: انظر:
مؤسسة الأبحاث العربیة. . بیروت:5. طعائد إلى حیفاكنفاني، غسان: الواقعة تحت الاحتلال مقابل مدننا الفلسطینیة:

2006.
.176. صرام اهللالبرغوثي، مرید: 2
.167السابق. ص3
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جمال ساحر، تطل على نهر الدانوب اسمها تلة الزهور، للبیت شرفة صغیرة یقع على تلة ذات 
تطل على نهر الدانوب علقت على أسوارها أصص مستطیلة تتجاور فیها شتلات الجیرانیوم ذات 

ویبدو البرغوثي هنا، متعلقا في هذا البیت المجري، وحجته في هذا تعلق 1الورود الحمراء المكتنزة"
. وفي هذا النعیم أتیح للبرغوثي أن 2هذا المنفى لم یكن طاردا له كبقیة المنافيابنه بالبیت، وأن

أتاح لابنه تمیم أن یتنعم بنعم لم تكن و 4أن یتفرغ للكتابة بشكل كبیرو 3یتنقل بین دول أوروبا بحریة
.5لتتاح له لولا المنفى

دون أن یكون ولكن الوجه الآخر للمنفى حاضر بقوة، فهو فضاء لمواجهة موت الأحبة
الكاتب موجودا هناك، ولمواجهة حزن الفقد وحیدا " في هذا البیت الجمیل في هذا المشهد الطبیعي 
المبهج، وأنت تطل یومیا على هذه الخضرة الفستقیة الفائضة بالحیاة، یرن هاتفك ذات لیلة لیقول 

یحا وأنیقا، وجمیلا المنفى الذي یبدو من الخارج مر 6لك الصوت المتلعثم إن فلان قد توفي"
ومبهجا، ویبدو خلاصا من البؤس والفقر، ینتهي بالموت والإحساس بأن "السعادة تكذب، أن الأمان 

.7یكذب، أن الوسامة تكذب، أن الحب  یكذب، وأن الهواء الفلسطیني هواء مهدد"

في فضاء المنفى، تختزل قصة البرغوثي، وتاریخه و تتحول إلى مجرد شعارات رنانة لا 
أن لا تعي الحقیقة الموجودة على الأرض "إن أقسى درجات المنفى أن لا یكون الانسان مرئیا،

یسمح له أن یروي روایته بنفسه، والشعب الفلسطیني یرویه أعداؤه یضعون له التعریف الذي یناسب 
اء یصبح المنفى نفیا للتاریخ الذي ج8حضورهم وغیابه، ولیس مسموحا له أن یحكي حكایته أبدا"

منه البرغوثي، ونفیا لدیر غسانة ورام االله و قصته هو، وبالتالي یصیر المنفي وحیدا تماما. 

.60. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.43. صالاقتلاع من المكانانظر: أبو سدیرة، نهى: 2
.181. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:انظر:3
.223. صولدت هناولدت هناك،انظر البرغوثي ـ مرید:4
.129السابق. ص5
.161. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 6
.111السابق. ص7
.189ص.ولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید:8
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اعتقال، العرس الذي صدیقة البرغوثيوقد تجلت قسوة فضاء المنفى في مشهد عرس
الذي یفصل بین حیاتین، ویفترض أن تكون ر بین حیاة سابقة وحیاة لاحقة، و یشكل طقسا للعبو 

ة فیه مع الثانیة، یبدو قاسیا وموحشا، لا أحد مع اعتقال من أهلها " بلا عزوة وبلا الأولى متصل
، العرس هو مقولة لاستمرار الحیاة رغم المنفى، یتزوج 1تقالید وبلا تاریخ یسبق وجودك هنا والآن"

ضاء الناس، یموت الناس، ولكنه في المنفى یصبح قبولا بعدم إمكانیة العودة إلى الوطن وتأسیسا لف
دائم في منفى بعید، ویصبح انقطاعا تاما عن ذواتنا قبل المنفى، دون عائلة ودون أحد، تنتقل 

اعتقال في هذا الزواج (العبور) من ضفة تاریخها الشخصي إلى ضفة المنفى بصفة دائمة. 

وفي فضاء المنفى لا یمكن تأسیس علاقة مع المكان "الحي الغریب الذي یقطنه 
الوطن، لا یعني سوى إقامة مؤقتة، ولا یشعر المرء داخله بتماهي الشخصیات الفلسطینیون خارج

اة، "تنقلت في البیوت ففضاؤه عابر في حالة الكاتب، مؤقت وسریع، وغیر قابل للحی،2مع المكان"
ولذا تبدو غرفة الفندق أفضل استعارة 3الشقق المفروشة وتعودت على العابر والمؤقت"والمحطات و 
یة من التشبث العاطفي وهي عابرة ومؤقتة، خالها، لا شيء فیها من اختیار المنفي،للتعبیر عن
عملیة جدا، مرتبة ومنمقة " الفندق علمني عدم التشبث بالمطرح، روضني على قبول بالمكان، و 

.4فكرة المغادرة"

:. فضاء المنفى في بلاد العرب ( القاهرة نموذجا)2.4.3.2

س فیها، ولكن مصر طردته منها، ولذا تبدو العلاقة مع هذا عاش الكاتب في القاهرة ودر 
المكان أیضا ملتبسة، فمن ناحیة یشكل هذا المكان فضاء الدراسة، وفضاء لعلاقته بزوجته رضوى 

.180صرأیت رام االله. البرغوثي، مرید: 1
.93. صمكونات السرد في الروایة الفلسطینیةوسف، حطیني: ی2
.111صرأیت رام االله.البرغوثي، مرید:3
.111صالسابق.4
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وفضاء الأصدقاء "كنت أكتب لها ولأمینة ،1عاشور "قرأت لها قصائدي الأولى على درج المكتبة"
.2.. كنا أشبه بعائلة"صبري و أمیرة فهمي رسائل منتظمة

وعلى عكس دیر غسانة أو رام االله، فالكاتب لا یتحدث عن الأمكنة التي زارها أو درس 
في –والبیت هو المكان الحمیم –هناكفیها في القاهرة ویقتصر حدیثه على وصف فضاء بیته 

أمل استمرار كل مرة سمح له بالعودة إلى القاهرة كان یقضي أطول وقت ممكن في هذا البییت یت
الحیاة فیه، وثبوت الفضاءات فیه على حالها وكأنها تنتظره، ففضاء الأشیاء ساكن " الكنبة البنیة 
تحت رفوف الكتب. الستائر ذات الرسم التجریدي. المكتب الصغیر تحت النافذة، على المسودات 

.3القدیمة والجمل الناقصة "

هدوء وببطء، یظل المكان الألیف على حاله، وحین یعود أخیرا إلى هذا البیت، فإنه یعود ب
لكنه هو الذي اختلف وهو الذي علیه أن یستأنف العلاقة مع العمر الذي ضاع "ما یفعل الغریب 

ولأول مرة وتتعمق علاقته بهذا البیت "4بالمكان المستعاد وما یفعله المكان المستعاد بالغریب"
.5ي بالحمیمیة فحسب بل بالتجذر بالمكان"یستخدم الراوي ضمیر الملكیة "نا" الذي لا یش

أما المدینة وفضاؤها فیبدو الحدیث عنهما سریعا ودون تفاصیل، فلم یرسم الكاتب صورة 
واضحة لها یمكن العودة إلیها ومقارنتها بما أصبحت علیه عند عودته، بل اكتفى بالإشارات 

مختلفة والمرتجلة، المعالم في أماكنها السریعة للتغییر الحاصل فیها " الصداقات ذهبت في طرقها ال
الشلل تكونت. أصدقاء اكتشفوا مقاهیهم الجدیدة.لكنها لیست في أماكنها تماما، مقهى تم إغلاقه.

الخصومات تكونت. المواقع والطموحات والولاءات تبدلت قلیلا أو كثیرا. البرامج الیومیة للناس 
.6على أي وافد جدید أن یتدخل فیه فجأة"وانشغالاتهم المعتادة تم تصمیمها بشكل یصعب

.52. صولدت هناولدت هناك،مرید: البرغوثي،1
.52صالسابق.2
.89-88. صرأیت رام االلهمرید: البرغوثي،3
.89. صالسابق4
.45. صمن المكانالاقتلاعانظر: أبو سدیرة، نهى: 5
.89. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 6
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وفضاء المدینة بعد نفیه منها، طارد ومعاد، حیث لم یقدم أي سبب لهذا الطرد كما أدى 
.الطرد إلى التدخل بشكل حیاته مع عائلته وعلاقته معها وحدد خیاراته، وأبعد عنه زوجته وابنه

ذجا):الوطن (الشقق المؤقتة نمو . فضاء المنفى داخل3.4.3.2

إن فضاء المنفى داخل الوطن، ناتج عن عجز الكاتب عن رتق الزمانین، زمنه الذي هو 
خارج المكان، وزمن المكان الذي استمر فیه المكان بالتقدم دون وجوده فیه، یعود الكاتب فیجد 
نفسه عالقا بین استدعاء یؤكد زمنه هو، وحاضر یؤكد مرور الزمن، فیكون هو العابر والمؤقت، 

ر المستقر وغیر القادر على تملك مكان في فضاء المدینة، فیضطر للإقامة في فضاءات غی
مؤقتة، وشقق مؤقتة، تعكس حدة اغترابه.

الذي یرحب به ویعید في عودته الاولى، یقیم الكاتب في منزل أحد أقربائه "أبو حازم"
ثر ما یسبب الحرج أن یزدحم ، "من أكالطارئترتیب واقعه وواقع منزله، لیصبح مناسبا لهذا الضیف 

بیت المضیف بضیوف الضیف الذین یأتون للسلام علیه، البعض بدافع الواجب والبعض بدافع 
تثني على كلامه فدوى، بعض الأصدقاء كان مثل العسل، كان یقول أبو حازم و المحبة، على قلبي

.1هر أبعد مما اعتادا"یأتي للسلام علي قرب منتصف اللیل أحیانا وكنت أحرج من اضطرارهما للس

ورغم هذا الترحیب، فإن البرغوثي یدرك أنه صار "الآخر"، "المنفي"، "العائد" و صار غریبا 
"الملفت في حالة رام االله والبیرة، أن الغرباء هنا لیسوا غرباء على الإطلاق. إنهم الأبناء الغائبون 

.2وقد أصابتهم الغربة"

التي مكث فیها یاسمین، وهي شقة رفیف البرغوثي رةأما الشقة الثانیة فهي شقة في عما
هو وابنه، وهي شقة أنیقة مرتبطة بعائلة البرغوثي وتاریخها، ولا تبدو الإقامة فیها إلا جزءاً من 
محاولة ربط تاریخ تمیم بتاریخ العائلة الممتد وفضائها الماضي، فالأثاث في شقة رفیف هو "أثاث 

.137. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.177صالسابق.2
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والمكتبة مكتبته واللوحات " لوحاته المقتناة من أوائل القرن 1ي"جدها الراحل عمر صالح البرغوث
.ولیس فیها من الحداثة إلا المطبخ2العشرین"

في الشقة الأولى والثانیة، یبدو تصرف البرغوثي ناتجا عن احساسه بالغربة، الغریب یدفع 
ضاء الأهل، وبهذا فمألوف، فضاء الأقارب و غربته في المدن الغریبة من خلال الإقامة في فضاء 

لهذا، ففي الشقة الأولى ا هو أكبر "العشیرة والعائلة" و یواجه الوحدة والغربة من خلال الانتماء إلى م
وبأن الحیاة التي مرت في بلده فیهوالثانیة، كان البرغوثي یدفع الوحدة و الشعور بأنه غیر مرغوب

وبهذا تتحول .أي العائلة-أكبر وأعمقمن دونه لا یمكن أن تستوعبه من خلال الارتباط بما هو 
الإقامة المؤقتة من إقامة في شقة غرباء (أشبه بالفندق) إلى إقامة داخل حدود العائلة التي تحتوي 

وتجذر وجوده في بلده و تمنحه شرعیة البقاء في مكان یرفضه. 

لى دهمني اللون الأحمر، موكیت أحمر من الحائط إالشقة الأخیرة هي شقة الحمرا "و 
بدایة فإن اللون الأحمر بها شيء في هذه الشقة المؤقتة. و الحائط" وعندما زارته والدته لم یعج

بالمشقة"العربیةاللغةفيالأحمرتعبیراتمنكثیراارتبطتإذاستخداماته؛اختلفته "دلالاتتعددت
لبرغوثي شیوعي، وكذلك وتحیلنا التسمیة أیضا إلى العلم الأحمر عند الشیوعیین ومرید ا3"والشدة

، ویمكن القول إن الحیاة في هذه 4إلى شارع الحمرا في بیروت والتي عاش الشاعر فیها إبان الحرب
الشقة لم تختلف عن تسمیتها، فقد شهدت محاولات الشاعر لمحاربة الفساد الذي ألم بمؤسسات 

ب كثیرا فیها، بل أمضى السلطة الوطنیة، وهي حرب خسر فیها مرة تلو المرة، ولم یستقر الكات
الوقت متنقلا بینها وبین عمان. ولذا فهي شقة تعكس الحالة النفسیة المؤقتة والعابرة والمتوترة 

التي تؤكد على عدم قدرته على الحیاة في ظل فضاء المدینة الجدید، وشعوره ، الحالةللشاعر
بالغربة عنها وكأنه في حرب مفتوحة مع المدینة والغربة. 

.75. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 1
.75السابق. ص2
.75. ص1997. القاهرة: عالم الكتب. 2. طاللغة واللونعمر، أحمد: 3
.129. صرأیت رام االلهمرید: البرغوثي،انظر:4
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ل الثالثالفص

بنیة الزمن

شغل الزمن تفكیر الانسان منذ ابتداء وعیه، لما له من أثر هائل أحس به في نفسه وفي 
العالم المحیط، وقد حاول الفلاسفة والمفكرون والنقاد تعریف ماهیة الزمن، فرأى الفلاسفة 

ف (أفلاطون) وعر ،1الطبیعیون، قبل (أفلاطون) و(أرسطو)، أن "ماهیة الزمان تقوم في الحركة"
الزمن بأنه "مظهر من مظاهر النظام في العالم، وأنه شرط ضروري سابق على فعل الصانع، 

، وقدم (أرسطو) عرضا شاملا لنظریة الزمن تقوم على 2وعامل ثالث یضاف إلى الوجود والصیرورة"
، وأما 3أخر"ما جاء به الفلاسفة الطبیعیون، فالزمن عنده "مقدار عدد الحركة بحسب المتقدم والمت

.4القدیس أوغسطین فقد جعل الزمن "لا وجود له إلا إذا كان في النفس تأثر مستمر"

وفي العصر الحدیث یقسم (نیوتن) الزمن إلى "زمانین: مطلق (الریاضي) ونسبي (ظاهري 
وفي مقابله یقرر (لیبنتس) أن الزمن هو "نظام التوالي، وهو اذن5عامي ویستخدم بالحیاة الیومیة)"

وأما 6لا یقوم إلا في النسب الموجودة بین أشیاء تتوالى، أي أنه تابع للأشیاء، ولیس سابقا علیها"
(هیدجر) فقد حلل معنى الزمن من خلال نظریته في الوجود الانساني، فالوجود الانساني مهموم 

ستقبل، الهم مما بتحقیق امكانیته في الوجود ویتخذ الهم " ثلاثة تراكیب: الهم بتحقیق الممكنات=الم
تحقق من ممكنات=الماضي، والهم بما یجري تحقیقه من ممكنات=الحاضر، والزمانیة هي الوحدة 

.7الأصلیة لتركیب الهم"

.555ص.1984. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. 1مج. ط2. موسوعة الفلسفةبدوي، عبد الرحمن: 1
.555صالسابق.2
.555صالسابق. 3
.557السابق. ص4
.557صالسابق. 5
.577صالسابق. 6
.558السابق. ص7
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دد مستویاته التي قسمها النقاد وللزمن دورٌ هامٌ في الأعمال الأدبیة وتنظیراتها، وذلك لتع
بالمبدع وأثر اللحظة الراهنة علیه، كما خاضوا فیها طویلا، فالزمن في العمل الأدبي متعلق و 

ویتعلق بالشخصیات وعوالمها، وللقارىء زمنه أیضا فله دوره في تلقي النص الأدبي.

في كتابه "الشعریة" ترتیب القصة تحت مسمى "علاقة النظام" )طودوروفتزفیطان(یدرس
المحكي وثمة بالضرورة فنظام "زمن الخطاب لا یمكن أبدا أن یكون موازیا تماما لنظام الزمن 

، وأما 1تدخلات في القبل والبعد، ومرد هذه التدخلات الاختلاف بین الزمنین من حیث طبیعتهما"
المدة فیعرفها بأنها مقارنة "بین الزمن الذي من المفروض أن یمتد فیه الفعل الروائي المقدم وبین 

، وأخیرا یشیر إلى التواتر ویقسمه إلى 2الزمن الذي نحتاجه لقراءة الخطاب الذي یستدعیه هذا الفعل"
على زمن )جینیت(على عكس )طودوروف(. وتوقف 3"قص مفرد، قص مكرر، القص المؤلف"

القراءة ودرسه في كتابه.

یسهم كتاب (جیرار جینیت) "خطاب الحكایة" إسهاما كبیرا في تاریخ التحلیل التقني للسرد، 
اتجاه أو حركة أو مدرسة ومنجزاتها، ومن ثم یقدم نسقا كما أنه "تلخیص وتركیب لمقترحات تیار أو
أن زمنیة الحكایة شرطیة أو أداتیة )، یرى (جینیت4مكتملا ویقترح نظریة تامة ومنهجا للتحلیل"

وهي "توجد في الفضاء وبصفتها فضاء، ویكون الزمن اللازم لاستهلاكها هو الزمن اللازم لعبورها 
وینظر 5أخرى غیر تلك التي یستعیرها كنائیا من قراءته الخاصة"واجتیازها، ولیست له من زمنیة

في كتابه لمفاهیم الزمن المختلفة في السرد، فیقسمها إلى ثلاثة أقسام: أولها الترتیب وهو دراسة ل " 
الصلات بین الترتیب الزمني لتتابع الأحداث في القصة والترتیب الزمني الكاذب لتنظیمها في 

تحته مفاهیم كزمن الحكایة والمفارقات الزمنیة والمدى والسعة؛ ویفحص مفاهیم ویدرج 6الحكایة"

.48ص.1990. المغرب: دار توبقال. 2مبخوت ورجاء بن سلامة. ط. تر: شكري الالشعریةطودوروف، تزفیطان: 1
.48السابق. ص2
.50-49انظر: السابق. ص3
الهیئة . مصر:2محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمر حلى. طتر: خطاب الحكایة (بحث في المنهج).جنیت، جیرار: 4

.15ص.1997العامة للمطابع الأمیریة. 
.46السابق. ص5
.46. صخطاب الحكایة (بحث في المنهج)نیت، جیرار: ج6
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وفیه یدرس المجمل والوقفات 1الاستباقات، وثانیها المدة وهي "صلات السرعة"مثل الاسترجاعات و 
الزمنیة والحذف والمشهد، وأخیرا التواتر وهو "العلاقات بین قدرات تكرار القصة وقدرات تكرار 

ویقف فیه على التفردي والترددي والتحدید والاستغراق، ویتناول أیضا التزمن الداخلي 2الحكایة"
والتزمن الخارجي، ولا یكتفي (جینیت) بالتنظیر، بل یتبع تنظیراته بتطبیقات على روایة "الزمن 

وتغفل زمن الضائع" ل (مارسیل بروست). وتنظیرات (جیرار جینیت) وتقسیماته تتناول زمن القصة 
لقراءة وزمن الكتابة أي أنه یركز على الزمن الداخلي فقط.ا

زمن :یقف (میشال بوتور)، في كتابه " بحوث في الروایة الجدیدة"، أمام الأزمنة الثلاثة
الطباق الزمني، والانقطاع الزمني ه المعنونة: بالتسلسل التاریخي و الحكایة وذلك في تعلیقات

صص تعلیقه الأخیر في موضوع الزمن والمعنون ، في حین یخ3وخصائص المدىوالسرعة،
للحدیث عن زمني الكتابة والقراءة.4بالأشخاص

شغل الزمن النقاد العرب وقد استفادوا مما كتبه النقاد الغربیون وبنوا علیه، فتبني یمنى 
ي" وتقسم "العید" في كتابها "تقنیات السرد الروائ،العید على ما كتبه (جیرار جینیت) و(طودوروف)

تحت مقولة (زمن القص) زمن العمل القصصي إلى علاقات بین زمنین هما: "زمن الوقائع وزمن 
ولا تقف .5رتیب أو النظام والمدة والتواتر"القول"، وتحدد العلاقات بین هذین الزمنین بعلاقات "الت

أمام زمن الكتابة وزمن القراءة.

الخطاب :فإنه یفرق بین الأزمنة الثلاثةأما سعید یقطین في كتابه "تحلیل الخطاب الروائي"
والكتابة والقراءة، ویحلل زمن الخطاب ویربط، في تحلیله للزیني بركات، بین مقولات زمن الخطاب 

.46. صخطاب الحكایة (بحث في المنهج)جنیت، جیرار: 1
.47السابق. ص2
.104-96. الصفحات من: 1986ویدات. . بیروت: منشورات ع3طبحوث في الروایة الجدیدة.انظر: بوتور، میشال: 3
.107–104انظر: السابق. الصفحات من 4
-109. الصفحات. 2010ر الفارابي. . لبنان:دا3.طتقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیويالعید، یمنى: انظر: 5

133.
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- الزمن- الفضاءفي كتابه "بنیة الشكل الروائي (وأخیرا فیقدم "حسن بحراوي".1الكتابة والقراءةو 
لروایة المغربیة، فیدرس السرد الاستذكاري والاستشراف، الشخصیة) قراءة تفصیلیة للنسق الزمني ل

ل السرد من خلال السرد المشهدي وتقنیات تسریع السرد كالخلاصة والحذف والاسقاط وتعطی
.2الوقفة الوصفیةو 

للزمن دور مهم في سردیات العودة المدروسة هنا، فالأزمنة تتداخل بین الماضي المستعاد 
ه الاسترجاعات والتكسر الزمني الكشف عن عمق مأساة النفي في والحاضر، ویمكن من خلال هذ

حیاة الكاتبین، وتقف هذه الدراسة أمام بنیة الزمن، فتدرسها من خلال ما كتبه (جیرار جینیت) في 
"خطاب الحكایة" عن البنیة الزمنیة، مسترشدة بالتطبیقات التي قدمها "حسن بحراوي" في "بنیة 

لباحثة  لكل نص من النصوص بكتابة تتناول فیها البنیة الزمنیة عامة، ثم الشكل الروائي"، فتقدم ا
تختار فصلا تمثیلیا لكل كتاب، الفصل الأول من كتاب "منازل القلب"؛ والأول من كتاب "رأیت رام 

ولدت هنا"، وتقدم قراءة للمفارقات الزمنیة على مستوى القول االله"؛ والثاني من "كتابه ولدت هناك،
الوقائع، وقراءة تفصیلیة في سعة ومدى هذه المفارقات الزمنیة ومنطق النقلات الزمنیة، ومستوى

وأخیرا قراءة تقف فیها على أهم خصائص هذه المفارقات، وقد اختارت الباحثة المفارقة الزمانیة 
ن لأهمیتها في القاء الضوء على الهدف الأساسي للكتب الثلاثة: تسجیل مفارقة العودة إلى المكا

ومحاولة ردم هذه المفارقة من خلال استعادة الأزمنة الماضیة فیه.

وتود الباحثة أن تشیر هنا إلى أنها عمدت إلى استخدام توثیقین مختلفین في هذا الفصل، 
الأول هو التوثیق المعتمد في جامعة النجاح الوطنیة، والثاني هو نظام التوثیق الداخلي وتحدیدا في 

زمانیة وسعتها ومداها وذلك للحفاظ على سلاسة القراءة الزمنیة، حیث تؤدي دراسة المفارقات ال
الهوامش السفلیة، المعتمدة في جامعة النجاح الوطنیة، إلى كسر تسلسل هذه القراءة وتعقیدها.

. انظر 1993. بیروت: المركز الثقافي العربي. 2. ط)التبئیر- السرد-الروائي (الزمنتحلیل الخطابیقطین، سعید: 1
.166- 59ص

. المغرب: المركز الثقافي العربي. 2. ط )الشخصیة–الزمن –ائي (الفضاء بنیة الشكل الرو بحراوي، حسن: انظر:2
.193-105ص.2009
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:الزمن في منازل القلب.1.3

اء "یكون إن الحكایة  توجد في الزمن، أي أنها تسیر في الفضاء، وتوجد فیه وبصفتها فض
الزمن اللازم لاستهلاكها هو الزمن اللازم لعبورها أو اجتیازها. إن النص السردي ككل نص آخر، 

. یروي الكتاب قصته 1لیست له من زمنیة أخرى عیر تلك التي یستعیرها كنائیا من قراءته الخاصة"
تطابق أحداثها في متتابعة الأحداث و هذا التتابع لیس سوى " تتابع اصطلاحي: إذ لا قصة لواقع 

. 2توالیها، هذا التوالي أو الترتیب النموذجي الذي یقدمه نصها القصصي"

قد والراوي قد یكسر زمن قصه، أو یكسر حاضر هذا القص، لیفتحه على زمن ماض له، و 
عدة أزمنة لیخلق فضاء لعالم قصه، ولیحقق غایات فنیة أخرى منها یكرر هذه اللعبة ویداخل بین "

. وهذا التكسر في الأزمنة یخلق المفارقات الزمانیة التي یمكن 3التماسك، الایهام بالحقیقي"التشویق،
الوقوف علیها من خلال دراسة "الترتیب الزمني لحكایة ما ومقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع 

.4لقصة"الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في ا
وعلیه یمكن التمییز بین ترتیبین لتوالي الأحداث، الترتیب الأول الذي ینهض بترتیب الأحداث على 

.مستوى الوقائع، والترتیب الثاني الذي ارتآه الراوي وهو ترتیب فني على مستوى القول

ویقدم فاروق وادي في كتابه "منازل القلب"، نظاما من الاسترجاعات داخل كل قسم، 
رجع فیه أحداثا عاشها وأخرى تتعلق بتاریخ هذا المكان والذي تبدو فیه ظاهرة "ضیق المكان یست

، ما  یؤدي إلى عودته بالزمن إلى "زمن یسبق الأزمنة الراهنة ویتجاوز شروطها، إذ 5واضمحلاله"
ما یلبث صاحب السیرة وهو یرى ذلك الضیق، أن یرحل نحو أزمنة لم یعشها، كما لو أنه یفر من

. مصر:2تر: محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي و عمر حلى. ط خطاب الحكایة (بحث في المنهج).جنیت، جیرار: 1
.46ص.1997الهیئة العامة للمطابع الأمیریة. 

.112.  ص2010دار الفارابي. . لبنان:3.طلروائي في ضوء المنهج البنیويتقنیات السرد االعید، یمنى: 2
.113.  صالسابق3
.47صخطاب الحكایة. جنیت، جیرار: 4
.15صمنازل القلب لفاروق وادي بعیدا عن بطولات الرواة وبلاغة انتصاراتهم.نصر االله، ابراهیم:5
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2ولا یستخدم الكاتب الاستشرافات،1قسوة الواقع الذي جعلت الأماكن ضیقة وضئیلة إلى هذا الحد"

على عكس مرید البرغوثي. 

":مفارقة الزمنیة في " منازل القلب. ال1.1.3

للوقوف على المفارقة الزمنیة في الكتاب، فإن الباحثة سترصد ترتیب الوقائع على مستوى 
وستعطي هذه الأحداث أرقاما ترمز إلیها، ومن ثم یتم ترتیب 3ول في الكتابالقول في الفصل الأ

الوقائع على مستوى الحدث باستخدام الأرقام نفسها التي اعطیت لها في مستوى القول، ثم ستبین 
هذه المفارقة، وللمشهد الحواري سعة هذه المفارقة الزمنیة ومداها. ومن ثم ستقدم الباحثة قراءة ل

الوصفي في النص.المشهد و 

یسرد فاروق وادي في الفصل الأول من الكتاب أحداث عودته إلى رام االله لأول مرة، یبدأ 
النص بادراك وادي بأنه وصل أخیرا إلى فلسطین، ومن ثم ینتقل للحدیث عن صدمة هذه العودة 

دس الغائبة المتمثلة في غیاب الطرق التي كان یعرفها، یعود الكاتب إلى الحاضر لیتحدث عن الق
في وعن وصوله إلى قلندیا دون أن یراها، یستعید الكاتب بعضا من ذكریات سفره من مطار قلندیا 

م یعود لیتحدث عن المكان أثناء مراهقته، ثم یستعید محاولته للكتابة عن المخیم وهو في بیروت، ث
عادة حدیثه مع التي تغیرت في الحاضر، یعلل الكاتب سبب هذا التغییر من خلال استوحالته 

شرطي على الجسر وسائق السیارة الذي نقله إلى رام االله. 

یعود الكاتب إلى الحاضر، فیصف لحظة عبور السیارة التي تقله إلى البیرة ووصوله إلى 
له، ومن ثم یستعید المنارة كما عرفها طفلا، ویؤرخ الكاتب االمنارة، فیصف جفاء المدینة وانكاره

، ویقطع هذا التأریخ بالحدیث عن علاقته الشخصیة بها 1923ة ویحدده بأنه عام لتاریخ بناء المنار 
، وفي 1927حین كان طفلا، ومن ثم ینتقل لسرده التأریخي فیتحدث عن المنارة في عام 

أثناء مراهقته أي في الخمسینات، لیقارن بین حالها في فيالخمسینات، ویستعید علاقته بها

.15. صعیدا عن بطولات الرواة وبلاغة انتصاراتهممنازل القلب لفاروق وادي بنصر االله، ابراهیم:1
.76صخطاب الحكایة.تعرف الاستشرافات (الاستباقات) بانها تلمیحات للمستقبل داخل بنیة السرد، انظر: جنیت، جیرار: 2
.18ص-9صمنازل القلب.انظر: وادي، فاروق:3
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یعود لیؤكد أهمیتها من خلال استعادة انتظار الناس لمرور الحبیب الماضي والحاضر، ومن ثم 
بورقیبة في الستینات، وأخیرا یؤرخ لزیارته لقصر الحبیب بورقیبة في نهایة السبعینات، قبل أن یعود 

ل عن غیاب المنارة.ءإلى الحاضر لیتسا

ترتیب الوقائع على مستوى القول: .1.1.1.3

9إلى الیسار " ص." وحتى "..."ها أنت أخیرا.1

10ص- 9وإنما كقدر " ص ..." وحتى "."هنا خبرت السفر للمرة الأولى.2

10"تذكر في بیروت.." وحتى "... والقدس " ص.3

10. من هذا الطریق " ص.. " وحتى ".ها هو المكان.4

10." وحتى " نعمل عندهم " ص."تتذكر الشرطي.5

13ص- 10. یشبه منافینا " ص."الآن وفي فوضى الروح.." وحتى ".6

14ص–13.من بین أسنانها " ص."في المنافي.. " وحتى ".7

14. موج البحر " ص.. "وحتى "."ما زالت عیون.8

15یبدو ذلك" وحتى " المبكر اللعین " ص.9

15.. " و حتى ".. لم تغادر المكان " ص1927"في العام .10

16." وحتى "..بحظر التجول " ص."في الخمسینات.11

16تى "..سیاسیا عظیما " ص." وح."وهناك على یمینك.12

17ص-16.وشدیدة الوضوح" ص."من فوق تلك الشرفة.." وحتى ".13

17.المعلق هناك" ص."الآن تبدو لك.." وحتى ".14
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18ص- 17." وحتى ".. سهم منطلق " ص."في منتصف الستینات.15

18. صیدلیة صلاح" ص.." وحتى "."ولسوف تمضي اثنتي عشر.16

:ى الحدثعلى مستو وقائع ترتیب ال.2.1.1.3

14ص" البحرموج. ."وحتى. ".عیونزالتما".8

15ص" المكانتغادرلم".. حتىو.. " 1927العامفي".10

15ص" اللعینالمبكر" وحتى" ذلكیبدو.9

14ص–13ص" أسنانهابینمن.."وحتى.. " المنافيفي".7

16ص" التجولبحظر"..وحتى." .الخمسیناتفي".11

17ص-16ص" الوضوحوشدیدة.."وحتى.." الشرفةتلكفوقمن".13

18ص- 17ص" منطلقسهم".. وحتى." .الستیناتمنتصففي".15

\10ص-9ص" كقدروإنما.."وحتى." .الأولىللمرةالسفرخبرتهنا".2

18ص" صلاحصیدلیة. ."وحتى." .ةعشر اثنتيتمضيولسوف".16

10ص" والقدس"... وحتى.."بیروتفيتذكر".3

10ص" عندهمنعمل" وحتى." .الشرطيتتذكر".5

13ص- 10ص" منافینایشبه. ."وحتى.." الروحفوضىوفيالآن".6

10ص" الطریقهذامن. ."وحتى. " .المكانهوها.4

9ص" الیسارإلى"..وحتى." .أخیراأنتها".1
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16ص" عظیمایاسیاس"..وحتى." .یمینكعلىوهناك".12

17ص" هناكالمعلق.."وحتى.." لكتبدوالآن".14

:المدى والسعة ومنطق النقلة الزمنیة.3.1.1.3

في الجدول التالي مدى النقلات الزمنیة وسعتها ومنطقها.

منطق النقلة الزمنیةالسعةالمدىالنص
." وحتى "..إلى ."ها أنت أخیرا.1

9الیسار " ص

لحظة الصفر حة صف0.6ساعة

"هنا خبرت السفر للمرة .2
وإنما كقدر ..." وحتى ".الأولى
10ص- 9" ص

استرجاع ناتج عن رؤیة صفحة0.1ساعتان
قلندیا 

"تذكر في بیروت.." وحتى .3
10"... والقدس " ص

–سنة 
ثلاث 
سنوات

استرجاع متعلق بقلندیا صفحة 0.4
وكتابة روایة (طریق إلى 

البحر)
. .. " وحتى ".انها هو المك.4

10من هذا الطریق " ص

عودة إلى السرد عن صفحة 1.2ساعة
الحاضر 

." وحتى " ."تتذكر الشرطي.5
10نعمل عندهم " ص

عشر 
دقائق

استرجاع عن رحلة العودة صفحة 

"الآن وفي فوضى الروح.." .6
. یشبه منافینا " .وحتى "

13ص- 10ص

خمس 
دقائق 

.عودة إلى سرد القصةصفحة 2.6

.من ."في المنافي.. " وحتى ".7
14ص–13بین أسنانها " ص

استرجاع لذاكرة الكاتب عن صفحة 0.6سنوات 
المنارة 

. .. "وحتى "."ما زالت عیون.8
14موج البحر " ص

استرجاع لحدث تاریخي لم صفحة 0.8عام
یعشه متعلق ببناء المنارة 

یبدو ذلك" وحتى " المبكر .9
15اللعین " ص

سنوات 
لطفولة ا

استرجاع لطفولته صفحة 
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حتى .. " و 1927"في العام .10
15".. لم تغادر المكان " ص

استرجاع لحدث تاریخي لم صفحة 0.4دقائق 
.یعشه

." وحتى ."في الخمسینات.11
16"..بحظر التجول " ص 

عشر 
سنوات 

استرجاع لتاریخ المنارة صفحة 1.6
السیاسي 

." وحتى ."وهناك على یمینك.12
16سیاسیا عظیما " ص "..

عودة إلى سرد الحاضر صفحة 0.4دقائق 

"من فوق تلك الشرفة.." .13
وشدیدة الوضوح" ..وحتى "

17ص- 16ص

استرجاع تاریخ المنارة صفحة0.2ساعات 
السیاسي 

"الآن تبدو لك.." وحتى .14
17.المعلق هناك" ص."

.عودة إلى سرد الحاضرصفحة 0.2دقائق 

." .تینات"في منتصف الس.15
" طلقوحتى ".. سهم من

18ص- 17ص

استرجاع تاریخ المنارة صفحة 0.8ساعات
.السیاسي

"ولسوف تمضي اثنتي .16
. صیدلیة .." وحتى ".عشر

18صلاح" ص

استرجاع زیارته لقصر صفحة 0.6ساعتین
بورقیبة.

الكاتب على الاسترجاعات لیشكل سرد عودته، وقد درستد ااعتمیمكن ملاحظة أن 
الأول على :هذا الفصل من الروایة، اعتمادا على محورینفيالاسترجاعيالسردحركةالباحثة

محور القصة حیث یكون للاستذكار مدى زمني یمكن قیاس طوله بمقدار المدة التي تستغرقها 
العودة إلى ماضي الأحداث، واستعمل في ذلك وحدات الزمن المعهودة من سنوات وأشهر وأیام، 

ي على محور الخطاب حیث نقف على سعة الاستذكار من خلال المساحة الطباعیة التي والثان
تتفاوت من عدة أسطر إلى عشرات الصفحات. يیشغلها في النص الروائي وه

من ملء ،إن الاستذكارات ومساحتها في الكتاب تتجاوز وظیفتها البنائیة في الروایة
اسطة تقدیم معلومات حول ماضي الشخصیات أو الإشارة الثغرات الحكائیة التي خلفها الخطاب بو "
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بل تقدم "جوهر الكائنات والموجودات والفضاءات 1إلى أحداث سابقة من بدایة السرد الأصلي"
والأزمنة انطلاقا من تذكر الأحداث ومن الأحاسیس المعیشة التي صارت في وعي الفنان ذكریات 

ار جینیت) من أن مهمة العمل الفني تتجاوز عرض هو بهذا یطابق ما ذهب إلیه (جیر و 2مبهمة"
اقع ووضعه إعادة خلق الواقع بنقله من صعید الو إلى "الواقع المعطى أو التعبیر عن أفكار مسبقة 

.3الأسلوب"على الخیال والتعبیر و 

هذه الاسترجاعات في سعتها ومداها، إن سعة السرد المتعلق تفاوت ویمكن ملاحظة أن 
صفحة، 18من الصفحات،  في حین یخصص الكاتب ما تبقى من ال 4.8اوز بالحاضر لا یتج

صفحة للحدیث عن الماضي واسترجاعه، وبالتالي فهو لا یروي حدث عودته إلى رام االله 13أي 
بتتابع خطي، بل یكسر سرده من خلال العودة إلى الماضي والمراوحة بینه وبین الحاضر. فیبدأ 

عبر الجسر، ثم سرد ذكریاته عن ماضي هذا المكان، ما یساعدنا السرد من عودته إلى رام االله
.4على التعرف على ماضي هذه الشخصیة ویسد أیضا " فجوة سابقة بالحكایة"

إلى ،في حین أن مدى المفارقة الزمانیة  یتراوح ما بین العودة إلى سنوات تسبق ولادته
تتحرك نحو المستقبل، فلا استباقات في هذا منفاه من فلسطین، ولكن لا سنوات طفولته ومراهقته و 

الفصل ولا تحضر الاستباقات في الكتاب إلا مرتین. یقدم فاروق وادي في الكتاب عددا من 
ویخلق 5المشاهد الحواریة الصغیرة التي تسهم في "رؤیة الشخصیات وهي تتحرك و تمشي وتتكلم"

یات.واقعیة یتمكن القارىء من خلالها من التعاطف مع الشخص

"وحین یكون الوصف منصبا على الشيء أو وادي وقفات یصف بها المكان بدقة،یقدم
المكان أو المظهر الخارجي لشخصیة ما دون أن یكون هذا الوصف دالا على أحداث ضمنیة، فإن 

.130. صبنیة الشكل الروائيبحراوي، حسن: 1
.9. صطاب الحكایةخجنیت، جیرار: 2
.9صالسابق. 3
.62السابق. ص4
.708. صفي بناء الروایة اللبنانیةزراقط، عبد المجید: 5
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ویمكن التمییز بین وقفات وادي التي یستعید فیها المكان وهي تتمیز بالدقة 1الحكایة تتوقف تماما"
دیدة، فهو یستعید المنارة بدقة ویسجل تفاصیل المكان " ذلك العمود الحجري المتطاول.. والذي الش

وبین توصیف ما آل إلیه المكان حیث یكتفي بوصف سریع وعابر مثالا وصفه 2یتوسط بركة ماء"
.3للمنارة في الحاضر " حشد ـ زحام، رماد"

"ضجیج السیارات المشتبكة بین :ى المنارةعند وصوله إلعیناهتلتقطهمنظرالنا واديیقدم
مثلثات من حجر واسمنت ممعنة في قبحها الهندسي. فوضى الشعارات المتشابكة تضج بها 
الجدران.. والتي لم تعتذر أبدا من ابداعات الخط العربي والذائقة الجمالیة لشعب تدافع عن حقوقه. 

.4جدید"البنایات المتطاولة في غیر مكانها، ممتشقة حجرها ال

وادي إلیهایشیرلاالتيالبصریة،الرؤیةعلىیقومالذيالوصفي،المقطعهذافي
ویحدد الكاتب زمن رؤیته للمنارة ب " المساء الرمادي الزاحف تأویلها،للقارئیتركصراحة،
فالمكان غارق باللون الرمادي وبدایات العتمة، ما ینعكس على وصفه، بالإضافة إلى 5بعتماته"

فهي 6أمام تحقق الرؤیة التي لا بد منها لقیام الوصف بمعناه الاجرائي"اً كون العتمة والظلام "حاجز 
إلیه. انتمائهفیه و تهوراحته معهأیضا تعكس الاحساس الداخلي للكاتب بالمكان وعدم ألف

وصف بصري ذا "وصفه الذي یقدمه هو انورامیا واسعا ولذا فإنوالكاتب یصف مشهدا ب
ویؤثر اتساع مجال الرؤیة على " دقة الرؤیة و إن كان یبقي لها بعض الوضوح إلا ،7ع كبیر"اتسا

أنه لا یوفر لها جمیع شروط الوصف العیني المتماسك ولذلك فهي تكون مضطرة إلى التعتیم 

.65. ص2009.الجزائر: منشورات الاختلاف. 1.طوظیفة الوصف في الروایةمحفوظ، عبد اللطیف: 1
.12ص. منازل القلبوادي، فاروق:2
.14السابق. ص3
.13. صالسابق4
.13صق.الساب5
.185ص.بنیة الشكل الروائيبحراوي، حسن: 6
.187السابق. ص7
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فلم یركز على ،وهو ما یبرر التوصیف الذي استعمله1والاقتصار على الاطار العام للمنظر"
بل اكتفى بنقل شذرات من المكان و احساسه به دون أن یصفه بدقة.التفاصیل

:رأیت رام االله. الزمن في 2.3

استطاع البرغوثي في "رأیت رام االله" أن یجعل من الزمن عنصرا مهما في تشكیل أحداث 
تصویر واقع همت في أسه للزمن على المراوحة بین أزمنة متعددة، ئ، وقد اعتمد في بنانصال

العودة إلیه، بحیث تتشكل أمام القارىء صورة من الزمن الماضي للمدینة اب عن المكان و الاغتر 
ن یحیي زمنا أ" عبر تداخل الأزمنة واستطاع الكاتب ،والقریة وصورة جدیدة تشكلت بعد الرجوع

مات واندثر في الواقع، ولكنه حي في الذاكرة، حین بعث فیه الراوي الحیاة والحیویة من خلال 
.2اته المتواصلة"ذكری

یتكون كتاب "رأیت رام االله" من تسعة أقسام، یسجل فیه مرید البرغوثي أحداث عودته 
بین سرد أحداث الزیارة وبین استرجاعات كاتب المؤقتة إلى رام االله ودیر غسانة، ویتراوح فیها ال

م على التذكر نیة استرجاعیة تقو لحیاته في المنفى وحیاته في فلسطین. ویعتمد الكتاب على "ب
والذي یبدأ من الجسر "الطقس شدید الحرارة على 3الاستدعاء منذ بدایة المشهد الأولى في الكتاب"و 

وتعمل ذاكرة المؤلف 5وینتهي به "أهیىء حقیبتي الصغیرة استعدادا للعودة إلى الجسر"4.".الجسر
.6نظر متعددة"على "استرجاع هذا المشهد مرات عدة بطرائق سردیة مختلفة ومن وجهات 

أو البنیة الدائریة التي تضم –بنیة الإطار إن من یتأمل بدایة "رأیت رام االله" ونهایته یدرك "
المؤلف، إذ تبدأ الروایة عند الجسر –بین جانبیها عالم الأحداث والوقائع التي یقدمها الراوي 

.188. صبنیة الشكل الروائيبحراوي، حسن: 1
). 2000- 1993: دراسة موضوعیة فنیة (الروایة الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة بعد أوسلوصواف، باسمة: 2

.88. ص2009فلسطین. س.(رسالة ماجستیر غیر منشورة ). جامعة القدس. القد
179. ص2006. الأردن: أزمنة للنشر والتوزیع.1ط).1967الروایة العربیة بعد عام سردیات المنفى (الشحات، محمد:3
.5صرأیت رام االله.البرغوثي، مرید:4
.220السابق. ص5
.178. صسردیات المنفىالشحات، محمد:6
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حاضر، مستقبل، ماضٍ)، (طار السردیة على تداخل الأزمنة. تعتمد بنیة الإ1وتنتهي عنده أیضا"
وهذا التقاطع بین الأزمنة یضع "البدایة بموازاة النهایة كأن شیئا لم یكن أو كأن عقل الراوي وحده 

.2هو خالق مثل هذه المرویات المتكثرة"

تشابك علاقته بالزمن ،كثیرا، في كتابه،یبدو البرغوثي واعیا لهذه الاسترجاعات، ویفصل
فالزمن هو الفاعل الأهم في الأمكنة المستعادة، 3حقیقتها علاقة بالزمن""علاقتي بالمكان هي في

إن البرغوثي یعود ویحمل معه ذاكرته الشخصیة التي تشكلت في المنفى لسنوات طویلة، وتسهم 
استرجاعات ما یؤدي إلى عقد مقارنات و ،هذه الذاكرة في ادراك المفارقة في المكان الذي تركه

دا في أزمنة النص، فیحضر الزمن الماضي الذي عاش فیه في المكان قبل للمكان، و یخلق تعد
، وأخیرا الزمن 1996زمن زیارته سنة ، و 1967لمنفى الذي عاشه بعد عام ، و زمن ا1967عام 
یدرك البرغوثي أن الزمن الذي غیّر المكان لا یمكن استعادته، مر على المكان فغیّره وبدّله. و الذي

قوصة ما دام لا یملك استعادة ثلاثین عاما من عمره قضاها في المنفى، "لا وأن عودته عودة من
.4غائب یعود كاملا. لا شيء یستعاد كما هو. عین الدیر لیست مكانا إنها زمن. وقت"

والاستقراء العام لبنیة الزمن في فصول البرغوثي المختلفة في "رأیت رام االله" یكشف عن 
فیستعید الماضي من خلال نظام من الاسترجاعات على طول ،منةمحاولته التوفیق بین هذه الاز 

السرد، و یراوح في حدیثه عن زمن الزیارة ما بین الحدیث عن الانطباعات الشخصیة والحوادث 
ان على المكان وتحولات المكان. والحوارات التي دارت إلى الحدیث عن التغیرات التي تركها الزم

عیه وذاكرته عن رام االله خارج فلسطین وفیه تشكل " و عاش فیهالذينبذا عن المنفى للقارئیقدم و 
ویوفر تكرار الاسترجاع " بحركیته الحارة وقدرته على نیل الأشیاء، انكبابا .5طیلة ثلاثین عاما"

.182. صسردیات المنفىالشحات، محمد:1
.182. صسردیات المنفىالسابق:2
.104. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 3
.104السابق. ص4
.178صسردیات المنفى. الشحات، محمد:5
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للتأمل الحر. ثم تتحول إعادة الانتاج إلى (جریان حر) یمكن أن یضفي على تمثیل الماضي أو 
1ة وصیاغة ووضوحا"استحضاره سرعة متنوع

اتجاهات في :الزمان، المكان، النص"–وفي حین یمیز غسان عبد الخالق في دراسته 
بین مستویین من مستویات اللغة المستخدمة في السرد -"الروایة العربیة المعاصرة في الأردن

ن أن في حیو مستوى خاص بسیال الذاكرة والثاني مستوى خاص بسیال المخیلة.:الروائي "الأول
یستعید بواسطة السرد والسیرة الذاتیة والاسترجاع، الحدث الواقعي الممكن، فإن المستوى الأول

فإنه یمكننا التمییز بین 2المستوى الثاني (یفنتز) الحدث ویلونه بألوان شتى من الهذیان و التحلیق"
ئم على مستوى قاهو مستویین من مستویات اللغة المستخدمة في سرد البرغوثي، الأول 

یستخدمه الكاتب لوصف الحاضر. .الاسترجاعات، والثاني یبتعد عن الفانتازیا ویمتاز بالواقعیة
ولقراءة تفصیلیة فقد اختارت الباحثة الفصل الأول "الجسر" لدراسة بنیته الزمنیة وهو یمثل مجمل ما 

في الكتاب من فصول.

بر الجسر إلى فلسطین، ولكنه حدثا واحدا هو مروره ع"الجسر"یقدم البرغوثي في فصل 
،لجسرایقدم هذا الحدث عبر نظام من الاسترجاعات والتأملات، فالفصل یبدأ بوصف البرغوثي 

، والحرب التي منعته من العودة إلى فلسطین، 1966فیها عام هواستدعائه للمرة الأخیرة التي عبر 
إلى 1979ره بزیارة قام بها عام ومن ثم یعود لیتحدث عن انتظاره في الطرف الأردني، والذي یذك

رة أبصر فیها فلسطین دون أن یدخلها، و كذلك الحال في انتظاره وحیدا على الأراضي یطالقن
لدیوان اأثناء تصفحه في یقطعه الكاتب بالتأملات ومراجعة أوراق دیوانه، یستعید الكاتب و الأردنیة، 

إلى وصف انتظاره الذي قرر أن یقطعه القصیدة الأولى التي نشرها ومشاعره نحوها، ثم یعود 
و خاله عطا الذي نجا من الموت 67أثناء مشیه یستعید حزیران عام في بالمشي حول المكان،ـ و 

وزاره في القاهرة، یستیقظ البرغوثي من تأملاته على صوت الضابط الذي یخبره 67بعد هزیمة ال 

. 2006. لبنان: دار الكتاب الجدید المتحدة. 1مج. تر: سعید الغانمي. ط4. )(الزمان المرويالزمان والسردریكور، بول: 1
.50ص

–1980اتجاهات في الروایة العربیة المعاصرة في الأردن الزمان، المكان، النص (ن اسماعیل: غساعبد الخالق.2
.16. ص1993دار الینابیع. . عمان:1ط).1990
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التي تأخذه انتظاره في غرفة الجندي و سر، یصف الكاتب الجسر وما حوله بأن علیه أن یقطع الج
أخرى، غرفة غسان كنفاني، وغرفة ناجي العلي، وتنتهي تأملاته واستعادته بمجيء بغرفهتذكر 

أثناء مروره عبر اجراءات الدخول في الجانب في السیارة التي ستقله إلى الطرف الفلسطیني، و 
، والتي یقطعها وصوله إلى 1967الفلسطیني یستعید لقاءه الأول مع عائلته بعد حرب عام 

ما یراه من تغیرات على الطریق، للقارئها، لیصف فیالسیارات التي ستقله إلى رام االله، و ركوبه 
وأخیرا وصوله إلى بیت أبي حازم في رام االله.

. المفارقة الزمنیة في "رأیت رام االله":1.2.3

وتعطي هذه الأحداث 1"الجسر"على مستوى القول في فصل سترصد الباحثة ترتیب الوقائع
أرقاما ترمز إلیها، ومن ثم یتم ترتیب الوقائع على مستوى الحدث باستخدام الأرقام نفسها التي 
اعطیت لها في مستوى القول، ثم ستبین سعة هذه المفارقة الزمنیة ومداها. و من ثم ستقدم الباحثة 

.ي في النصالمشهد الوصفقراءة لهذه المفارقة، وللمشهد الحواري و 

ترتیب الوقائع على مستوى القول: .1.1.2.3

5. وأمامي عالمي" ص." الطقس شدید الحرارة على الجسر.." وحتى ".1

8ص–5. الشعر بحد ذاته غربة" ص."آخر ما أتذكره.." وحتى ".2

9ص-8حتى ".. الأرض المحتلة" صا الذي أتى بالربو إلى هنا.. " و "م.3

10. صامتا ومبلولا" ص.."  وحتى ".1979في أواخر .4

12ص- 10.فتنة الخالق بالمخلوق" ص."الآن ها أنا أنظر إلیها.." وحتى ".5

13ص-12ولم نضحك" ص..." وحتى "."یحدث ذلك وحدث.6

13. الشمس عقرب " ص.." وحتى "."أغادر الغرفة.7

.41- 5. صرأیت رام اهللانظر الصفحات: البرغوثي، مرید: 1
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14ص–13فكرة الهزیمة" ص..." وحتى "." قولوا لعین الشمس.8

18ص–14أن یعرف " وحتى ص.." وحتى ".."انتصف النهار.9

19ص-18. أنه ولد في الغربة" ص."المرة السابقة.." وحتى ".10

21ص–19. أو استشهدوا دونه " ص.." وحتى "."الآن أمر من غربتي.11

25ص–21. أیها الأصدقاء" ص."الموتى لا یطرقون.. " وحتى ".12

29ص–25. نساؤنا " ص.." وحتى "." أكل هذا التشوش.13

30. انظر جیدا" ص.." وحتى ".لصدیق" قلت مرة.14

31ص-30. تفارق عیني" ص."على الرصیف المقابل.." وحتى ".15

34ص–31"في هذا الباص أستعیدها.." وحتى ".. إلى فرنسا" ص.16

35ص–34." وحتى ".. معهم الحدیث " ص."فوجئت بتوقف الباص.17

35.أخرى " ص."كنت أقول لزملائي.." وحتى ".18

41ص–35صورة منیف " ص.." وحتى ".."هل قدمت للغرباء.19

:على مستوى الحدث. ترتیب الوقائع2.1.2.3

25ص–21ص" الأصدقاءأیها. ."وحتى.. " یطرقونلاالموتى".12

35ص" أخرى.."وحتى.." لزملائيأقولكنت".18

8ص–5ص" غربةذاتهبحدالشعر. ."وحتى.." أتذكرهماآخر".2

13ص-12ص" نضحكولم.."وحتى." .وحدثذلكیحدث".6
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19ص-18ص" الغربةفيولدأنه. ."وحتى.." السابقةالمرة".10

34ص–31ص" فرنساإلى".. وحتى.." أستعیدهاالباصهذافي".16

14ص–13ص" الهزیمةفكرة.."وحتى." .الشمسلعینقولوا" .8

10ص" ومبلولاصامتا".. وحتى.."  1979أواخرفي.4

30ص" جیداانظر. ."وحتى." .لصدیقمرةقلت" .14

5ص" عالميوأمامي. ."وحتى.." الجسرعلىالحرارةشدیدالطقس" .1

9ص- 8ص" المحتلةالأرض".. حتىو.. " هناإلىبالربوأتىالذيما".3

12ص- 10ص" بالمخلوقالخالقفتنة.."وحتى.." إلیهاأنظرأناهاالآن".5

13ص" عقربالشمس. ."وحتى." .الغرفةرأغاد".7

18ص–14صوحتى" یعرفأن"..وحتى." .النهارانتصف".9

21ص–19ص" دونهاستشهدواأو. ."وحتى." .غربتيمنأمرالآن".11

29ص–25ص" نساؤنا. ."وحتى." .التشوشهذاأكل" .13

31ص- 30ص" عینيتفارق. ."وحتى.." المقابلالرصیفعلى".15

35ص–34ص" الحدیثمعهم".. وحتى." .الباصبتوقففوجئت".17

41ص–35ص" منیفصورة.."وحتى." .للغرباءقدمتهل".19
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:المدى والسعة ومنطق النقلة الزمنیة3.1.2.3

ویمكن ملاحظة أن الكاتب –في الجدول التالي سِعة النقلات الزمنیة ومداها  ومنطقها 
.- صفحة یتخللها استرجاعات 41سرد أحداث مروره على الجسر موزعة على ی

منطق النقلة الزمنیةالسعةالمدىالنص 
" الطقس شدید الحرارة على .1

. وأمامي عالمي" .الجسر.." وحتى "
5ص 

خمسة ساعة
أسطر

نقطة الصفر 

. الشعر ."آخر ما أتذكره.." وحتى ".2
8ص–5بحد ذاته غربة" ص

ث ثلاسنة
صفحات

استرجاع آخر مرة كان 
فیها على الجسر 

"ما الذي أتى بالربو إلى هنا.. " و .3
-8حتى ".. الأرض المحتلة" ص

9ص

صفحة ساعة
ونصف

سرد عن الحاضر 

.."  وحتى ".. 1979في أواخر .4
10صامتا ومبلولا" ص

استرجاع المنفى صفحةیوم

"الآن ها أنا أنظر إلیها.." وحتى .5
- 10ق بالمخلوق" ص.فتنة الخال."

12ص

سرد عن الحاضر صفحتانساعة

.ولم .." وحتى "."یحدث ذلك وحدث.6
13ص - 12نضحك" ص 

استرجاع أول قصیدة صفحتانسنتان

. الشمس .." وحتى "."أغادر الغرفة.7
13عقرب " ص 

ثلاثة خمس دقائق
اسطر

سرد عن الحاضر 

." وحتى ." قولوا لعین الشمس.8
14ص–13.فكرة الهزیمة" ص."

استرجاع لما بعد حرب صفحةیوم
1967

أن"..وحتى." .النهارانتصف".9
18ص–14صوحتى" یعرف

أربع ساعة
صفحات

سرد عن الحاضر 

. أنه ."المرة السابقة.." وحتى ".10
19ص-18ولد في الغربة" ص

استرجاع آخر مرة كان صفحةساعة
.فیها على الجسر
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." وحتى ."الآن أمر من غربتي.11
–19. أو استشهدوا دونه " ص."

21ص

ثلاث ساعة
صفحات

سرد عن الحاضر 

. ."الموتى لا یطرقون.. " وحتى ".12
25ص–21أیها الأصدقاء" ص

أربع سنوات
صفحات

استرجاع عن أهله 
وأصدقائه الذین لم 

.یعودوا
. .." وحتى "." أكل هذا التشوش.13

29ص–25نساؤنا " ص

ثلاث نصف ساعة
صفحات

لحاضر سرد عن ا

. .." وحتى "." قلت مرة لصدیق.14
30انظر جیدا" ص

حوار زمن 
السرد = زمن 

القراءة

نصف 
صفحة

حوار مسترجع 

"على الرصیف المقابل.." وحتى .15
31ص - 30. تفارق عیني" ص ."

سرد عن الحاضر صفحةدقائق

"في هذا الباص أستعیدها.." .16
34ص–31وحتى".. إلى فرنسا" ص

ثلاث اسبوعان
تصفحا

استرجاع لأول مرة 
اجتمع فیها شمل عائلته 

1967بعد حرب  

." وحتى ."فوجئت بتوقف الباص.17
35ص–34" ص".. معهم الحدیث

سرد عن الحاضر صفحةدقائق

"كنت أقول لزملائي.." وحتى .18
35.أخرى " ص ."

حوار زمن 
السرد = زمن 

القراءة

حوار مسترجع ستة أسطر

." وحتى ."هل قدمت للغرباء.19
41ص–35.صورة منیف " ص."

ست ساعة
صفحات

سرد عن الحاضر 

یلاحظ من خلال دراسة بنیة الفصل الأول الزمنیة  أن مدى الاسترجاع الذي قدمه 
البرغوثي یمثل ما یقارب الست عسرة صفحة، أي ما یقارب ثلث الفصل الأول. وتتراوح هذه 

ساعة إلى  استرجاع سنوات. ویبین الاسترجاعات في سعتها ما بین استرجاع حدث مدته نصف 
الفصل المدروس تفاوت في مدى الاسترجاع من طول الفترة  وقصرها التي یعود إلیها الكاتب  من 
الماضي، یحدد البرغوثي في أغلب الاسترجاعات تاریخها بدقة تصل إلى حد تحدید الأیام، وإن لم 
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. ویعتمد للقارئدون تحدید تاركا المهمة یحدد الأیام، فهو یحدد السنة، و یترك بعض الاسترجاعات 
في استرجاعاته، على أحداث معینة دون غیرها. وتنهض ،البرغوثي على التلخیص والحذف ویركز

استرجاعاته الطویلة بمهمة " إضفاء أبعاد زمانیة مكانیة على كثیر من الشخصیات وخاصة 
لة، أو كائنات من ورق، إلى المنفیین منهم، لیتحولوا من كونهم محض شخصیات روائیة متخی

. ما یمنح القارىء فرصة للتعاطف مع الشخصیات 1كائنات اجتماعیة أو بشر من لحم ودم وروح"
الموجودة في الكتاب. 

ینطلق البرغوثي في سرده نحو الأمام، تبدأ الأحداث من لحظة عبوره الجسر، ویجتذبه 
یات التي تتلاطم باستمرار في خضم الماضي، في الوقت نفسه، إلى الخلف، وكذلك لجج الذكر 

الحاضر. وتكمن قدرة البرغوثي على السرد في نسج الحاضر ومراوحته مع امتداده في الماضي 
المسترجع، وبذلك یتقدم الزمن بالنص تقدما بطيءَ الخطى ویبدو أن الشعور بالزمان لدى الشخصیة 

.باستمرارلا یفارق الزمن الماضي ما یجعله یستدعیه

جاعات الماضي في "رأیت رام االله" مكثفة، وقد لا تكون خطیة، بل قد ینتقل البرغوثي واستر 
في الاسترجاع الواحد بین أزمنة متعددة، ففي أثناء عبوره الجسر یضطر الكاتب إلى الانتظار في 
غرفة الجندي الاسرائیلي، وفي أثناء هذا الانتظار یصاب الكاتب بالتوتر ویبدأ بتذكر من مات من 

هله وأصدقائه ومن لم یتح له أن یعود إلى فلسطین. واللافت أن الكاتب في هذا الاسترجاع یتنقل أ
بین أزمنة مختلفة ما بین الماضي البعید لطفولته وجدته "الشاعرة التي أفقدتها الأیام بصرها، أسمع 

وهو موت قریب، 3ووالده وأخیه منیف الذي " بدده الموت"2.".تمتمات دعائها في صلاة الفجر
ومن ثم یسترجع البرغوثي أزمنة أبعد من هذا الموت، فیعود إلى غرفة غسان كنفاني في بیروت، 

من غرفة غسان تتداعى و 4التي یغطي جدرانها " ملصقات ذلك الزمن الذي لم یعد یشبه هذا الزمن"
عرض رسوماته في الذكریات إلى ناجي العلي وسهرهما في بیروت واستشهاده  وجنازته وغرفته وم

.76صسردیات المنفى.الشحات، محمد:1
.21صرأیت رام االله.البرغوثي، مرید:2
.21السابق. ص3
.22. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 4
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، یكثف الكاتب هذه الأزمنة ویلجأ )بودابست(لندن ومن ثم  ینتقل الكاتب إلى الحدیث عن منفاه في 
للحذف والاختصار لیتحدث عن الحوادث التي تهمه، وهو حذف ضمني " لا یصرح في النص 

و خلل في بوجوده بالذات والتي یمكن للقارىء أن یستدل علیها من ثغرة في التسلسل الزمني أ
.  وهذا النهج من التنقل بین الحاضر والماضي وهو نهج یتبعه مرید في 1الاستمراریة السردیة"

الفصول كلها " یشطر الزمان وفقا لتحولات المكان، لیكون هناك زمن الحدث داخل الوطن، وزمن 
. 2الحدث داخل المنفى"

نة، زمنه الذي عاشه وزمن ومن خلال هذه المراوحات تتبدى محاولة البرغوثي رتق الازم
وحة بین الأزمنة في أن "تبتعد اتركه غریبا، وتنجح هذه المر نفى والزمن الذي مر على المكان و الم

بنا عن وثائقیة أو تسجیلیة النص التاریخي المحض لتضعنا في فضاء أو بنیة نص سردي به من 
.3المتخیل ما لا یقل عما به من الحقیقي"

موقعا متمیزا ضمن الحركة الزمنیة للروایة، ویعمل على تكسیر رتابة یحتل المشهد الحواري 
الحكي، ویحقق المشهد تقابلا بین وحدة من زمن القصة ووحدة من زمن الكتابة، ویحیل إلى "حالة 

، وله أهمیة في النظر إلى الأسلوب اللغوي الذي تتحدث فیه 4التوافق التام بین الزمنین"
وایات تعول على المشهد لبث الحركة والتلقائیة في القصة وتقویة أثر الشخصیات، وأخیرا فإن الر 

، 6، و البرغوثي یستعمل المشاهد في السرد إما لیسترجع حوارات دارت في الزمن الماضي5الواقع
، وتشكل هذه المشاهد جزءاً لا یتجزأ من القصة 7وإما لیقدم حوارات دارت في الزمن الحاضر

غوثي في هذه المشاهد الحواریة بین اللهجة العامیة الفلسطینیة واللغة العربیة ومكملا لها. ویراوح البر 
الفصیحة. 

.119. صخطاب الحكایةجنیت، جیرار: 1
.145صالاقتلاع من المكان.أبو سدیرة، نهى:2
.179. صسردیات المنفىالشحات، محمد:3
.49. صالشعریةطودوروف، تزفیطان: 4
.166. صبنیة الشكل الروائيبحراوي، حسن: 5
.22صرأیت رام االله.برغوثي، مرید:انظر: ال6
.40السابق: ص7
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یمكن التمییز بین نوعین من الوقفات الوصفیة عند البرغوثي في "رأیت رام االله"  بحسب ما 
تذهب إلیه نهى أبو سدیرة، الوقفات ذات اللغة التقریریة " فیروز تسمیه جسر العودة. الأردنیون 

نمط آخر من الوقفات "التي تصف الشعر تستمد شعریتها من البنیة و 1یسمونه جسر الكرامة..."
وذلك في أثناء ،2المتكررة التي تؤدي إلى خلق ایقاع صوتي متساو أشبه بالجمل المكررة في الغناء"

والتي " تجعل 4و "صوت الأخشاب تحت قدمي"3وصفه للجسر "أسمع طقطقة الخشب تحت قدمي"
. 5قارىء یعایش فعل الطقطقة كما لو كان یسمعه بالفعل"ال

:یقدم البرغوثي مشهدا وصفیا دقیقا لغرفة الجندي

كرسیان قدیمان. طاولة مستطیلة. مرآة زاویتها الیسرى مكسورة. جرائد باللغة العربیة. :"أتأمل الغرفة
عادیة. الحارس فیها مطبخ صغیر، وموقد كهربائي مختصر لإعداد الشاي والقهوة. غرفة حراسة

.6یحرس وطننا منا"

یقوم هذا المقطع الوصفي على الرؤیة البصریة التي یشیر البرغوثي إلیها صراحة " أتأمل"، 
ینقل برغوثي بصره بین محتویات الغرفة الضیقة، ویصفها بدقة، كما هي ودون أن یزید أو ینقص 

أو یدخل عنصر الخیال في وصفه، نتیجة لوضوح الرؤیة. 

والذي 7ولا یغفل الكاتب تحدید الزمن الذي رأى فیه هذا المشهد "لم أر ظهیرة قائظة كهذه"
. تومض في عتمة المعاید النائیة في القرن الثالث .سرعان ما یتحول إلى عتمة " كأنها أیقونات

.15. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:1
.27. صالاقتلاع من المكانأبو سدیرة، نهى: 2
.15. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 3
.16السابق. ص4
.27صالاقتلاع من المكان.أبو سدیرة، نهى: 5
.20ص.رأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:6
.25صالسابق.7
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والعتمة التي یصفها الكاتب هي مؤشر على 1عشر. ولم تكن غرفة الحارس المسلح معتمة"
الكاتب بالقلق والضیق من المكان. احساس

:ولدت هناك، ولدت هنا.  الزمن في 3.3

بالاسترجاعات التي تشكل كل عودة للماضي فیها"رأیت رام االله " حفل كتاب البرغوثي 
ته "لتلبیة عایوظف البرغوثي استرجابقة للنقطة التي وصلتها القصة، و إلى الأحداث الساإحالةً 

ویتراوح مدى هذه الاسترجاعات بین الماضي 2لصة في النص الروائي"بواعث جمالیة وفنیة خا
القریب كوفاة أخیه منیف إلى استرجاعات من طفولة الكاتب. وتسهم هذه الاسترجاعات في نقل 

یراه بل3أثناء عودته و الذي جعله "لا یرى الواقع واقعا"في التقلقل والقلق الذي عاشه الكاتب 
في كتابه )غاستون باشلار(وهو بهذا یعكس ما ذهب إلیه .ن تجاوزهامتدادا للماضي لا یمك

"جدلیة الزمن" من التفریق بین زمن الانا وزمن العالم، فتارة " یبدو زمن الأنا یمشي بسرعة أكبر من 
سرعة زمن العالم، الأمر الذي یجعلنا نشعر بأن الزمن یمر بسرعة، وأن الحیاة تضحك لنا وأننا 

؛ تارة تنعكس الآیة، فیبدو زمن الأنا متأخرا عن زمن العالم، عندئذ یتأبد الزمن نشعر بالغبطة
فزمن البرغوثي الداخلي یمر متأخرا عن العالم نتیجة 4ویتخلد، فنحن ضائعون والسأم یستولي علینا"

حیث لم یعد یجد ما یربطه بهذا المكان،لزمن الذي مر علیه وعلى المكانالمفارقة عودته وادراكه 
سوى الزمان الذي عاشه في الماضي. 

یتكون كتاب البرغوثي "ولدت هناك، ولدت هنا" من أحد عشر قسما، في الأقسام الخمسة 
الاولى، یتناول الكاتب عودته مع ابنه تمیم إلى رام االله ودیر غسانة، ویصف الانطباعات التي 

الستة الباقیة، فیسجل في الأقسام تولدت لدیه بعد رؤیة ابنه وهو یزور فلسطین للمرة الأولى، أما
في حین في السلطة الوطنیة الفلسطینیة. و في أثناء تولیه منصبا حكومیا ملاحظاته،الكاتب بعض

.25. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:1
.121. صبنیة الشكل الروائيبحراوي، حسن: 2
.91صالروایة الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة بعد أوسلو.باسمة: صواف،3
لجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع. . بیروت: المؤسسة ا3. تر: خلیل أحمد خلیل. طجدلیة الزمنانظر: باشلار، غاستون: 4

.115ص-114ص.1992
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تغلب الاسترجاعات على سرد البرغوثي في "رأیت رام االله" فإن "ولدت هناك، ولدت هنا "امتاز بكثرة 
یعتبر (جیرار جینیت) هذا و .1وطئة لأحداث لاحقة"السرد الاستباقي والذي عمل بمثابة " تمهید أو ت

النوع من السرد بضمیر المتكلم " أحسن ملاءمة للاستشراف من أي حكایة أخرى، وذلك بسبب 
طابعها الاستعادي المصرح به بالذات، والذي یرخِّص للسارد في تلمیحات إلى المستقبل، ولا سیما 

. 2جزءا من دوره نوعا ما"إلى وضعه الراهن، لأن هذه التلمیحات تشكل 

وباستقراء فصول الكتاب المختلفة یلحظ أن الفصول الخمسة الأولى تنوع السرد فیها؛ ما 
بین الاسترجاعات والاستشرافات وسرد اللحظة الحاضرة، وقد تنقل البرغوثي بینها لیغطي فترة زمنیة 

ته. وطفولتى ولادة ابنه تمیمممتدة وطویلة، من طفولته حتى غربته إلى ارتباطه برضوى عاشور وح
إن أسهل علاقة یمكن ملاحظتها في النص السردي هي علاقة النظام، بحسب (طودوروف)، 
فنظام الزمن الحاكي لا یمكن أن یكون موازیا تماما لنظام الزمن المحكي، وثمة بالضرورة تداخلات 

ث طبیعتهما... واستحالة في القبل والبعد و"مرد هذه التداخلات الاختلاف بین الزمنین من حی
الاسترجاعات :التوازي تؤدي إلى الخلط الزمني الذي نمیز فیه بداهة بین نوعین رئیسیین

.وهي تشیع بكثرة في الفصول الخمسة الأولى في الكتاب3الاستقبالات"و 

وأما الفصول الستة الباقیة فهي أقرب إلى یومیات، تحضر فیها الاسترجاعات 
، وعلى هامش ما یسجله الكاتب من یومیاته في المكان. ویبدو أن الأهمیة والاستشرافات بقلة

ش، لا الماضي البعید أو المستقبل، ولعل السبب تلك الفصول هي للحدث الیومي المعیالكبرى في 
،ولو مؤقتا، في رام االله، وانتهت قطیعته مع المكان،في هذا یعود إلى أن الكاتب قد عاد لیستقر

تة، فبدأ في خلق علاقة جدیدة معه، بعیدة عن علاقته معه في الماضي، فمثلا في ولو بصورة مؤق
الفصل السادس المعنون ب"سیارة اسعاف"؛ لا یلجأ البرغوثي إلى الاسترجاع إلا مرة واحدة، وسعة 

وهو أوسع الاسترجاعات سعة في 168وحتى 161هذا الاسترجاع سبع صفحات من الصفحات 
ى أي استرجاع أو استشراف بعده. أما في الفصل الذي یلیه والمعنون ب الكتاب، ولا یعود إل

.132. صبنیة الشكل الروائيبحراوي، حسن: 1
.76ص.خطاب الحكایةجنیت، جیرار: 2
.48. صالشعریةطودوروف، تزفیطان: انظر: 3
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وذلك 203و198و185"ساراماغو" یستخدم الكاتب الاستشرافات ثلاث مرات فقط في الصفحات 
1لغرض الاعلان حیث "یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي سیشهدها السرد في وقت لاحق"

حثة الفصل الثاني "الأب والابن" لدراسة بنیته الزمنیة وهو یمثل ولقراءة تفصیلیة فقد اختارت البا
، وقد اختارت الباحثة هذا الفصل الثاني لا الفصل الأول كما مجمل ما في الكتاب من فصول

فعلت في الكتابین السابقین، نتیجة لقراءة مدققة في الفصل الأول "السائق محمود"، تكشف هذه 
هذا الفصل، فالفصل یبدو خارجا عن بقیة الفصول من حیث كونه بنیةالقراءة عن الاختلاف في 

استذكار لرحلة البرغوثي إلى الجسر مع السائق محمود والتي یضطر فیها السائق للمرور في طرق 
التفافیة، ورغم أن الفصل یحمل الكثیر من أفكار وفلسفة البرغوثي حول الشعر والكتابة والأوضاع 

بكل سهولة دون أن یؤثر على ترابط وترتیب بقیة كتاب لحذف من الالسیاسیة، غیر أنه قابل ل
الفصول في الكتاب، ویبدو أن السبب الوحید الذي دفع البرغوثي لكتابته هو أن یشكر السائق 

سأكتبه. سأكتب السائق محمود. سأسجل ما فعله بالضبط. كما فعله بالضبط. سأكتبه هذا محمود " 
لباحثة الفصل الثاني للكتابة عن بنیته الزمنیة كونه أكثر تمثیلا لروح ، وعلیه فقد اختارت ا2واجبي"

الكتاب. 

یبدأ الفصل الثاني بمشهد وداع رضوى عاشور لمرید وتمیم في المطار، ویجعل البرغوثي 
هذا المشهد مدخلا لتأملاته عن الجسر، والتي ینتقل من خلاله لاستشراف المستقبل حین یتحدث 

أثناء الرحلة في فيى رام االله في سیارة اسعاف، وبانتهاء هذه التأملات ینتقل،عن تجربة دخوله إل
والتي بدأت بالجامعة وانتهت بالزواج، ثم ،مع زوجته رضوى،الطائرة إلى عمان، لاسترجاع علاقته

ینتقل الكاتب للحدیث عن الجسر مجددا، فیصف انتظاره مع تمیم على الجسر، ورؤیته لنامق 
على الجسر ومعاناتهم. الفلسطینیینتأمله في حال التیجاني، و 

من الذكریات وابداء قلقه نه تمیم، من خلال التنقل بین عددٍ على اب،ینقل البرغوثي قلقه
لمرة الأولى التي سافر فیها تمیم على الطائرة وحده، ثم یعود لیوصي تمیم اعلى تمیم، فیسترجع 

.137. صبنیة الشكل الروائيبحراوي، حسن: 1
.41صولدت هناك، ولدت هنا. البرغوثي، مرید: 2
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، ویستدعي ولادة تمیم الصعبة، ومن ثم یعود لیصف بعدد من التعلیمات حتى یضمن مروره سالما
تحدث عن استدعائه للتحقیق معه على الجسر، یمروره ومرور تمیم، قبل أن ینتقل إلى المستقبل ل

إلى فلسطین.ذه الزیارة تمر دون تحقیق و یدخلان ولكن ه

المفارقة الزمنیة في "ولدت هناك، ولدت هنا":.1.3.3

زمنیة في الكتاب، فإن الباحثة سترصد ترتیب الوقائع على مستوى للوقوف على المفارقة ال
وتعطي هذه الأحداث أرقاما ترمز إلیها، ومن ثم یتم ترتیب الوقائع 1القول في فصل " الأب والابن"

هذه على مستوى الحدث باستخدام الأرقام نفسها التي اعطیت لها في مستوى القول، ثم ستبین سعة
من ثم ستقدم الباحثة قراءة لهذه المفارقة، وللمشهد الحواري والمشهد داها. و المفارقة الزمنیة وم
الوصفي في النص.

ترتیب الوقائع على مستوى القول: .1.1.3.3

48و47"وحتى ".. ومنها إلى الجسر مرة أخرى"  ص"حانت اللحظة. ودعتنا رضوى..1

51-48ام." ص"منذ اجتزته بعد ثلاثین سنة من المنفى.." وحتى ".. لا تعرف الابتس.2

51ومآسي عدیدة" ص"في المستقبل، بعد سنوات.." وحتى "...3

52- 51أفكر في رضوى "  ص.." هذا یومه هو.." وحتى ".4

53–52بكل شغف " ص"قرأت لها قصائدي.." وحتى "...5

55- 53أو التأشیرات المسبقة" ص." وحتى "..."تمیم یظن.6

56-55ص .كید". بالتأ.." وحتى "."في المستقبل سوف تعتقل.7

61–56. أن یرى فلسطین" ص.حتى ""عند آخر نقطة.." و .8

.74–47. صولدت هناك، ولدت هناظر الصفحات: البرغوثي، مرید: ان1
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61. في حواسه فلسطین الملموسة " ص."في المستقبل سیقول تمیم.." وحتى ".9

سأرى بعد أیام كیف سیستلم بطاقة هویته الفلسطینیة" "وأنا سأرى كیف سیرى كل شيء..10
62و ص61ص

62كي لا یضیع" ص.."هل سیشبه هذا لحظة ولادته.." وحتى ".11

66ص –62. مر تمیم منهم " ص.." وحتى "."دقائق معدودة.12

67–66"أصر الطبیب أن تكون الولادة طبیعیة.." وحتى ".. مبروك ولد زي القمر" ص.13

68ص–67. وینتظر " ص."أشق زحام قاعة الجوازات " وحتى ".14

و شریف الصوص مع ." وحتى "على نادرة من نوادر أب."في المستقبل في زیارة لاحقة.15
70-68الانتظار"  ص

70.التصریح"  ص.. وحتى "."زمان قبل أوسلو ".16

73–70.مع السلامة" ص..وحتى ".."."سألت أقربهم إلي.17

"في المستقبل من  جولة التحقیق هذه، سوف یتكرر الأمر معي مرتین. ثم سیتوقفون عن .18
73استدعائي لفترة لا أعلم كم ستطول " ص

74ص–73. تمیم في فلسطین " ص.." وحتى ".م یطل انتظاريهذه المرة ل".19

:على مستوى الحدثوقائعترتیب ال.2.1.3.3

53–52ص" شغفبكل"..وحتى.." قصائديلهاقرأت".5

67–66ص" القمرزيولدمبروك".. وحتى.." طبیعیةالولادةتكونأنالطبیبأصر".13

62ص" یضیعلاكي. ."وحتى.." ولادتهلحظةهذاسیشبههل".11
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70ص"  التصریح.."وحتى. ."أوسلوقبلزمان".16

51-48ص." الابتسامتعرفلا".. وحتى.." المنفىمنسنةثلاثینبعداجتزتهمنذ".2

48و47ص"  أخرىمرةالجسرإلىومنها".. وحتى.."رضوىودعتنا. اللحظةحانت".1

52- 51ص"  رضوىفيأفكر.."تىوح.." هویومههذا" .4

55-53ص" المسبقةالتأشیراتأو"..وحتى." .یظنتمیم".6

61–56ص" فلسطینیرىأن. ."حتىو.." نقطةآخرعند".8

66ص–62ص" منهمتمیممر. ."وحتى." .معدودةدقائق".12

68ص–67ص" وینتظر. ."وحتى" الجوازاتقاعةزحامأشق".14

74ص–73ص" فلسطینفيتمیم. ."وحتى." .انتظاريیطللمالمرةهذه" .19

" الفلسطینیةهویتهبطاقةسیستلمكیفأیامبعدسأرى.شيءكلسیرىكیفسأرىوأنا".10
62صو61ص

56-55ص."بالتأكید. ."وحتى." .تعتقلسوفالمستقبلفي".7

61ص" الملموسةفلسطینحواسهفي. ."وحتى.." تمیمسیقولالمستقبلفي".9

51ص" عدیدةومآسي"..وحتى.." سنواتبعدالمستقبل،في".3

معالصوصشریفأبونوادرمننادرةعلى" وحتى." .لاحقةزیارةفيالمستقبلفي".15
70-68ص"  الانتظار

73–70ص" السلامةمع.."وحتى...".إليأقربهمسألت".17
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عنسیتوقفونثم. مرتینمعيالأمریتكررسوفهذه،التحقیقجولةنمالمستقبلفي".18
73ص" ستطولكمأعلملالفترةاستدعائي

:. المدى والسعة ومنطق النقلة الزمنیة3.1.3.3

:في الجدول التالي مدى النقلات الزمنیة وسعتها ومنطقها

منطق النقلة الزمنیةالسعةالمدىالنص
حانت اللحظة. ودعتنا.1

".. ومنها إلى "وحتىرضوى..
48و47الجسر مرة أخرى"  ص

نصف دقائق 
صفحة

نقطة الصفر في هذا 
.الفصل

"منذ اجتزته بعد ثلاثین سنة .2
من المنفى.." وحتى ".. لا تعرف 

51- 48الابتسام." ص

ثلاث ساعات 
صفحات 

یسترجع الكاتب زیارته 
الأخیرة.

"في المستقبل، بعد سنوات.." .3
51ومآسي عدیدة" صوحتى "..

استشراف یتحدث فیه تسعة أسطر ساعات 
الكاتب عن علاقته 

بالجسر.
.." هذا یومه هو.." وحتى ".4

52- 51أفكر في رضوى" ص

ثلاثة عشر دقائق 
سطرا 

یعود الكاتب إلى لحظة 
الحدث ووداع رضوى له 

لیصف الوداع .ولتمیم
"قرأت لها قصائدي.." وحتى .5

53–52"..بكل شغف " ص

یسترجع علاقته مع صفحة سنوات 4-6
رضوى 

." وحتى "..أو ."تمیم یظن.6
55- 53التأشیرات المسبقة" ص

ساعة في الطائرة 
وثلاثة أیام في 

.عمان

صفحة 
ونصف 

یعود البرغوثي إلى 
.الحاضر

." ."في المستقبل سوف تعتقل.7
56- 55ص.. بالتأكید".وحتى "

زمن لا یمكن 
تحدیده بسهولة 

قد یكون ولكنه
ساعة  

نصف 
صفحة

استشراف یبین 
ممارسات اسرائیل على 
الجسر هي لن تتغیر 

.حتى في المستقبل
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. ."عند آخر نقطة.." و حتى ".8
61–56أن یرى فلسطین" ص

زمن لا یمكن 
تحدیده قد یتراوح 
بین نصف ساعة 

.إلى ساعات
ولكن الباحثة 

ترجح أنه نصف 
.ساعة

خمس 
صفحات 

ة  عودة إلى الحكای
الحاضرة و التي یروي 
فیها الكاتب قطع 

.الجسر

"في المستقبل سیقول تمیم.." .9
. في حواسه فلسطین .وحتى "

61الملموسة " ص

خمسة ساعة 
أسطر 

استشراف لأثر هذه 
الزیارة على تمیم 

"وأنا سأرى كیف سیرى كل .10
شيء.سأرى بعد أیام كیف 

سیستلم بطاقة هویته الفلسطینیة" 
62و ص61ص

استشراف واعلان سطران م أیا
تمهیدي للأیام القادمة 

.التي سیسردها الكاتب

"هل سیشبه هذا لحظة .11
. كي لا .ولادته.." وحتى "

62یضیع" ص

نصف خمس سنوات 
صفحة

استرجاع لماضي ابنه 
وولادته وعلاقته الأولى 

.بالهویة
. .." وحتى "."دقائق معدودة.12

66ص–62مر تمیم منهم " ص

ربع أنصف ساعة 
صفحات 

عودة إلى مسار الحكایة 
.الأصلیة

"أصر الطبیب أن تكون .13
الولادة طبیعیة.." وحتى ".. 
–66مبروك ولد زي القمر" ص

67

.استرجاع یوم ولادة ابنهصفحة یوم ونصف 

"أشق زحام قاعة الجوازات " .14
–67. وینتظر " ص.وحتى "

68ص

.الحاضر وعبور الجسرصفحةدقائق 

قبل في زیارة "في المست.15
." وحتى " على نادرة من .لاحقة

نوادر أبو شریف الصوص مع 

استشراف علاقة الكاتب صفحتان ساعات 
بالجسر وهي لن تتغیر 

.في المستقبل
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70-68الانتظار"  ص

. وحتى ."زمان قبل أوسلو ".16
70.التصریح"  ص ."

خمسة ساعة.
أسطر 

كسر الاستشراف 
باسترجاع  الماضي 

.اس بالجسرلعلاقة الن
وحتى ..."."سألت أقربهم إلي.17
73–70مع السلامة" ص .."

ساعات تابع 
للاسترجاع 

السابق 

ثلاث 
صفحات 

استكمال للاستشراف 
علاقة الكاتب بالجسر 
وهي لن تتحسن في 

المستقبل 
"في المستقبل من  جولة .18

التحقیق هذه، سوف یتكرر الأمر 
معي مرتین. ثم سیتوقفون عن 

ي لفترة لا أعلم كم استدعائ
73ستطول " ص 

استشراف لعلاقة الكاتب سطران ساعات 
بالجسر والتي ستصبح 

أسوأ 

" هذه المرة لم یطل .19
. تمیم في .." وحتى ".انتظاري

74ص–73فلسطین " ص

عودة إلى سرد القصة صفحة دقائق 
.في الحاضر

ها ومداها، یلحظ أن الكاتب یراوح بین المفارقة الزمنیة وسعتویظهر من خلال الاستقراء في 
یبین الفصل المدروس تفاوتا في مدى الاسترجاع من طول الفترة و ،الاستشرافات والاسترجاعات

أي سنوات دراسته في - وقصرها، التي یعود إلیها البرغوثي من الماضي، ما بین كونه طالبا جامعیا
رته الأولى لفلسطین. وتتفاوت استرجاعاته في مصر إلى ولادة تمیم وطفولته والماضي القریب، كزیا

سعتها التي تشغلها في النص وهي تراوح بین الفقرة الواحدة والصفحات. یعلن البرغوثي أو یضمر 
وقد نجد استذكارات محددة بزمن معلوم واستذكارات غیر ،مقدار الفترة المقصودة في الاستذكار

ویعتمد البرغوثي على التلخیص ك للقارىء تقدیرها.دید المدة، ویتر الكاتب دون تحامحددة یتركه
فيعدة أزمنةدمجبأحیاناالبرغوثيیقوموالحذف ویركز على أحداث معینة دون غیرها. وقد

بالحصول طلبالهقدمتأنمنذوأنا،رضوىوتنتظرهینتظرههذا یومه هو، یوم" نفسهاالجملة
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فینتقل ما بین الحاضر إلى 1خوله في جیبي"على تصریح الدخول قبل سنتین. الآن تصریح د
تشتت أفكاره.هم هذه الانتقالات في نقل قلقه و الماضي ومن ثم یعود إلى الحاضر، وتس

وأما في استعماله الاستشرافات، فیلحظ أنه ابتعد عن الاستشرافات التمهیدیة وانحسرت 
عن سلسلة من الأحداث التي استشرافاته بكونها استشرافات غرضها الاعلان؛ فهي " تخبر صراحة

والاعلانات التي یقوم بها البرغوثي، تخبر عن مصائر الأفراد 2سیشهدها السرد في وقت لاحق"
والامكنة " في المستقبل بعد هذه الزیارة بسنوات قلیلة سوف تفارق رفیف الحیاة بشكل مفاجىء في 

دث وینهیه ولا یضطر القارىء مدى هذه الاعلانات قصیر حیث یبدأ الحدیث عن الح.3عمان..."
تتفاوت سعة هذه الاستشرافات بین فقرة إلى عدة صفحات. و یحدد البرغوثي إلى ترقب ما سیحدث.
الاشارات المتروكة في النص. أوالقارئتشرفات ویتركه أحیانا أخرى لتقدیرأحیانا  زمن هذه الاس

حدث فیه عن استدعائه وقام البرغوثي في استشرافه الأطول في هذا الفصل الذي ت
للتحقیق، بكسر رتابة السرد و استرجاع حدث متعلق بالانتظار داخل الاستشراف، وعاد بعدها 

بدأ استشرافا جدیدا متعلقا بالاستشراف ،لیسرد ما تبقى من استشرافه هذا، وبعد أن انتهى منه
:ف تصبحما جعل تركیبة هذا الاستشرا.السابق دون العودة إلى زمن السرد الأصلي

شریفأبونوادرمننادرةعلى"وحتى." .لاحقةزیارةفيالمستقبلفي"(1استشراف 
ص"  التصریح.."وحتى. ."أوسلوقبلزمان"). استرجاع (70- 68ص"  الانتظارمعالصوص

.2). استشراف 73–70ص" السلامةمع.."وحتى...".إليأقربهمسألت"(1استشراف .)70
عنسیتوقفونثم. مرتینمعيالأمریتكررسوفهذه،التحقیقجولةمنبلالمستقفي"(

).73ص" ستطولكمأعلملالفترةاستدعائي

ولدت هنا" عن وظیفته في "رأیت رام االله" من ،ولا تختلف وظیفة المشهد في "ولدت هناك
مع المشهد " في ." تشترك الوقفة الوصفیة.مكملا لها "ث كونه جزءا لا یتجزأ من القصة و حی

.51صولدت هناك، ولدت هنا.البرغوثي، مرید:1
.137. صبنیة الشكل الروائيبحراوي، حسن:2
.77صولدت هناك، ولدت هنا.البرغوثي، مرید:3
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أي في تعطیل زمنیة السرد لفترة قد تطول أو - الاشتغال على حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث 
.1قد تقصر"

عند الوقوف على الوقفات الوصفیة في "ولدت هناك، ولدت هنا" یلحظ أنها وقفات "ترتبط 
افق مع توقف تأملي یتو ابلحظة معینة من القصة حیث یكون الوصف متوقفا أمام شيء أو عرض

3ویبنى الوصف بالنظر إلى " الشيء الموصوف أو بالحدیث عنه أو العمل علیه"2للبطل نفسه"

" یسقط نظري على :فمثلا4تتضمن " أفعالا تفید الدلالة على الرؤیة"اویستخدم البرغوثي صیغ
.5.".السید نامق تیجاني فأتشاءم

نا" منظرا تلتقطه عیناه في أثناء الانتظار على یقدم لنا الكاتب  في "ولدت هناك، ولدت ه
الجسر ویقدم المقطع الوصفي التالي مثالا للوصف لدیه:

" نحن في أكثر بقاع الأرض انخفاضا عن سطح الأرض، العرق یتصبب بالحاح دبق، 
الملابس تلتصق بضجر الأجساد، الهواء هنا هواء مقلي، النهار عند هذا الثقب الكوني لعنة 

ة تحل بالمنتظرین من أمثالنا. كأن المدخل إلى فلسطین ملمح من ملامح جهنم. لا یمكنك جماعی
الوصول إلیها إلا إذا اجتزت هذه البقعة العسیرة، مضروبا بكرباج هذا الهواء، وهذه الطبیعة التي لا 

.6ترأف بأحد"

ا البرغوثي في هذا المقطع الوصفي، الذي یقوم على الرؤیة البصریة، التي لا یشیر إلیه
بل یترك للقارىء تأویلها، ینقل نظره بین ركاب الحافلة وبین البعد البانورامي للأغوار ،صراحة

ویجمع بین الوصف القریب والوصف البعید القائم على الخیال، ویؤدي الوصف القریب إلى رؤیة 

.175. صبنیة الشكلبحراوي، حسن:1
.175السابق. ص2
.180السابق. ص3
.180لسابق. صا4
.57. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 5
.57صالسابق.6
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حین یترك في1دقیقة للأشیاء " العرق یتصبب بالحاح دبق، الملابس تلتصق بضجر الأجساد "
للمبالغات والخیال الشعري والصور التشبیهیة مهمة وصف المشهد البانورامي للأغوار "كأن المدخل 

.2"..إلى فلسطین ملمح من ملامح جهنم

وهي إشارة إلى " الضوء 3ولا یغفل الكاتب تحدید الزمن الذي رأى فیه هذا المشهد "النهار"
والضوء له دور مهم  في تشكیل المناظر 4ت الكتاب "الطبیعي أو الاصطناعي، الذي ینیر موصفا

.5الروائیة، فهو " یقطع الأحجام ویخلخل المنظورات والألوان"

جس متجذر في ویرى حسن بحرواي أن إشارات الكتاب إلى الضوء یمكن ردها إلى ها
الضوء الایهام بالواقع الذي یمكن أن نفهمه من اغراق موصوفاتهم فيهو "الممارسة الروائیة و 

ولكن الملاحظ على المقطع الوصفي 6والاصرار على رؤیتها بأقصى ما یكون من الشفافیة"
للبرغوثي أن البرغوثي یبتعد أحیانا عن هذه الحرفیة في الوصف، ویختار ان یصف أثر الشيء 
لیقرب صورته إلى القارىء، فیصف أثر الحرارة الشدیدة من عرق و تزاحم على الناس في الحافلة، 

.ویقرب الصورة إلى القارىء ویترك لخیال القارىء تقدیر وتخیل هذا المكان

.57.صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 1
57السابق.2
.57النهار عند هذا الثقب الكوني".. السابق. ص"3
.184. صبنیة النص الروائيانظر بتصرف: بحراوي، حسن: 4
184ص السابق. 5
184ص السابق.6
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الفصل الرابع

اللغة

تمهید.1.4

من العمل الروائي، فهي تشكل ملامحه وتمنح الشخوص "فضاء مهماتشكل اللغة جزءا 
وتعد .1یتسع للغات وأصوات متعددة ومتباینة ذات انتماءات اجتماعیة وثقافیة وإدیولوجیة مختلفة"

حول اللغة حجر أساس في البحث اللغوي في بنیة النصوص الروائیة.(میخائیل باختین) تنظیرات 

بین شكلین من أشكال اللغة في الفن الروائي: الشكل المتعدد اللغات، )باختین(یمیز 
والشكل الأحادي. تعرض الروایة المتعددة اللغات "بشكل مختلف لمختلف التصورات والأصوات 

، أي لمختلف الأسالیب بفعل الحیاد الكامل الذي یلتزمه السارد لحظة صیاغته لمختلف ىوالرؤ 
أن أي ملفوظ "لا یمكن أن یفلت من ملامسة آلاف الأسلاك )باختین(ویرى 2الحیوات والمصائر"

الأیدولوجي القائم حول موضوع ذلك - الحواریة الحیة المنسوجة من لدن الوعي الاجتماعي
ولا یتحقق هذا في الروایة إلا إذا تخلى 3الإسهام، بحیویة، في الحوار الاجتماعي"الملفوظ، ومن

الكاتب عن التعبیر عن البطل بالنیابة عنه "بل ینبغي تشخیص وعیه، وهو في كامل حریته 
وستبقى دائما ،وحیویته وعندئذ یكف وعي البطل عن أن یكون مجرد صوت ناطق باسم الكاتب

وتكمن أهمیة الروایة في كونها "تعرض للحقیقة التاریخیة الواحدة من ،4لمؤلفمسافة بین البطل وا
.5منظورات ورؤى متعددة ومختلفة، مما یجعلها ضمنیا ترفع شعار نسبیة امتلاك الناس للحقیقة"

. 2014. إربد: عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع. 1. طالروایة العربیة الجدیدة وإشكالیة اللغةالحسیب، عبد المجید: 1
.1ص

.55السابق. ص2
.143ص، 1985. 17.عددالكرملمجلة، الخطاب الشعري والخطاب الروائيباختین، میخائیل: 3
.55. صدیدة وإشكالیة اللغةالروایة العربیة الجالحسیب، عبد المجید: 4
.55صالسابق.5
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"انطلاقا من العلاقة القائمة بین الكاتب )باختین(وأما الروایة أحادیة اللغة فتتحدد عند 
إنه .فهي دائما علاقة تحكم وسیطرة، ویكون البطل داخل هذا الشكل منغلقا،ائیةوالشخصیة الرو 

وفي هذا النوع من السرد فإن الخطاب "لا یعرف 1یفكر ویتحرك في الحدود التي یسطرها الكاتب"
ونتیجة لهذا 2سوى نفسه (سیاقه)، وسوى موضوعه وتعبیره المباشر، ولغته الواحدة والوحیدة"

ما یعني أن الروایة .3النص، یبدو النص عاملا على "ابراز إیدولوجیة واحدة مهیمنة"الانغلاق في 
اعیة وتكتفي بأن تعید انتاج خطاب أیدولوجي واحدستفتقد قدرتها على التعبیر عن الحیاة الاجتم

فقط. 

ام للروایة المتعددة الأصوات بالروایة الأحادیة الأصوات، فإنه أق)باختین(إلى جانب مقابلة 
،تقابلا آخر بین جنسین فنیین مختلفین هما الروایة والشعر. یتمیز الخطاب الروائي بتعدد الاصوات

للفنان الناثر "التعدد حیث یكشف الموضوعُ ،وذلك لأنه لا یمكن أن یفلت من التعدد اللساني
الطرق من ة تحدیداته وتقدیراته. یكتشف الناثر كثر المتعدد اللسان لأسمائه و الشكلي الاجتماعي 

والسبل، والممرات، المرسومة داخله بواسطة وعیه الاجتماعي. إن الموضوع هو نقطة ائتلاف 
خلها یتحتم أیضا ان یدوي صوته: فمن أجل خلق صوته تخلق الأصوات الأخرى اأصوات مختلفة د

. 4خلفیة ضروریة بغیرها لن تكون تلاوین نثره الأدبي قابلة للادراك ولا مرنة"

خطاب الشعري فهو خطاب مكتف بذاته، مجرد من كل تأثیر متبادل مع خطاب وأما ال
الآخرین، إن الكلمة داخل الخطاب الشعري  "لا تفترض شیئا خارج حدود سیاقاتها، إن الكلمة تنسى 
تاریخ المفهوم اللفظي المتناقض لموضوعها كما تنسى حاضر ذلك المفهوم الذي هو أیضا متعدد 

.55. صالروایة العربیة الجدیدة وإشكالیة اللغةالحسیب، عبد المجید: 1
.143ص.الخطاب الشعري والخطاب الروائيباختین، میخائیل: 2
.55.  صالروایة العربیة الجدیدة وإشكالیة اللغةالحسیب، عبد المجید: 3
.144ص.الخطاب الشعري والخطاب الروائيل: باختین، میخائیبتصرف: 4
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ي یتحقق "تحققا كاملا داخل تالجناس الشعریة هي لغة الشاعر و لغة في الأن ال. ولهذا فإ1اللسان"
.2لغته، ویكون محایثا لها بكلیته، ویعبر عن نفسه من خلالها مباشرة وتلقائیا دون قیود ولا مسافات"

. اللغة في منازل القلب:2.4

یة تستعمل اللغة، أو تعد لغة السرد في الروایة "أهم ما ینهض علیه بناؤها الفني، فالشخص
توْصف بها، أو تصف هي بها، مثلها مثل المكان أو الحیز والزمان والحدث... فما كان لیكون 

ویمكن دراسة لغة السرد في 3وجود لهذه العناصر، أو المشكلات في العمل الروائي لولا اللغة"
، حیث رأى لشعرالنثر ولغة افي التمییز بین لغة)باختین(، استنادا إلى ما ذهب إلیه "منازل القلب"

، 4أن الناثر "یكتشف كثرة من الطرق والسبل والممرات المرسومة داخله بواسطة وعیه الاجتماعي"
أثناء كتابة النص؟في فما هو الوعي الاجتماعي الذي استند إلیه فاروق وادي 

، وله 5إن وادي ناقد له دراسات نقدیة أهمها "ثلاث علامات في الروایة الفلسطینیة"
طریق إلى البحر"، وأما الروایة فله "رائحة الصیف" فى یا حبیبتي" و""المنهمان مجموعتان قصصیتا

فهو ناثر، ینتقل في نثره ما بین النثر التخصصي في النقد، وبین وله أیضا "عصفور الشمس " 
النثر الفني في الروایة والقصة القصیرة.

سیرة روائیة، تذهب یمنى العید في كتابها "فن یمكن أن یتم تجنیس كتاب وادي، على أنه
هي الركن الأول من أركان السیرة الذاتیة، فلعبة 6الروایة العربیة" إلى أن "الشفافیة والاستنساب"

ل عن مدى الاستیهام الذي یلازم عملیة یها الكتابة الأدبیة تجعلنا نتساءالدوال والنظم التي تبنى ف

.144. صالخطاب الشعري والخطاب الروائيباختین، میخائیل: بتصرف:1
.149السابق. ص2
.108. صفي نظریة الروایةمرتاض، عبد الملك: 3
.144ص.الخطاب الشعري والخطاب الروائيباختین، میخائیل: 4
.1ط.جبرا ابراهیم جبرا-امیل حبیبي - غسان كنفاني -الفلسطینیةثلاث علامات في الروایة:وادي، فاورق5

.1981ار الفضیلة للنشر والتوزیع. د:القاهرة
.1998دار الآداب. . بیروت:1. طفن الروایة العربیةالعید، یمنى: .تعرف یمنى العید الاستنساب بأنه: "انتقاء واجتزاء"6

.72ص
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كاتب السیرة الذاتیة لتصوراته الاسترجاعیة وحتى لمدوناته الیومیة الصیاغة، بما في ذلك صیاغة 
، ووادي یقدم استیهاما لغویا حین یستخدم الضمیر الثاني في نصه، و"لا یطابق 1أو لاعترافاته"

خیط الحكي خیط المحكي عنه، لأن الحكي، إضافة إلى كونه مفارقا لمرجعیاته هو استنساب، أي 
ویمكن 2ا تقدیم وتأخیر یقتضیه سیاق تتحكم فیه رؤیة من یحكي لما یحكي"انتقاء واجتزاء، وأحیان

ملاحظة هذا الانتقاء في النص، فوادي لم یكتب تفاصیل عودته عبر الجسر مثلا، ونقل أحداث 
وقعت في طفولته، قد یكون وقع علیها التغییر بسبب بعد الشقة بینه وبینها، ویبدو "المتخیل الروائي 

قا في تقدیم السیرة الذاتیة، فهو إذ یضمر المیثاق یصبح أكثر جرأة على كشف قناعا أكثر صد
الذات. كما أن شفافیة الازدواج بین الراوي والكاتب تترك حیزا للذات كي تقف فیه أمام مرآة ذاتها، 

.3وتحاور عریها معرفیا"

یمكن تشكل عودة وادي إلى رام االله التي تركها طویلا الحدث الأساسي في النص، و 
التمییز بین مستویین لغویین في هذا الخطاب السردي، المستوى الأول هو مستوى الحدیث عن 

الماضي، وأما المستوى الثاني فهو مستوى الحدیث عن الحاضر.

یغلب على الكاتب اللغة الرومانسیة حین یكتب عن المستوى الأول، تحمل لغته خیالا 
ما یرویه من حدث، ما یجعله یضیف على الحدث، حین فانتازیا، ناتج عن بعد الشقة بینه وبین

یتحدث عن طفولته، فإنه یمیل إلى الاستعارات والتشبیهات الجمیلة لیصور الأمكنة المنبثقة من 
الماضي "بیت قرمیدي عتیق مزروع وسط بستان من لوز وبرقوق. بدا البیت مغسولا وشفافا، مثلما 

ي صورة للبیت من خیاله، كما یستعیده دائما، وهي صورة . یرسم واد4كان یشع دائما في الذاكرة"
جمیلة جدا ملیئة بالألوان والرومانسیة والحنین إلى الماضي والطفولة. تشیر هذه الاستعادات التي 
یقیمها وادي في كتابه واللغة المستعملة بها، إلى احساس وادي بالانتماء إلى هذا المكان والألفة 

ح الوطن المفقود والبیت الدافىء والحنون.معه، حیث یضفي علیه ملام

.72ص.یةفن الروایة العربالعید، یمنى: 1
.72. صالسابق2
.72صالسابق. 3
.40. صمنازل القلبوادي، فاروق: 4



137

وأما المستوى الثاني، فهو المستوى الذي یتحدث عن حاضر المكان، ویمكن رصد اللغة 
أثناء السرد في الوظیفیة فیه، والتي یكتبها وادي انطلاقا من تجربته النقدیة والتي تحضر بوضوح 

وفي اشاراته 1ان" لشرحها والبرهنة علیها""... احتاج غاستون باشلار إلى وضع كتابه "شعریة المك
.2"لأن النص الذي أنسنها جعلك تتصالح معها"" رائحة الصیف"إلى تناصه مع روایته 

ویلحظ أن الكاتب أیضا استعمل في هذا المستوى اللغة التقریریة الوصفیة التي تصف 
، 3ر جنوبي فاستقل كل بمدخله"المكان بتفاصیله المادیة "كان بیتا واحدا ببابین، واحد شمالي، وآخ

وترى نهى أبو سدیرة في كتابها "الاقتلاع من المكان" أن اللغة التسجیلیة الأدبیة لغة تشیع في 
لیس هدف الكاتب "تصویر ملامح المكان سجل تجربة الاقتلاع من المكان إذالكتابات التي ت

فحسب بل تصویر شعوره به".

اء حدیثه عن الحاضر، ولكنها استعارات وصور أثنفي ویستعمل الكاتب الاستعارات 
سیلاحظ أنها مستعارة فمسكونة بنفوره من المدینة، وإن أمعن القارىء النظر في هذه الاستعارات 

یبدو الكاتب فیها طفلا تاه عن ما یعرفه والزمان الذي ألفه وغلبه الفزع فصار و ،من عالم الطفولة
وأما العمارات الضخمة ف"تشعرك 4طاولة في الفضاء"الشارع "مسكونا بالأشباح الحجریة المت

وأما ضجیج السیارات فیوحي باشتباكها بین مثلثات من 5بالتضاؤل وأنت تتجول بین فكیها الهائلین"
. وهكذا یسهم انتقال الكاتب بین هذه المستویات الوظیفیة والتقریریة والفنیة؛ بنقل 6حجر واسمنت

عاد إلى رام االله، واغترابه عن المكان.الحالة النفسیة التي عاشها حین

إلى أن الفنان الناثر یكشف "التعدد الشكلي )باختین(أما على مستوى الحوار، فیذهب 
فالناثر یشید تعددا لسانیا )باختین(وعند 7الاجتماعي المتعدد اللسان لأسمائه وتحدیداته وتقدیراته"

.40صمنازل القلب.وادي، فاروق:1
.40السابق. ص2
.41السابق. ص3
.21السابق. ص4
.21السابق. ص5
.13السابق. ص6
.144صالروائي.الخطاب الشعري والخطابباختین، میخائیل: 7
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المشاهد الحواریة بكثرة في الكتاب، ففي الكتاب اجتماعیا یعلو فیه صوته. لا یستعمل فاروق وادي
مع السائق، مع والده (مشهدان)، مع جیرانه القدامى، حوار مستذكر من :سبعة مشاهد حواریة

فإن الهدف من أي تعدد صوتي في النص )باختین(طفولته، مع عمال البناء، ومع عمته، وبحسب 
لراوي أن یوجد "نقطة ائتلاف الأصوات المختلفة لهذا التعدد وعلى ا1یكشف عن السیاق الاجتماعي

. بالنظر إلى الحوارات المرصودة في النص، فإن القارئ یتوقع 2داخلها یتحتم أن یدوي صوته"
مستویات لغویة مختلفة للسائق والأب و الشرطي والجیران القدامى وللأطفال وعمال البناء والعمة، 

ففي الحوار مع .3لمختلفة من الحكي الیومي الشفهي"ولكن الكاتب یختار "أسلبة هذه الأشكال ا
السائق، ینطق فاروق وادي السائق باللغة العربیة الفصحى "نحن نسیر على الطرائق التي رسموها 
لنا منذ زمن طویل" ولا تقتصر الأسلبة على اللغة العربیة، بل تنطق السائق بوعي سیاسي كبیر. 

ففي حواره مع ،مشاعره الشخصیة عن المكانأفكاره و كاتب ینطق شخوصه بلغته و ویبدو أن ال
مان هو الذي جیرانه ینقل الجیران مشاعر الغربة التي یحس بها " مكاننا ظل هو المكان لكن الز 

تركتمونا وحیدین. لم یبق أحد تعرفه في كل هذه البیوت. الدنیا تغیرت..تغیر! كلكم غادرتم و 
! أین ناس .لم یعد أحد یطرق بیت أحد. أین أیام زمان. .والناس تغیرت. لم یعد أحد یعرف أحد

.4زمان.. أین..؟"

وعلى الرغم من الأسلبة التي یتبعها وادي مع شخوصه، فإن القارىء لا یعدم كلمات 
فحین یستحضر والده الشرطي تحضر لغة الشرطة في النص 5"نصف أجنبیة أو أجنبیة تماما"

یصرح الكاتب أنه یؤسلب لغة شخوصه في نصه 6(طابور/تقهقر/ المحاكمة/ تهذب/ شاویش)
.7"قالها بوضوح لا یحفل كثیرا بالتهذیب الذي تقتضیه الكتابة الآن"

.157صالروائي.الخطاب الشعري والخطابائیل: باختین، میخانظر:1
.144السابق. ص2
.161السابق. ص3
.43. صمنازل القلبوادي، فاروق:4
.157صالروائي. الخطاب الشعري والخطابباختین، میخائیل: 5
.37. صمنازل القلبوادي، فاروق:انظر:6
.37السابق. ص7
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فقد أسلب الكاتب ،العمالو وأما العامیة فلم تحضر في الحوارات حتى في لغة الأطفال أ
1تصل إلى سفح.."اللغتین واستعمل العربیة الفصیحة "بل إنها تصل إلى أقصى مكان في الأغوار، 

فكلمات مثل سفح و أقصى هي كلمات غریبة على وعي أطفال الروضة الذین تخیلوا المغارة تمتد 
وتتسع لوحوش وكنوز، وفي حدیثه مع عمته یستخدم الكاتب كلمات مثل هات وداري وهي كلمات 

ة واحسب عربیة فصیحة تستخدم في اللهجة الفلسطینیة " أنا داري یا عمتي هات القلم والورق
.2معي"

عمد وادي إلى استخدام اللغة العربیة الفصیحة في مستویي السرد والحوار، وتنقل بین اللغة 
الوظیفیة والتقریریة والفنیة في مستوى السرد، في حین التزم العربیة الفصیحة في مستوى الحوار 

وأنطق شخصیاته جمیعا بها.

:ولدت هنا"اللغة في "رأیت رام االله" و "ولدت هناك،.3.4

لا یحدد مرید البرغوثي جنس كتابه "رأیت رام االله" أو كتابه الثاني "ولدت هناك، ولدت 
هنا"، ویترك للمتلقي حریة قراءة النص دون تحدیدات، ولكن أقرب التأویلات التي یمكن الذهاب 

لتعبیر عن بحسب محمد الشحات "یعنى با"،رأیت رام االله"إلیها، هو أن النصین سیرة روائیة، ف
بل أمام ،لیس بصدد سیرة تاریخیةوالقارئ3الذات ویتضمن في الوقت نفسه أسماء ووقائع حقیقیة"

فالراوي "ذو مخیلة وقدرة على ممارسة الحكي وبناء انتقالات زمانیة ومكانیة ،نص سردي أدبي
نص سردي به تبتعد عن الوثائقیة أو تسجیلیة النص التاریخي المحض لتضعنا في فضاء أو بنیة 

وهكذا تشترك القرائن النصیة لكون النص سیرذاتي، 4من المتخیل ما لا یقل عما به من الحقیقي"
مع المتخیل السردي في الكتاب لخلق نص ابداعي تنماز لغته ب "الشعریة واللعب بالمجازات 

عن "رأیت ل، ولا یمكن قراءة نص "ولدت هناك، ولدت هنا" بمعز 5والصور وتداخل الشعري بالنثري"

.48. صمنازل القلبوادي، فاروق:1
.130ص.سابقال2
.179ص.سردیات المنفىالشحات، محمد:3
.179صالسابق.4
.180السابق. ص5
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واللغة التي یستعملها البرغوثي في "رأیت رام االله" ،اث مرتبطة ببعضها البعضدفالأحرام االله " 
ولدت هنا" مع بعض الفروقات التي سیتم الإشارة إلیها في تقترب كثیرا من لغته في "ولدت هناك،

.مكانها 

"الناس في ،"1996ات مرید البرغوثي شاعر له عدة دوایین منشورة منها: "منطق الكائن
ت هنا" هما عملاه وكتابه "رأیت رام االله" و"ولدت هناك، ولد."2002،"، "زهر الرمان1999لیلهم، 

أن الوعي الأدبي للكاتب یتحقق "تحققا كاملا داخل لغته، ویكون محایثا )باختین(یرى النثریان، و 
یود ولا مسافات. إن لغة الشاعر هي مباشرة وتلقائیا دون قهلها بكلیته أو یعبر عن نفسه من خلال

.1لغته هو. إنه یجد نفسه داخلها برمته، ودون شریك یقاسمه إیاها"

یمكن التمییز بین ثلاثة مستویات لغویة في نص "رأیت رام االله"، الأول هو مستوى السرد 
وى النثري الذي یتحدث فیه البرغوثي عن الماضي وعن الحاضر، والمستوى الشعري، وأخیرا مست

ویزید علیها في مستوى اللغة ،الحوار، ویشترك كتاب "ولدت هناك، ولدت هنا" بهذه المستویات
النثري، إذ یتمیز قسمه الثاني بلغة تقریریة لتسجیل مذكرات الكاتب.

"دار رعد بیت ه عن الماضي بین اللغة التقریریةینتقل الكاتب في "رأیت رام االله" في نثر 
وهي لغة هندسیة تقریریة، 2ع، تتكون أضلاعه الثلاثة من غرف متجاورة"كبیر ذو فناء مربع واس

ترى نهى أبو سدیرة أنها نتیجة لشوقه إلى المكان، وطریقة الكاتب لاستعادة المكان الضائع من 
. وتتمیز كتابة البرغوثي عن 3خلال اللذة المصاحبة للنطق بأسماء الأمكنة وأمكنتها بتفصیل

فالبیوت في دیر غسانة "بیوت فیها فكرة القلاع، لكنها لیست قلاعا، بیوت ،الماضي بالرومانسیة
توحي بأجواء رومانسیة، وهي أبعد ما تكون عن الرومانسیة.. بیوت عن الجبل بیوت على البال.. 

. یصف البرغوثي الماضي في الأمكنة التي عاش فیها 4بیوت دخلتها جمیعا في سنوات الطفولة"
ادة والذكریات الجمیلة، یصف الوطن الذي كان له "بوابة دار رعد تطل على ملیئا بالحیاة والسع

.149ص.الروائيالخطاب الشعري والخطابباختین، میخائیل: 1
.66. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:2
.139. صالاقتلاع من المكانأبو سدیرة، نهى:3
.77. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:4
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البیادر الشاسعة وحقول الزیتون التي تنحدر بالتدریج وتزداد مسالكها وعورة وتشعبا حتى تكون 
الوادي الخصیب الذي ترویه عین الدیر. وعین الدیر هي نبع الماء ونبع الحكایات ونبع الرزق 

بدو المغامرات التي عاشها وعایشها في النص ملیئة بالحیویة " ولم تر واعظ القریة وت1للقریة كلها"
القیس، في الاختباء في كهف جانبي لیتلصص على وعقاله وورعه الأزهري، یقلد امرأبحطته

، إن 2عاریات تماما، في بركة عین الدیر"صبایا القریة ونسائها وهن یخلعن ملابسهن، ویغطسن،
لحدیث عن الماضي تعكس مدى تعلق البرغوثي به واستعادته بتفاصیله الحیة المبهجة هذه اللغة با

كان لي هنا وطن.:التي تختصر ما أراد أن یقوله في الكتاب

تتراوح لغة البرغوثي حین یتحدث عن المنفى في "رأیت رام االله" بین تعداد نعمه وفضائله 
على تلة ذات جمال ساحرـ تطل على نهر یقع فالبیت الذي سكنه في المنفى "،على الكاتب

ولم یطرد منه، وبین 3الدانوب علقت على أسوارها أصص مستطیلة تتجاور فیها شتلات الجیرانیوم"
، 4تعداد مناقبه ویكشف أن "السعادة تكذب،أن الأمان یكذب، أن الوسامة تكذب، أن الحب یكذب"

نفى الذي احتضنه ولم یطرده وشكل وطنا مؤقتا للمبامتنان الكاتبوتنقل اللغة هذا الاحساس للقارئ 
ه، فتبدو أوصاف بیته في المجر مثلا أوصاف المحب المتعلق لتفاصیل هذا البیت، والذي یعتبره ل

احساسه بالضیق من هذا المنفى هنفسفي حیاته، في حین ینقل الكاتب في الوقت مهمةمرحلة 
له. ما حو بینه وبین عائلته، والاغتراب عوبعد الشقة

وإذا كانت لغة الحدیث عن الماضي تعكس حنینا لزمن مفقود أو اغترابا في المنفى، فإن 
عكس احساس الشاعر بالاغتراب عن المكان یالسرد عن الحیاة في فلسطین في الزمن الحاضر، 

وما آل إلیه، فیستخدم اللغة التقریریة لیصف ما آل إلیه من المكان "زرعت الفناء كله بأشجار 
5.".ملي، تفاح عسیلي، مندلینا، مشمش، برقوق وبعض الخضراوات، خس، بقدونس، بصلالبو 

.66ص. رأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:1
.74ص.سابقال2
.60ص.السابق3
.111السابق. ص4
.68السابق. ص5
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ویذهب البرغوثي في وصفه للمكان إلى تسمیة هذه الأمكنة ووصفها بشكل تسجیلي في بعض 
الأحیان، فمرید عائد إلى وطنه " یتلذذ بنطق أسماء مدنه وقراه و حوانیته ومدارسه وجباله حیث 

، ویهدف استخدامه للوصف أیضا تحقیق غرضین أساسیین 1خطة استعادته"نطق الاسم جزء من
الثاني تصویر ما آل إلیه المكان في اللحظة الحاضرة و ذلك ل تصویر أماكن المهد والطفولة، و الأو 

.2" لیتفجع القارىء على المسافة بین المكان الذي كان والمكان الذي هو كائن الآن"

ریة عن سرده لما آلت إلیه المدینة بعد غیابه، فتحضر ولا تغیب لمسة مرید الشع
، والبیوت المهجورة "تروي روایتها 3الاستعارات فالاسفلت "یضيء بسواده الطازج شارعا أو شارعین"

، ولكن هذه الشعریة تصف الحال وقد تغیر وانقلب ولم یعد هناك أي شيء مما 4بخرسها البلیغ"
كان وتراجعه "بعد غیاب ثلاثین سنة أجدها على حالها الذي عرفه الشاعر فتعكس اغترابه عن الم

.5كان رثا منذ ثلاثین سنة"

إن مرید الشاعر لا یستطیع أن یتحرر من مسؤولیة الشاعر" الدائمة والمباشرة تجاه لغة 
للبرغوثي لا یفارقه حتى وهو یعالج موضوعات 7إن "الوعي اللساني الواحد"6عمله وكأنها لغته"

على الجسر، ففي مونولوجاته الطویلة وهو یقطع الجسر، الفلسطینیینیكتب عن معاناة سیاسیة أو
الجسر ومعالجته مثل عبورموضوع شائكعاء رقة لغة الشعر لتوصیف تتجلى مقدرته على استد

.8.".لست بحرا ولا محیطا.إنني لا أشكرك أیها الجسر القلیل الشأن والأمتار"

هنا"، فتحضر اللغة التقریریة في الكتاب، ویصف فیها الكاتب وأما في "ولدت هناك، ولدت
ى ونباتات بریة متناثرة في ضباب أخذ صأحداث عودته مع ابنه، او مذكراته الیومیة "رقع مائیة وح

.142صالاقتلاع من المكان.أبو سدیرة، نهى: 1
.142انظر: السابق. ص2
.80السابق. ص3
.80صالسابق. 4
.167السابق. صبتصرف: 5
.149صالروائي.طابالخطاب الشعري والخباختین، میخائیل: 6
.149السابق. صبتصرف:7
.15. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:8
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ویحضر الماضي في 1یخف تدریجیا. على مرمى البصر أشجار زیتون ضخمة مقتلعة من قرامیها"
البرغوثي بینه وبین الحاضر الذي یراه ابنه تمیم، وتبدو اللغة "ولدت هناك، ولدت هنا" ویقارن 

رومانسیة شعریة على عادة الشاعر حین یتحدث عن الماضي "أجیئها بعد غیاب وأجدني، دون 
إرادة مني، أقارن الحجر بالحجر وأضاهي الشارع بالشارع ومدرستي بمدرستي وأتفقد محل الأحذیة 

.2.".المفضل بالنسبة لي

عن الحاضر، لا یختلف عن سرده في "رأیت كاتب في "ولدت هناك، ولدت هنا"سرد الو 
میله إلى الوصف المادي المفصل للأمكنة والاشارات رام االله"، في میله نحو اللغة التقریریة، و 

الجغرافیة "ندخل من باب العمود إلى سوق خان الزیت المعتم نسبیا. نشق طریقنا بصعوبة في 
. ولكن 3ارین والباعة والمشترین لكنا لا نرى إلا عددا قلیلا من السیاح الأجانب"السوق المزدحم بالم

"ولدت هناك، اغتراب الشاعر في "رأیت رام االله" وصوره التي تعكس انقباضا في النفس، تبدو في
ولدت هنا" وقد تراجعت وحلت محلها الاستعارات والتشبیهات والصور الفنیة " تنفرد السماء على 

، كأنها استیقظت بكل طاقتها لتبدأ صباحها وقد نسیت بعض مخداتها البیضاء غیما منثورا، آخرها"
بدا أن الكاتب قد بدأ یشعر بالألفة تجاه الوضع و 4بغیر ترتیب، على ملاءة سریرها السماویة اللون"

رجح فیها الجدید للمكان وینقل الكاتب ما یحدث حوله باحساس الشاعر "بقعة الهواء المعلق التي نتأ
الآن هي غربتنا نحن السبعة عن هذه الأرض. إنها إرادتنا المعطلة، وهي محاولتنا المشوبة 

بالتحایل والمكر. فقاعة الهواء هذه هي الاحتلال الصلب إرادتنابالشجاعة والخوف معا لفرض
.5"الفلسطیني في هواء بلاد الآخرینذاته. هي التشرد

نیا في نصیه هو مستوى اللغة الشعریة، فهو یدرج في یقدم البرغوثي، مستوى لغویا ثا
الكتابین عددا من المقاطع الشعریة القصیرة التي كتبها، نموذجا شعریا یحقق ما ذهب إلیه 

.20. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید:1
.96. صسابقال2
.97السابق. ص3
.98صالسابق.4
.32السابق. ص5
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؛ فتبدو لغة الشعر "عالم بطلیموسي، واحد وفرید، وخارجه لا یوجد شيء ولا تستشعر )باختین(
ت رام االله" كمقاطع تنقل تصاعد مشاعره:، استخدم الكاتب هذه المقاطع في "رأی1حاجة"

"هل دار رعد لا ترید قصتي عن دار رعد؟

هل نحن في الوداع واللقاء نحن ؟

هل أنت أنت ؟ هل أنا أنا ؟

هل یرجع الغریب حیث كان؟

وهل یعود نفسه إلى المكان؟

یا دارنا

.2ومن یلم عن جبین الآخر التعب"

في المقاطع فیلتزم البرغوثي بلغة الشعر الخالصة،أما في "في ولدت هناك، ولدت هنا"، 
ولكنه لا یورد الشعر لینقل تصاعد مشاعره، بل لیؤرخ لأسباب كتابة هذه القصیدة أو تلك: الشعریة،

"تعال إلى هذا الحقل العاري

ها هي الأشجار تحارب

تعال وانظر:

عریها، بصمت، یرجف تحت سیاط الریح

لى زیارتها لا الطیر یجرؤ ولا النحل ع

في جبهة حربها الصامتة

3هلة، تكافح لتسترد أوصافها.."مهي الآن، مت

.149ص.الروائيالخطاب الشعري والخطابباختین، میخائیل: 1
.67. صرأیت رام االلهد:البرغوثي، مری2
.222-219. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 3
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إلى فكرة نقاء اللغة الشعریة من أي استشعار لشخصیة )باختین(وفي حین یذهب 
المتكلمین أو طریقة كلامهم "كل ما یدخل في العمل الشعري علیه أن یغرق في میاه نهر لیثي، وأن 

اخل سیاقات الآخرین: یجب على اللغة أن تتذكر فقط حیاتها ضمن السیاقات ینسى حیاته السابقة د
محدود ومقصور "على 2ویرى أن امكانات تسرب "لهجات مختلفة، بل ولغة أجنبیة"1الشعریة"

، فإن البرغوثي في المقاطع التي یوردها یستخدم اللهجة العامیة 3الأجناس الشعریة الدنیا"
:الفلسطینیة

یها في العرس "غمزة من عین
وانجن الولد! 

وكأن الأهل واللیل 
وأكتاف الشباب المستعیذین من الأحزان بالدبكة 

والعمات والخالات والمختار صاروا لا أحد.
وحده اللویح 

في مندیله یرتج كل اللیل،
والبنت التي خصته بالضوء المصفى 

4.".أصبحت كل البلد

ومستعارة من ي كلمات من العامیة الفلسطینیة "اللویح، شاكوش، سجحة" ه:فكلمات مثل
حین یورد البرغوثي قصیدة عن والدته فإنه یستعیر كلمات من قاموسها اللغوي . و ولغتهاعالم الدبكة

والخبز "تنطنط فیه 7البیت تغمره "شهقة رائحة الثوم"و 6الأرز "تفلفله"و 5فالمخدات "تصحو مجعلكة"

.156ص.الروائيالخطاب الشعري والخطابباختین، میخائیل: 1
.149السابق. ص2
.149صالسابق. 3
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تقتصر هذه الظاهرة على ذه الكلمات إلى میاه نهر لیثي. و دخال هفلا یسعى الكاتب إلى ا1الأیادي"
.الأشعار التي ینقلها الكاتب في "رأیت رام االله"

ویختلف الأمر في "ولدت هناك، ولدت هنا" فالأشعار التي یوردها تحتفظ بأصالة لغة 
:الشعر، ولا تختلط بالعامیة الفلسطینیة

"الحقائق الأكیدة

،لا تحتاج إلى بلاغة
الحصان العائد بعد مصرع فارسه

یقول لنا كل شيء،
2دون أن یقول أي شيء!"

ةثلاثكاتبأما المستوى اللغوي الثالث في كتابي البرغوثي فهو مستوى الحوار، یقدم ال
:مستویات لغویة للحوارات في كتابیه

حوارات بالعامیة مع الناس العادیین-1

.الآخرحوارات مؤسلبة مع الناس العادیین أو مع-2

.حوارات أدبیة-3

یستخدم البرغوثي العامیة حین یورد الحوارات مع أقربائه أو الناس العادیین، فیمیل إلى نقل 
لهجتهم كما هي: 

.احنا یا عمي خلینا على قَّد الكاسات- "

.121. صرأیت رام االلهلبرغوثي، مرید:ا1
.246–245. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید:2
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الخزانة إلا كرمال إلي واالله عال ! أنتعه على كتفي والدنیا كب من عند الرب وما بیطلعش من- 
ویلحظ أن العامیة التي یستخدمها البرغوثي هي العامیة الفلسطینیة، مما 1"وه! إحنا إلنا االله!یستاهل

قد یعیق تلقي القارىء العربي لكلمات مثل " أنتع، قَّد، كرمال" كما أدرج البرغوثي مثلا فلسطینیا 
."رجة " الدنیا كب من عند الرباباللهجة الد

رام االله" أن المستوى اللغوي للمتحدث بها قاصر، ولا یعني استخدام العامیة في "رأیت
ن قال لك أن أولاد الحرام "بس م:فالبرغوثي یدیر الحوارات السیاسیة في كتابه باستخدامها

وافقوا على دخول بضعة آلاف غصبا عنهم أمام العالم. بس وحیاتك یا أبو تمیم ؟مغمضین
س یا ریتك جیت بعد الإغلاق أو قبله. حرام أن حاسبینها بالورقة والقلم. ملیح إنك عرفت تدخل. ب

دون )باختین(تحقق هذه الحوارات بالعامیة، مبدأ التنوع الكلامي الذي یقول به 2".لا ترى القدس
.3انقطاع، حیث للتنوع " دلالة اجتماعیة ومعرفیة، تفصحان معا على مدى الارتقاء الاجتماعي"

نسبة الحوارات العامیة وتكاد تنحصر وفي ل ءأما في "ولدت هناك، ولدت هنا" فتتضا
ته في الفصول اللاحقة، ففي حواراته مع الآخر، االفصول الأولى، في حین یؤسلب الكاتب حوار 

الحوار إلى اللغة سواء كان جندي احتلال أو أدیبا أجنبیا یمیل البرغوثي إلى أسلبة اللغة ونقل
سرائیلي حول سبب زیارته رام االله والذي قد یكون حواره مع المحقق الاالعربیة الفصیحة، ینقل مرید

:یحةقد دار باللغة الانجلیزیة إلى اللغة العربیة الفص

إلى أین أنت ذاهب؟-"
إلى رام االله.-
أنت عضو في المجلس الوطني-
4.".عضو مراقب-

.57ص.رأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:1
.170. صالسابق2
.128ص. 1999. 99عدد میخائیل باختین: الكلمة، اللغة، الروایة.دراج، فیصل:3
.70. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 4
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ففي حوار مع ،حتى في الحوارات مع الناس العادیینویستخدم اللغة العربیة الفصیحة
" لكنه لا یحمل هویة فلسطینیة فكیف سیسمح له :له یورد البرغوثي الأسطر التالیةصدیق

الاسرائیلیون بالدخول؟ 

1"..سنستخرج تصاریح زیارة لمدة أسبوع-

صر استخدام البرغوثي للحوارات المؤسلبة على الناس العادیین، بل انه استعملها في ولم یق
باللغة العربیة الفصحى والتي قد تدخل فیها العامیة أحیانا:حواراته مع ابنه أیضا، والتي أوردها

ما هذا؟ - " 
إنها القدس - 
2مش معقول یمكن الوصول إلیها مشیا"- 

إلى رغبة الكاتب ،مع أصدقائه وابنه،في حواراته،وربما یعود السبب في أسلبة اللغة
محاط بالمثقفین والشعراء والأدباء، وأن بإضفاء نوع من التمییز لحلقة معارفه المقربة والایحاء بأنه

هذه هي اللغة التي یتحدثون بها، وتبدو هذه النزعة بشكل أوضح في الفصل المعنون ب "عربة 
ویجري بینهما ،اسعاف" في "ولدت هناك، ولدت هنا" حیث یعود الكاتب مع صدیق له اسمه فیصل

حوار عن الأوضاع والحالة الفلسطینیة:

یا فیصل، باب الجحیم مفتوح تهیأ لفرح الدخول یا صدیقي.نحن محظوظان - "

لغیري.یأمامنا وقت طویل في المطهر یا سنیور أل- 

هذه الكومیدیا لیست إلهیة أبدا، إنها موحلة كما ترى.- 

وبالتالي یمكن أن نسمیها .Holy Landلا تنس أن هذه هو وحل الأراضي المقدسة ال - 
الكومیدیا الإلهیة الموحلة

.225. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 1
.76السابق. ص2
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وهذا هو معبرك إلى الفردوس أیها الشاعر.- 

الفردوس المسترد أم الفردوس المفقود یا مستر ملتون...- 

أنا أنتظر جودو- 

.1تتنتظر جودو فیطلع لك الأخ شلومو"- 

یمكن ملاحظة المستوى اللغوي المرتفع في هذا الحوار،ـ وهو لیس مستوى لغة الناس 
ء ظنوا أن لوثة أصابت المتحاورین "أدباء یا عمي وشعراء! نحن فرفاق الرحلة من الأطبا،العادیین

، في ملكوت اللغة الشعریة "تتحقق اللغة، 2نتعامل مع الأحشاء والمشارط، وأنتم في ملكوت آخر"
كأنها لغة أكیدة، حاسمة، حاضنة كل شيء وبواسطتها، عن طریق أشكالها الداخلیة، یبصر 

عن نفسه. لا شيء یستثیر فیه الحاجة إلى الاستعانة بلغة أخرى الشاعر، یفهم ویتأمل. عندما یعبر 
أجنبیة. لغة الجنس الشعري هي عالم بطلیموسي، واحد وفرید، وخارجه لا یوجد شيء ولا تستشعر 

.3حاجة"

یلحظ من لغة الحوار أنها مكتفیة بذاتها وعالمها، فالكاتب یشیر إلى ثلاثة أعمال أدبیة، 
جون (فردوس المفقود" لوالثاني شعري وهو "ال4)دانتي(لیا الإلهیة""الكومیدالأول شعري هو 

.6)صموئیل بیكیت(، والثالث مسرحي فهو "في انتظار جودو" ل5ملتون

.176–174. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: بتصرف: 1
.176السابق. ص2
.149ص. الخطاب الشعري والخطاب الروائيباختین، میخائیل: 3
.2002ة للنشر والتوزیع والتصدیر. ر فضیلدا:. القاهرة1ط.كاظم جهاد:تر.الكومیدیا الالهیة:ألغییري، دانتي4
.2009الدار المصریة اللبناني. :تر: محمد عناني. القاهرةالفردوس المفقود.ملتون، جون: 5
.2009.منشورات الجمل:بیروت.1ط.تر: بول شاؤول.في انتظار جودو:بیكیت، صموئیل6
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الفصل الخامس

أثر السیرة الروائیة في قراءة أشعار مرید البرغوثي والمتخیل الروائي والقصصي 
لفاروق وادي

تمهید.1.5

وادي فصل سأتناول العلاقة بین السیرة الروائیة لفاروقهذا الالقسم الأول من في 
نصوصه الروائیة والنثریة، وقد أشار وادي في أثناء كتابته ل"منازل القلب" إلى هذه النصوص و 

أكثر من مرة، إشارات واضحة صریحة وأخرى تركها لتأویل القارىء. 

قة بین السیرتین الروائیتین وأما في القسمین الثاني والثالث من هذا الفصل، فأدرس العلا
یوضح للقارىء ي بعضا من أشعاره في السیرتین، و لمرید البرغوثي ونصوصه الشعریة، یورد البرغوث

سبب كتابة هذا النص، وأحیانا یستعین بشعره لنقل حالة مزاجیة تستعصي على نثره.

أثر السیرة في قراءة المتخیل الروائي والقصصي  لفاروق وادي. 2.5

مقاربة فاروق وادي في تعامله مع نصوصه السابقة التي كتبت عن المدینة أو عن تختلف
أحداث مرت به عن مقاربة البرغوثي، ففي حین یورد البرغوثي بعضا من أشعاره التي كتبها قبل 
زیارته فیضيء سبب كتابتها، أو التي كتبها بعد زیارته؛ والتي إن كتب فیها عن رام االله؛ فإنه كتب 

یقارن فیها بین المكان الحقیقي عته بفقدان مكانه الألیف، فإن وادي یقدم مقاربة أكثر عمقا عن فجی
"رائحة و1"طریق إلى البحر":المكان في متخیله الروائي، وقد كتب وادي عن رام االله في عملیهو 

طفولة ذاكرة الفوصفها وكتب عنها كما یتذكرها، ما خلق صورة متخیلة للمكان مبنیة على 2الصیف"
وتكبر الأشیاء أو تقزمها. فلما عاد إلى رام االله، وجدها قد تغیرت ،تتخیلالتي تضیف وتحذف و 

عن ما یذكره ووجد أن بعضا مما كتبه هو متخیل روائي، فأعاد كتابته ودققه في "منازل القلب" 

.1990ثقافة. . القاهرة: دائرة ال1. ططریق إلى البحروادي، فاروق:1
.1993ة العربیة للدراسات والنشر. المؤسس. بیروت:1. طرائحة الصیفوادي، فاروق:2
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.. فتطوي "تتهیأ للخروج من رهافة النص، بحلمه الشفیف وأكاذیبه البیضاء، لتدخل حجر المدینة
.1شعابها التي ظلت مستحیلة"

، وقد بعدهاو 67یاة في مخیم قلندیا قبل حرب كتب وادي في "طریق إلى البحر" عن الح
جاور المخیم مطار قلندیا فكتب وادي عن مطار قلندیا "كان الطریق ذو الستة عشر كیلومترا 

فیه بشراكة مائة متر، لكن یتقاطع على بعد مئات الأمتار من المخیم مع مدرج المطار ویتداخل
الاولویة كانت دائما لمرور الطائرات. فإذ ینبعث الصوت المنذر من برج المراقبة، یهبط حاجزان 
حدیدیان متوازیان على البعد لیحاصرا المدرج، فتضطر السیارات الرائحة والغادیة لأن تنحني أمام 

القارئوأما علاقة وادي بالمطار فیتبینها 2"الحواجز انتظارا لمرور الطائرة. تطول الدقائق انتظارا.
عند عودته " ثم فجأة ودون قدس، تجد نفسك في قلندیا. یتوثب القلب إذ یمسك أطراف المكان. 
المخیم على یمینك، ومدرج الطائرة المحفوف بالأضواء إلى الیسار. هنا خبرت السفر للمرة الأولى.. 

سدك الصغیر الذي كان یزداد خفة كلما أوغلت سعدت به والطائرة ذات المحركین ترتفع بج
. 3بالفضاء"

لمكان من المخیم والمطار في "طریق إلى البحر" هو استدعاء اه یبین وادي أن استدعاءو 
مؤرقة 4ه كما یدعي النص " تذكر، في بیروت، كنت سلخت لیالفیالخیال فلم یكن قد عاش 

التي شرعت بیاضها لعینیك. وعندما استجاب تستدرج فیها قلندیا المخیم والمطار إلى صفحاتك 
المكان، كنت ترصف الكلمات الاولى، في السطور الأولى، لروایتك الاولى. لم تكن في الحقیقة 
تستدعي المكان ذاته إذ لم تعش فیه كما ادعى النص. لكنك كنت في أمس الحاجة إلیه كنقطة 

هذا التوضیح في النص یسهم و 5والقدس"تتوسط مكانك الروائي والوجداني والمعاش تتوسط رام االله

.9. صمنازل القلبوادي، فاروق:1
.5. صطریق إلى البحروادي، فاروق: 2
.9. صمنازل القلبوادي، فاروق: 3
هكذا وردت في النص. والأصل: لیاليَ.4
.10. صمنازل القلبوادي، فاروق: 5
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في لبس حین یقرأ نص وادي "طریق إلى البحر" وخاصة أن وادي صاغه القارئفي عدم ایقاع 
أن النص سیرة روائیة.القارئبضمیر الأنا، فیعتقد 

ویقف وادي أمام المكان وما صار إلیه بعد عودته، فالمطار الذي أوقع الكاتب في غوایة 
لف تماما عن ماضیه "وها هو المكان ما زال قائما في مكانه، لكنه بات یقف الآن على السفر، اخت

، ومعلنا بشكل صریح وجارح أن هذا وبعیدةمقربة من مشارف رام االله، تاركا خلفه القدس، قریبة 
الشارع المليء بالحفر لا یفضي بالتأكید إلى ذل المدى الأزرق الكبیر.. وأن الطریق إلى البحر لا 

.1یمر الآن من هذا الطریق!"

تدور أحداث روایة وادي "رائحة الصیف" في مكان أسماه الكاتب "حي الفردوس" ویستلهم 
ل وادي یتساء2طفولته لیكتب عن هذا المكان "روایتك التي كتبت فیها حارة الطفولة"فیها الكاتب 

ل إن كان غیاب " وكنت تتساءأصبح بعد هذا الفي لیلته الأولى في رام االله عن شكل المكان وكیف 
المكان سیشبه نصه أم أنه سیفترق عنه. ولولا اللیل ودوریات الاحتلال، لكنت قد استجبت لرغبة 

وعند 3ملحاحة تدعوك لطيء الصفحات ومغادرة الغرفة كي تتقصى ملامح المكان في المكان"
یصف التغیرات التي ألمت زیارته للمكان فإنه یقارن بین ما كتبه وبین ما وجد المكان علیه، و 

بالمكان. 

یقدم الكاتب أولى هذه التغیرات بالحدیث عن اسم المكان، في نصه "رائحة الصیف" یقدم 
الكاتب اسم المكان دون تیقن " حارة الفردوس، ایقاع یختزل الأسماء، وترنم یفضي إلى التجلیات. 

لك، أم أن الاسم مجرد كذبة اسم یوقظ الفصول كلها.. وكل طقوس الفصول. هل كان اسمها كذ
بیضاء؟ أأطلقت الاسم علیها عبر سنوات الغیاب، فاستنمت إلیه؟ صدقت أكذوبتي، ولیس بمقدوري 

سؤاله الذي طرحه على عن منازل القلب" یجیب وادي "في 4الآن الفكاك من هذا البیاض الآسر؟!"
ان، أن اسمه "رأس الطاحونة". مكذاته حول الاسم "لم تكن تعرف طوال السنوات التي عشتها في ال

.10ص.منازل القلبوادي، فاروق: 1
.26صالسابق.2
.26ص.السابق3
.25. صالسابق4



153

كنت قد استنمت على الاسم الذي صاغه النص بفعل امتزاج مادتي الحلم والحنین في بوتقة و 
. تحت وطأة الإحساس .تقطرت فیها روح المكان بشفافیتها المطلقة، فأطلقت علیه "حارة الفردوس"

. 1العارم بالفقدان، وأحلام الرجوع"

تب بعد عودته هو التساؤل عن مصیر شجرة اللوز التي لعبت إن أول ما لفت انتباه الكا
دورا محوریا في حیاته وهو طفل "منتدبا نظراتك للبحث في البستان عن أثر لشجرة لوز محددة، 
لعبت دورها التراجیدي في حیاتك ونصك على السواء. وكانت قد مضت أنذاك أربعون سنة على 

یترك الكاتب في "منازل القلب" 2ئر في الجسد والوجدان"سقوطك المروع عنها والذي ترك جرحه الغا
شذرات من علاقته مع هذه الشجرة  ویقص الحادثة  باختصار "وكان الرجل یومئ دون إفصاح إلى 
تلك اللحظة، التي لم تجد فیها الحارة قوة حدیدیة تمكن في سوادعها، سوى قوة ذلك الحداد.. أبو 

قوس المذهل لعظم ساعد یسراك، حین انطوت تحت ظهرك إذ علي، الذي تصاغرت عیناه أمام الت
. فحملك على ظهره، وراح یرمح بك مثل جواد جامح حتى وجد .هویت عن غصن شجرة اللوز

–سیارة تحملكما إلى دیر دبوان، حیث المجبر العربي الذي أفسد كل شيء.. ولم یكن یقصد 
.3إفساد كل شيء"- ببیاض طویته

النهارات فیة في أحدفالحادثة تبدو أكثر تفصیلا فتبدو الحارة غاأما في "رائحة الصیف"
" رأتني شجرة اللوز. فركضت نحوها. ة اللوز واقفة في مكانها المعتادالأولاد یلعبون وشجر الصیفیة، و 

قفزت فوق الحجارة التي تضم جزءا من ساق الشجرة وقرطا من سر لنا. تعربشت مثل قرد حاذق 
، وثویت بین أوراقها التي ظلت تحتفظ ببعض خضرتها، فشعرت بالأمان، ساق الشجرة وأغصانها

فكأني كنت أربض في شق واحدة من حباتها، التي تخشبت وتشققت تحت غطاء خضرتها 
في خضم اللعبة ینادي الصغیر صدیقه یونس لیختبئ معه ولكن اندفاعة الصدیق لا و 4الكالحة"

عن غش سوف تعلنه في هذه اللحظة، حین ارتطمت تبصر "عین البئر التي كانت مغلقة، وتضمر

.39. صمنازل القلبوادي، فاروق: 1
.40السابق. ص2
.43-42صالسابق.3
.91. صرائحة الصیفوادي، فاروق: 4
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قدوم یونس فیها، في قلب الهشاشة الغطاء المخادع، التي تمزقت وتفتت إلى كتل وشظایا توزعت 
حول أطراف البئر وكل أرجاء الكون، فكشفت عن هوة سحیقة، تلفقت قدمي الفرس الجامح، الغزال 

.1الشارد، یونس الذي هوى جسده فیها"

ومثل كلابات من "ن یهوي أقبل یونس من الصغیر إلا أن قفز لینقذ صدیقه فما كان 
حدید، كانت حجارة السنسلة تتشبث بساقي الیمنى وتحوظها بالحاح غریب، وكأنها تحوط ساق 
شجرة أخرى انزرعت للتو في فراغات الحجر. وكنت وأنا أجري نحوه بقدم ونصف قدم، أرى أظافره 

. وهنا یختلف نص وادي 2ن الاسمنت الذي خدشته، وهوت مع الجسد"وقد أخذت معها آخر ذرات م
الروائي مع نصه السیري ففي السیرة یكتب وادي عن هذا الفرق "الید المشلولة، حولها النص إلى 

. ولا بد من العودة إلى "منازل القلب" لمعرفة هذا الفرق، و لیعرف القارىء 3ساق یتهددها البتر"
.4بقى من شجرة اللوز التي أساءت إلیك قطعناها.. إنها شجرة مشؤومة"مصیر الشجرة "هذا ما ت

یورد وادي عددا من الشخصیات التي زارت ساحة الفردوس والتي تمتاز بعجائبیة حضورها 
بائع البوظة "یعرف 5التي یتم اختصارها واختزالها في "منازل القلب"، والمرور السریع علیها فكروان

أما كروان النص الروائي فبدا 6المطفأتین في قرص الشمس اللاهب"الوقت من تحدیق عینیه 
مختلفا ونابضا بالحیاة "كروان رجل من زبد ودخان، ومن لحم ودم. حنجرة مسبوكة من ذهب وندى 

وأما أعاجیبه فلا تنتهي "وقد كان كروان، 7وعصافیر، وعیون یكسوها بیاض حجري وألق فاجع"
وأما أعجوبة الأعاجیب فقد كانت مقدرة كروان 8نطلبها من البوظة"رغم عماه، یدرك الألوان التي 

على معرفة الساعة رغم انه لا یبصر "وبلا تردد، كان كروان یرفع رسغه الموشومة نحو عینیه 

.92. صرائحة الصیفوادي، فاروق: 1
.93–92ص السابق.بتصرف:2
.43ص. منازل القلبوادي، فاروق: 3
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اللتین تستوطنهما ظلمة أزلیة. یحدق قلیلا في ساعة الوشم التي دقها هناك بلا عقارب، فاستقرت 
تعصیة كان یبدو أن لا فكاك منها. یحدق بعینیه المنحوتتین من حجر على یسراه زرقة داكنة مس

إنها الثانیة عشرة والنصف وثلاث دقائق وسبع :أبیض وشمع سري نحو قرص الشمس الباهظة..
.1وعشرون ثانیة. یقولها بثقة تصعقنا، فنصاب بالأسئلة"

لوصف الأمكنة وهذه لا یلتزم الكاتب بالواقع في نصه الروائي، فهو یعتمد على ذاكرته 
. .الذاكرة هي ذاكرة الطفولة فالدرجات التي تؤدي إلى الروضة "درجات طویلة.. طویلة، وعریضة

عریضة، قادرة في كل وقت على الاحتفاظ بظل دائم، حیث أنها ترتهن لجذوع أشجار الصنوبر 
دة نسغها من والسرو التي تحف أطراف الصخر وتتسلق المرتفع بجبروتها الوحشي العریق، مستم

أمام الدرجات مندهشا من نص ولكن الواقع مختلف "تقف طویلا2جذور ضاربة في عمق الأرض"
. عریضة". تقیسها طولا وعرضا، تعدها .. طویلة، وعریضة.في المنفى " درجات طویلةصاغه

ن درجة درجة، فتجدها أكثر ضآلة من كل تلك التهیؤات التي أصابت النص. فلا هي بهذا الحجم م
.3الطول ولا هي أعرض كثیرا من أي درج عادي!"

وهذا التضاؤل والواقعیة تنسحب على الكثیر من المعالم التي بدت في "رائحة الصیف" 
أكبر مما هي في الواقع "تقف مذهولا أمام تضاؤل المساحة التي كان یحتلها على أطراف الساحة 

یلا قبل أن تزال. تلك المساحة الضئیلة،فرن صغیر، سرعان ما تهدم وظلت حجارته في مكانها طو 
، وأما الساحة في النص الروائي فقد بدت عالما لا متناهیا 4"اتسعت في النص حتى مشارف الجنون

یؤدي إلى عوالم أخرى أكبر وأوسع  "في وسط الحارة، أمام بیت السید عبد المهدي، كان یمتد شارع 
ه المتمیز، رغم أن طوله لا یزید عن بضع اسفلتي عریض كنا نسمیه الساحة.. وقد جاء عرض

عشرات من الامتار، من أنه كان مشتبكا لخمسة شوارع أكثر منه طولا وأقل عرضا. الأول یهبط 
نحو الطریق المؤدي إلى القدس.. والثاني إلى جواره، هو شارع یصل الحارة بالمدینة الاولى 

.12ص.الصیفرائحةوادي، فاروق: 1
.31صالسابق. 2
.47. صمنازل القلبوادي، فاروق:3
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نفسه في الساحة، وعلى یساره، ثمة شارع القدیمة، والثالث یمتد من امتداد الثاني بعد أن یصب 
رابع، كان یوصلنا إلى حیث شئنا في المدینة الأخرى، التي تدخل مع المدینة الاولى بشراكة لا 
تعرف الحدود أو الفواصل. وللشارع الخامس الاخیر، ذلك المتفرع من أحد أطراف الساحة، حیث 

الروضة، خصوصیة متفردة لعلاقتي التي شجرات الكینا التي تحرس أول هذا الطریق المؤدي إلى
.1تنامت مع یونس"

ویبتكر وادي في نصه "رائحة الصیف" شخصیات مستوحاة من العالم الحقیقي ویبني علیها 
"كان اسمه في النص ریان الطویل. وقد جاء إلى حارة الفردوس لكي یصنع من حجارة الفرن 

د الساحرة التي تمتشق ازمیلا قادرا على أن یفك كل المهدوم صلبانا وشواهد للقبور، تنقشها تلك الی
الاسرار الكامنة في قلب الحجر.. ذهبت تبحث عن رجل ضامر أوحى إلیك بتلك الشخصیة، 

.2"مقبرة المسیحیة في رام االلهلطالما ظل ینتبذ ركنا عند أطراف الشارع، قرب بوابة ال

رسم لها حدودا خارجیة دقیقة ویتوسع وادي في نصه الروائي في بناء هذه الشخصیة، فی
"ولقد رأینا هناكـ بین حجارة الفرن المهدوم، رجلا كان مبالغا في ضآلة جسمه. مبالغا في نحوله 
الذي یصل إلى امتصاص العظم. ومبالغا حتى في سنوات عمره وعناده في الحیاة الذي كأنه قده 

ه الدائریة، لكن العینین من ذلك الحجر. وكان ذلك الرجل، مبالغا أیضا في سماكة نظارت
.3الصغیرتین، رغم ذلك، كانتا تصدران شعاعا قویا، غریبا، وواثقا"

ولیست الحدود الخارجیة وحدها التي تحضر في النص، بل تبدو شخصیة "ریان الطویل" 
المنعزلة والمغلقة كصانع لشواهد القبور "لقد شاء أن یصنع من حجارة الفرن شواهد للقبور، وینحت 

و على الرغم من أن حارة الفردوس اشتمت "رائحة غریبة، حامضة، 4نا تلیق برهبة الموت."صلبا
ولكنه 5نذیر شؤم ما عرفت مثله من قبل."در عن جیفة تحللت في العراء. و نتنة، كتلك التي تص

.27-26. صرائحة الصیفوادي، فاروق: بتصرف: 1
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بقي هناك، وسرعان ما اعتادت الحارة وجوده، وأبهرها ما یصنعه بیده من حجر رغم مهنته الغریبة 
أنه كان یمتلك قدرة عجیبة على نفخ الروح بالحجر، بل ویتجاوز نفخ الروح بالحجر إلى درجة إلا

، كانت تعرف أن جمال شواهد القبور قد یحي الموتى ویعیدهم إلى الحیاة "الید المعروقة الساحرة
.1"كیف تفك سحر الحجر

ة الصیف" یتخیل وللنص الروائي قدرة على خلق عوالم غیر موجودة وبنائها، في "رائح
الكاتب حضور رجل أسماه "حماد الطویل" یقدم الكاتب الشخصیة باسمها وصفاتها "مفرط في 
القصر! وفي ظهره تحدب ظاهر، وأضافوا، أن لدیه كتفا یمیل بشكل لافت عن الكتف الآخر، والله 

ؤلاء الذین وینسج حوله الأحادیث والحكایا التي تحلل شخصیته " هو واحد من ه2في خلقه شؤون!"
هاجروا في وقت مبكر إلى أمریكا، بلا د الأعاجیب والثراء الفاحش. وهناك شقي وتعب. حمل 

مال كتفه واحدودب ظهره من كثرة الشقاء و حمل الحقائب. لكن الحنین ظل یشده إلى .وتحمل
عب خبز الطابون، فعاد حاملا آخر حقائبه.. حقیبة من المال والذهب هي كل عصارة العرق والت

. ویختلق الكاتب لهذه الشخصیة أعجوبة أخرى حول الرجل الغریب وبأنه "سوف یبني 3والغربة!"
والعمارة بسبع طبقات سرعان ما حولتها ألسنة أهل الحارة 4على هذه الأرض عمارة بسبع طبقات"

مئة إذا إلى "عمارة طویلة طویلة، لیست فیها درجات، وإنما صنادیق كهربائیة، تنقلك إلى الطابق ال
شئت، یثوان قلیلة، وإنه سوف یضع على سطحها قرنین متحدیین. وهناك، من جوار القرنین، سوف 
تستطیع أن تعانق الغمام في عز الصیف، وإذا ما نظرت تحتك، فإنك سترى جبل الطویل ضئیلا، 

رع وترى البالوع نقطة في البحر، والمنارة ترتفع مثل دبوس. سترى الشرفة، وبطن الهواء وشا
. 5العشاق.. وإذا ما ابتعدت عیناك، سوف ترى من هذه الجهة البحر المیت ومن تلك بحر یافا"

.81ص.الصیفرائحةوادي، فاروق:1
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في "منازل القلب" مبالغات النص "كان النص یمارس كذبا جمالیا وهو یطلق یكشف وادي
، وأما 1الإشاعة، إذ من المستحیل أن تستوعب حارة الفردوس عمارة تحمل مثل هذه المواصفات"

أدهش الكاتب فمصدره أن خیاله صار واقعا في الواقع "كان النص مذهولا، أما الان فإن أكثر ما
الذهول أصبح من نصیب وأنت ترى عمارة تحمل مواصفات شبیهة تقف قریبا من المكان الذي 

كان ثمة بناءون منهمكون في خلط الحصى والاسمنت أمام مبنى قید التشیید، بدا ..اقترحه النص
. وما زاد من استغراب الكاتب 2بحجم یقارب حجمه في الاشاعة التي أطلقها النص"و لك ضخما..

في نصه الروائي،هو أن الشخصیة التي ابتدعها وجعلها تشتري أرض الفرن والتي بدأت الاشاعة
إنها عمارة بسبعة طوابق! غیر أن ما :موجودة على أرض الواقع " طرحت علیهم أسئلة أولیة، فقالوا

لك حقا، الإجابة التي تلقیتها عن سؤال حوال اسم مالكها، حین قال أحد البنائین: إنها أثار ذهو 
.3لواحد من عائلة الطویل"

أدى هذا الالتباس بین الشخصیة الحقیقیة والشخصیة الروائیة إلى أن ینشر وادي في 
تقد أن لاسم العائلة هذا استئذانا واعتذارا لهذا الالتباس "لم تكن أثناء كتابتك للنص تع"منازل القلب"

وجودا في الواقع. أو ربما كان الاسم ساكنا في مكان قصي لزوایا العقل الباطن، فخرج منك دون 
جمیع شخصیات هذه :استئذان، أو اعتذار، كذلك الذي تبدأ فیه العدید من النصوص الروائیة
الواقع، هو غیر مقصود، الروایة وأحداثها هي من نسج الخیال.. وكل تشابه مع اسم أو حدث في 

وأسهم هذا الالتباس في أن یبحث الكاتب عن أصول عائلة الطویل في مدینة .4فاقتضى التنویه!!"
البیرة "على أي حال، فقد دفعك هذا الأمر إلى البحث في شجرة عائلات البیرة، فعثرت على شجرة 

تشكلت منها في القرن التاسع وارفة الأغصان، تضم أوراقا متشابكة، كلها تنحدر من ست عائلات، 
عشر الفرقة العسكریة التي اشتقت اسمها من مكان أبنائها، فعرفت باسم "طابور البیرة". وكانت 

.62. صمنازل القلبوادي، فاروق:1
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عابد، وآل تضم أفرادا من تلك من تلك العائلات: آل قرعان، وآل الرفیدي، وآل الحمایل، وآل 
.1"الكراكره.. وآل الطویل

ق لسقوط الكاتب عن شجرة اللوز التي یتكرر ذكرها في الأثر العمیالقارئویمكن أن یدرك 
الابتدائیة "لقد أسعدك هنص "منازل القلب" حین یقرأ حدیث الكاتب الممتزج بالمرارة حول مدرست

كثیرا، ذات عام، أن تعود إلى صفك هنا، في مدرسة مطاوع، كي تجد اسمك الحقیقي بعد أن كنت 
الة الغوث المستعارة، والاختباء في رداء طفل آخر مضطرا لإجراء عملیة جراحیة ببطاقة وك

واستعارة اسمه. كنت سعیدا إذ تجد اسمك الحقیقي في ملفات المدرسة، بعد أن كان اسمك في 
ملفات المستشفى.. "یونس". وكانت تلك الحیلة هي واحدة من ابداعات العقل الفلسطیني البسیط 

. ویستطرد الكاتب في وصف 2لسبب أو لآخر"أمام وكالة غوث ظلمت أو صادرت بطاقة الإعاشة
. .في "رائحة الصیف" والتي تركت فیه أثرا عمیقا "لعبة أكون فیها أنا3هویة طفل آخرنتحاله محنة ا

ن بشكل متكرر، یقص و وقراءة الروایة تكشف أن هذه الحیلة ممارسة مارسها الفلسطینی4أنا یونس"
في جسمي الأمراض دفعة واحدة، ةكنت بحاجة إلى "دبت49وادي في الروایة قصة العجوز رقم 

عملیة وعملیة وعملیة. ولم یكن أمامي إلا أن ألجأ إلى أولاد الحلال في المخیم. لم یكن أمامي إلا 
أن ألبس قمصانا متعددة كانت لآخري، بعد أن كنت أستعیر منهم بطاقتهم الزرقاء، بحیث صرت 

5ب القمیص الذي على بدني، وبطاقة من أحمل!"أنسى مرات، قمیص من أنا ألبس، واسم صاح

.64–63ص. منازل القلبوادي، فاروق:1
.94ص.منازل القلبوادي، فاروق: 2
صیات وادي في رائحة الصیف، ولیست شخصیات من لحم ودم هي "وجوه متعددة یرى ودیع العبیدي أن یونس وكروان وشخ3

تمثل جزءا من ذلك الماضي الثقیل الذي ینوء به -وزوایا متقابلة في مرآة الشخصیة الرئیسیة. وكل هاتیك الصور والرموز
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:في قراءة شعر البرغوثيو "ولدت هنا، ولدت هناك" رأیت رام االله" أثر ".3.5

عددا من الأشعار التي یستعملها لتنقل حالته الشعوریة "یقدم البرغوثي في "رأیت رام االله
ان عودته إلى دار رعد، یكتب ، إبفیهاالمتصاعدة بعد عودته إلى فلسطین وإلى الأمكنة التي عاش 

عن الدار التي عاد إلیها فوجدها قد تغیرت ولم تعد كما كانت، وبدا وكأن الدار أنكرت ساكنها 
العائد "عانقت امرأة عمي أم طلال. وعبر كتفها الأیمن رأیت التینة واضحة في ذاكرتي، وغائبة عن 

مكانها. 

من قطع التینة یا امرأة عمي؟-

رأیت مصطبة من الاسمنت! بدلا من التینة

التینة المقطوعة من نقطة التقاء جذعها المهیب بسطح الأرض. في موضعها المحفور في 
ذاكرتي رأیت الفراغ یشغل الفراغ. سلمت على جاراتها اللواتي لم أستطع التعرف على أي منهن. 

. ولینقل البرغوثي حالته 1قادتني إلى الیمین حیث الغرفة التي كانت لنا في دار رعد. اكتمل العقاب"
، 2الشعوریة یعود إلى لغته الأساسیة في التعبیر وهي الشعر فیقتبس أبیاتا من قصیدته "دار رعد"

، والقصیدة كتبت في السنة التي 1996المنشورة في دیوان "صمت الأمكنة" والمؤرخة بتاریخ آب 
یاته في هذه الدار، فهي الدار زار فیها فلسطین لأول مرة، و یقف الكاتب في القصیدة على ذكر 

التي ولد فیها وسمي باسمه، والتي شهدت شقاوة مراهقته و نمیمة الكبار ویصف حجارة هذه الدار 
الذي تغیرت فیه وشكلها، و من ثم ینتقل للحدیث عن غیابه عن هذا البیت، فیستنطق هذا الغیاب 

أهلها، وتغیر هو وكبر ولم یعد كما كان الدار كما تغیر هو، فالدار فقدت التینة وفقدت الكثیر من 
هل دار رعد لا ترید قصتي عن دار رعد؟"

هل نحن في الوداع واللقاء نحن؟
هل أنتِ أنتِ؟ هل أنا أنا ؟

.67. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.387ص- 381. صالأعمال الشعریة الكاملةانظر: البرغوثي، مرید:2
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هل یرجع الغریب إلى حیث كان؟
وهل یعود نفسه إلى المكان؟

یا دارنا 
1ومن یلم عن جبین الآخر التعب؟"

" والمؤرخة 1993، المنشورة في دیوان "رنة الابرة 2ت"وأما ما یورده من قصیدة "الشهوا
:وحین عاد إلیه البرغوثي لم یجده،، فهو استذكار للماضي الذي لم یعد1992\5\18بتاریخ 
المضافة. ها هي أمامي الآن. بین یدي حواسي الخمس. حجرا لا خیالا. تبصرها عیناي "الساحة.

نهضوا بقاماتهم وقنابیزهم وحطاتهم البیضاء ي.لأول مرة منذ ثلاثین سنة. نهضوا أمام عین
ووجوههم على الفور. نهضوا كأنهم لم یموتوا. ترجلوا من قصیدة كتبتهم في الغربة، وانبعثوا كاملین. 

. انبعثوا على حصیرتهم الملونة التي .عمي ابراهیم. خالي أبو فخري. أبو عودة. أبو طالب.أبي
، في نثره یفصل البرغوثي ما یغیبه 3زلت أتذكر نقوشها"نسیت ما نسیت طوال هذه السنین وما

الشعر، ویتجاوز الألفاظ التي تنزع عن النص حمیمیته لغایات الشعر، فیفسر ویؤرخ جانبا من حیاه 
:الرجال الذین غابوا عن المكان

، 4"شهوة للرجال الذین بنوا في المضافة بیت الكرم

وبیت النكات اللئیمة، 

ل عال قوي، بیت التهكم من ك

وبیت المساء الطویل بطول الجدال،

وأخبار كل البلاد، 

.67. صرأیت رام االلهثي، مرید: البرغو 1
.253ص -235. ص الأعمال الشعریةانظر: البرغوثي، مرید: 2
.82–81. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید:3
بیت الكرم. انظر: البرغوثي، \\یرد هذا السطر في الأعمال الشعریة الكاملة: شهوة لوجوه الرجال الذین بنوا في المضافة4

.239. صریةالاعمال الشعمرید: 
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كأن الحصیرة من تحتهم،

1هیئة للأمم"

یعود الشاعر إلى القصیدة في سیاق الاعتذار والاعلان عن العجوز المقصودة في أسطره و 
الشعریة:

"شهوة للصوصیة الطفل فینا،

نغافل بخل العجوز التي وجهها

لماء،مثل كعك تبلل با

نسرق اللوز من حقلها.كي

متعة العمر أن لا ترانا.

وأمتع منها، إذا ما رأتنا، مراجلنا في الهرب.

وأمتع من كل هذا،

،إذا استلمت خیزرانتها واحدا

2وانضرب!"

یقدم البرغوثي هذا المقطع من القصیدة لینقل ذكریاته مع حقل اللوز وخاصة بعد أن عاد 
لكه أم نظمي التي كانت لا تطیق أن ترى طفلا منا یفوز بحبة لوز واحدة فوجد "حقل اللوز الذي تم

من أشجاره الضخمة، أصبح مقبرة. كان لا بد أن أطلب لها الرحمة اعتذارا من صورتها التي 
.3شهوات"التسللت إلى ذلك المقطع في قصیدة 

.82. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.93صالسابق.2
.93صالسابق.3



163

ستعیدها تسجل قصیدة "الشهوات" حنین الكاتب إلى الأمكنة التي عاشت في ذاكرته فی
الكاتب من ذاكرته لا كما أصبحت علیه، بالإضافة إلى شوقه إلى بعض الأشیاء التي قد تبدو 

"أنا متعود على فلم یكن سفر للفلسطینین میسرا. الفلسطینیینعادیة ولكنها لیست عادیة في حیاة 
و تفصل 1ا"الانتظار. لم أدخل بسهولة إلى أي بلد عربي. وفي هذه الظهیرة لن أدخل بسهولة أیض

التي تتكرر أیضا حین ي في المطارات ونقاط الانتظار، و التي واجهها البرغوثالسیرة صعوبة السفر 
یزور فلسطین، ما یدفعه لیكتب مفصلا في السیرة عن الجسر، كمثال لصعوبات السفر التي 

واجهها في حیاته وكتب عنها سریعا في قصیدته: 

"إلى شهوتي لمطار رحیم 

راز الذي لم أجربهولذلك الط

من سفر للسفر 

حیث لا یغرس الضابط الوحش 

نابیه في روح روحي 

ویجلس في كامل الاعتزاز بسلطانه 

2مثل ضبع وسیم"

وتعین قراءة البرغوثي على القاء معنى أوسع على السطرین الشعریین الواردیین في قصیدته 
:المذكورة

"شهوة أن أرد على الهاتف المتأخر لیلا

3ن التوجس من كارثة"بدو

.26. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.238. صالأعمال الشعریةالبرغوثي، مرید: 2
. 240السابق. ص3
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بالهاتف "الفلسطیني أصبح إنسانا الفلسطینیینیتحدث البرغوثي باسهاب عن علاقة 
تفاصیل حیاة من نحب وتقلب .تلیفونیا. یعیش على الأصوات المنقولة إلیه عبر المسافات.

ق. حتى حظوظهم من هذه الدنیا كانت كلها تبدأ برنین الهاتف. رنة للفرح. رنة للحزن. ورنة للشو 
یفتتحها رنین الهاتف الذي لم نعشق رنینا مثله الفلسطینیینالمشاجرات والعتب واللوم والاعتذار بین 

أبدا ولم یرعبنا رنین مثله أبدا. أقصد في نفس الوقت. قد تحمیك الحراسة من الإرهاب، وقد یحمیك 
. 1تف"حظك أو ذكاؤك، ولكن الغریب لن تحمیه أي قوة في العالم من إرهاب الها

ویورد البرغوثي القصائد التي قرأها في الامسیة الشعریة التي أقیمت في دیر غسانة على 
، المنشورة في دیوان "لیلة مجنونة" والمؤرخة بتاریخ 2شرفه، و أولى هذه القصائد هي قصیدة "منیف"

ع ، یكتب البرغوثي عن منیف وموته في "رأیت رام االله" باسهاب، ویقدم مقاط1993\12\20
قصیدته بالحدیث عن احساسه بعودة منیف معه رغم أنه لم یعد: 

"رجل رؤوم
الذي ظللت أمومته تظلل أمهوهو

لیرى ابتسامتها
ویفزع أن یكون بصوف كنزتها

ولو خیط حزین
.........

من جرؤ على احناء قامته السرو؟
من جرؤ على بعث كل هذه القشعریرة

في الهواء المحیط بكتفیه؟
3على قتل الاستغاثة الأخیرة للجمال؟من جرؤ

152ص –151ص رأیت رام االله.البرغوثي، مرید: بتصرف:1
93ص -84. ص عمال الكاملةالأانظر: البرغوثي، مرید: 2
.97. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 3
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إعادة رمزیة له إلى البلد التي مات دونها أن استعادة منیف في القصیدة هيالبرغوثيیرى 
"جسد منیف یملأ المكان. لم یكن طیفا ولا تذكرا. هو ذاته. بقامته الطویلة، بنظارته، بوجهه الأشقر 

داخلي، یحتم علي أن أبدأ بقصیدتي في كان كل شيء حولي، وكل شيء في .وشعره الجمیل.
.1رثائه. أردت أن أعیده إلى هنا محمولا على لغتي. أردت أن أعیده معي إلى هذه الساحة"

، المنشورة في دیوان "رنة الإبرة" 2ویقدم البرغوثي اللوحة التي أوحت له بقصیدة "غمزة"
:20/3/1987والمؤرخة بتاریخ 

"غمزة من عینها في العرس

الولد! وانجن

وكأن الأهل  واللیل 

وأكتاف الشباب المستعیذین من الأحزان بالدبكة

لات والمختاراوالعمات والخ

3".صاروا لا أحد

"صبایا القریة اتخذن سطح الجامعة شرفة الحادثة التي ألهمت هذه القصیدةیسرد البرغوثي
الراقصون یتحرقون لیمكثوا أطول .لهن، یغنین منها ویطلقن الزغارید ویسحجن مع الشبابة للراقصین

وقت في وقت یتیح لهم مشاهدة البنات. لكن الملعون أبو زاكي قرر أن یبقي ظهورهم إلى جهة 
ه. إنه اللویح الذي لیستفرد هو بالنظر إلى شرفة البنات! ترك عیونهم معلقة بقدمیه وخطوات.الجامع

ذا العرس، غیر أن رقصة أبو زاكي ورغم أن الكاتب كان صغیرا حین شاهد ه.4"یقود رقصتهم
ومات أبو .سافر أبو زاكي إلى الشارقة.استقرت في ذهنه سنوات طویلة "رغم تشتت أبطالها جمیعا

.97ص-96ص.رأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.217ص- 215. ص الأعمال الشعریةالبرغوثي، مرید: 2
.99ص–98. صرأیت رام اهللانظر: البرغوثي، مرید: 3
.96. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 4
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وفي .العفو. ورمتني الأحداث من دیر غسانة إلى رام االله والقاهرة والكویت وبیروت وبودابست
.1"بودابست تحدیدا صورت المشهد الغابر كله في قصیدة غمزة

، المنشورة بدیوان "طال الشتات" و المؤرخة بتاریخ 2یورد البرغوثي مقاطع من قصیدة "أمنا"
حیاته هو واخوته وما في، وفي القصیدة یأتي البرغوثي على ما تركت والدته من أثر 21/3/1987

لة، یورد عددا من المقاطع الشعریة التي تحتل ما یقرب الصفحة الكامو هم به من رعایة،أحاطت
ة لم ترد في الدیوان، وأنها منشورة في كتابه "رأیت یوان تكشف أن الأسطر التالیولكن العودة إلى الد

رام االله" وغیر منشورة في الدیوان ویبدو أن البرغوثي  حین استعاد القصیدة لم یعد إلى دیوانه "طال 
الشتات" واعتمد على ذاكرته فخرجت هذه الأبیات. 

كب خارج الأرض "تود الخروج إلى كو 

حیث تعج الممرات بالراكضین إلى غرفة من سواها، 

وحیث الأسرة في الصبح فوضى،

وكل المخدات تصحو مجعلكة،

قطنها غائص في الوسط.

ترید اكتظاظ حبال الغسیل وأرزا كثیرا كثیرا تفلفله للغداء

وإبریق شاي كبیرا كبیرا یفور على النار عصیرا 

3"ینقط مفرشها سمسم الثرثرات ومائدة للجمیع، مساءً،

تركت والدة البرغوثي في نفسه أثرا كبیرا فهي سیدة "لا حد لطموحها. ما لم تتمكن هي من 
یحققه أولادها. وما لم نحققه نحن تتوقع أن یحققه أحفادها. وهي على ثقة دائما أن نتحقیقه تتوقع أ

.96ص. رأیت رام االلهرید: البرغوثي، م1
.346ص -342. ص الأعمال الشعریةانظر: البرغوثي، مرید: 2
.120. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 3
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ودفعتهم نحو النجاح "في سنواتي الجامعیة . وقد دعمت أولادها الأربعة1"المرء یستطیع إذا أراد"
كنت أشعر أنني أتعلم من أجلها فقط. أي من أجل أن أراها سعیدة. كنت أستحي من الفشل حتى 
لا أجلب لها التعاسة. وزاد من ذلك الشعور أنها اختصرت معاني حیاتها في معنى واحد هو نحن، 

. ولا تخرج قصیدة 2محبتهم لنا. أولادها هم العالم"أولادها الأربعة. أما كل الآخرین فتحبهم على قدر 
البرغوثي عن ما كتبه في "رأیت رام االله".

، والمنشورة 3ومقطع القصیدة الاخیر الذي یورده هو من قصیدته "حنظلة طفل ناجي العلي"
ا ، وهي واحدة من القصائد القلیلة التي أرفقه13/7/1980الأحد الإبرة" والمؤرخة دیوان "رنة في 

1980كتابتها "كتبت هذه القصیدة و نشرت في جریدة السفیر البیروتیة عام وذكر مناسبة الشاعر 

قبل اغتیال ناجي العلي بسبع سنوات وهي قصیدة طویلة نورد منها مقطعا واحدا وتلیها مباشرة 
غوثي من ، ویجتزئ البر 4"1987قصیدة "أكله الذئب" التي كتبت بعد زیارة قبره قرب مدینة لندن عام 

:أثناء حدیثه عن ناجي العليفي القصیدة أسطرا شعریة قلیلة 

"هنا كل شيء معد كما تشتهي

فلكل مقام مقال:

مكبرة الصوت في لیلة المهرجان 

5وكاتمة الصوت في لیلة الاغتیال"

في "كان لسنوات طویلة رغم المناتامتدقدویكتب البرغوثي عن علاقته بناجي العلي و 
كنت أقضي بعض المساءات في مكتبه الصغیر. كنت أعمل مدرسا في دة السیاسة و یعمل في جری

.123. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.120. صالسابق2
.309–308. صالأعمال الشعریةانظر: البرغوثي، مرید: 3
.308السابق. ص4
.203. صرأیت رام االلهد: البرغوثي، مری5
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الكلیة الصناعیة وأعد أول مجموعة من قصائدي للنشر. عرفته عن قرب ورأیت كیف یمكن أن 
.1یلمس المرء الموهبة بالأصابع. عرفت أیضا كیف تكون الشجاعة واضحة كالتابوت"

ة البرغوثي إلى أنه كتبها بعد زیارة قبر ناجي العلي في ئب" فرغم إشار ذوأما قصیدة "أكله ال
"رأیت رام االله" تقدم صورة أوضح وأوسع القصیدة في كتابقراءةإلا أن ، ونشرها في دیوانهلندن 

ها! كنت أنام بین لوحاته لحیثیات هذه الكتابة "أصرت عائلته على أن تقدم لي غرفته لأقیم فی
عین على منصة خشبیة ى في كل لحظة كرسیه ومكتبه المرفو ر ومسوداته الناقصة. أالمتروكة

مستطیلة هیأها بنفسه لیرفع حافة المكتب بحیث تلامس حافة النافذة المطلة على السماء والعشب. 
.في غرفته تلك قضیت مع العائلة أسبوعا. .الزجاج في مواجهة العالم مباشرة..النافذة بلا ستائر

ه البیضاء، وبأحد أقلامه كتتبت شیئا عنه، عن حیاته ورسومه على مكتبه الصغیر، على أوراق
.2"من لوحاته الشهیرة جداةوموته. قصیدة أسمیتها "أكله الذئب" وهو اسم واحد

، وما رآه فیزیائیاهاینقل تفاصیلق عودته إلى فلسطین عبر الجسر، و یسجل البرغوثي دقائ
في كتابه لینقل الجسر، ویتوقف الكاتب طویلاأثناء مروره عبرفي وهواجسه التي راودتهوأفكاره 

خفف عنه فیها استعادة نتظار في غرفة الجندي الاسرائیلي، ما ضیقه من الاتصاعد مشاعره و 
رفاقه الذین ماتوا دون أن یعودوا "وكیف أسمعه وأصواتهم تحیط بصمتي منذ جلست على هذا 

لیقفوا حولي في هذه الغرفة التي هي جسر الكرسي؟ أولئك الذین رأیتهم یدخلون من الباب تباعا، 
بین عالمین، العالم الذي كانت لهم فیه وقفات ومباهج ومواجع، والعالم الذي سأراه عما قلیل. هل 
كنت سأصغي له وأصوات سكوتهم الأبدي تنشر رعشتها هنا؟ في المكان الذي ماتوا بعیدا عنه أو 

.3استشهدوا دونه؟"

.203–202. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.24. صالسابق2
.21ص.السابق3
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منشورة في هي و ،1شعوریة لعودته في قصیدته "على بوابة البلد"ینقل البرغوثي الحالة الو 
:، فیكتب1996ومؤرخة بتموز "الناس في لیلهم"دیوان 

"لم آتِ وحدي.
كلهم أودعتهم قلبي.

حملت معي قلوبهم الشهیدة كلها.
ورجفت رجفتهم وقد 

2فتحت لنا بوابة المنفى من الجهة العجیبة!"

دین مع البرغوثي و الذین أودعهم في قلبه دون قراءة "رأیت رام لا یمكن التكهن بهویة العائ
. یدخل ."تدخل جدتي.. یأتي أبي، في أثناء انتظاره، استرجعإذ تكشف هذه القراءة عن انه،االله"

منیف الذي بدده الموت.. یدخل غسان كنفاني.. یدخل ناجي العلي قادما من موته القدیم، من موته 
حولي، كأنها أیقونات "أندریه روبلییف" تومض في عتمة المعابد النائیة . طافت وجوههم.الطازج

وكل هؤلاء غیبهم الموت في المنافي والبلاد البعیدة وهو ما حدا الكاتب 3في القرن الثالث عشر."
إلى الاعتذار من عودته ومن ظلمتهم " وحدي تماما. لتغفر لي عتمتكم هذا النهار الخصوصي أیها 

4الأصدقاء!"

"لم یرجع الموتى معي
لم یرجع الموتى وإن رجعوا معي

وهم اعتذاري (من ظلامهم المؤبد عن نهاري) 
كلهم جاؤوا معي 

5. لأن الموت أخرهم قلیلا".ووصلت قبلهم

.392ص-388. صالأعمال الشعریة الكاملةالبرغوثي، مرید: 1
.388. صالسابق2
.25-24-23-22-21. الصفحات رأیت رام اهللانظر: بتصرف: البرغوثي، مرید: 3
.26السابق. ص4
.392. صالأعمال الشعریة الكاملةلبرغوثي، مرید: ا5
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:في قراءة شعر البرغوثي"ولدت هناك، ولدت هنا"همیةأ. 3.5

مه عند كتابة القصائد، وما یقدم البرغوثي في "ولدت هناك، ولدت هنا" الطقوس التي تلاز 
" كنت أعیش حالة حب مع للكتابةیفضله من أجواء لیكتب، ویبدو أن الكاتب یفضل فصل الشتاء

المنزل في عمان. أنا أعشق الطقس الخریفي والشتائي في هضاب رام االله وودیانها مع حدیقتيّ 
وأغنیة باحا تحت الرذاذالخریف والمطر والأشجار وأعشق ضوء الدنیا الساعة الحادیة عشرة ص

"سلم لي علیه" ولوتشیانو بافاروتي، وأعشق أن یكون لي، على مكتبي وبین یديّ مسودة قصیدة 
وفي هذا الجو تغمر الشاعر موسیقى خفیة "لا تنبعث من أي مصدر مرئي، إنها القصیدة 1"جدیدة

. 2إذا. إنه الشعر"

ن الموسیقى مرافق دائم لكتابته " اخترت ویكتب فیه وأایلحظ أن الكاتب یختار مقهى معینو 
هنا في الحمراء فیروز .لكتاباتي مقهى "أبساید داون" هنا كما اخترت مقهى "الجولناي" في بودابست

وبافاروتي، في ال "أبساید داون" هناك أم كلثوم. في مقهى "الجولناي"، هناك مدام جابرییلا عازفة 
ني ب "فور ایلیز" لبیتهوفن، أرسل لها مع النادلة ین فتحیأدخل المكا،البیانو ذات السبعین عاما

كأسا من "الریمي مارتان" ردا على تحیتها، تضعه على حافة البیانو فلا یهتز فیه الكونیاك مهما 
تنتقل إلى رحمانینوف "وتنتقل العازفة بین الموسیقى .3"للحن في أعلى تحلیقات الكریشیندوتصاعد ا

الیومي. أجلس، فتأتي النادلة لتضع أمامي قلما وأوارقا بیضاء وفنجان بقیة برنامجها وشوبان و 
القهوة وعلى صحنه الصغیر قطعة من الشوكولاته الخاصة بالمقهى تاركة لي أن أطلب بعد ذلك ما 

.4معي مسودة تصلح لاحقا لسهر اللیالي"أمزق وأحتفظ بالقلیل لكني أعود و أمحو و أكتب و .أشاء

، فتتمثل في أن یبدأ یومه "بالخامسة صباحا بجولة بین أشجار وأما الطقوس في بیته
. أعود إلى البانیو وهضاب الصابون، بعد أن أضیف إلیه أوراق الخزامى أو الغار .الحدیقة وورودها

أو حصى البان وأحیانا أغصان شجر الفلفل والنعناع والعطریة والمیرمیة وأحیانا كل ذلك معا، ثم 

.215. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 1
.214السابق. ص2
.223السابق. ص3
.224صالسابق،4
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متبوعا بالماء البارد جدا.. بعدها أصعد لمشاركة الوالدة  قهوة الصباح.. بعد دش الماء الساخن جدا 
.1دردشة الصباح أستأذنها في العودة إلى مكتبي تحت، أجلس أتجسس على احتمالات الكتابة"

وتبدأ الكتابة حین یضع "العظیم الجسم بافوروتي في جهاز التسجیل وأترك النشوة التي 
حبل معي ومع عالمي ومع العالم، تسقطنا صدرا وظهرا في اللذة فنتمرغ یسببها تلعب لعبة شد ال

راء القصیدة. لا العائلة ولا القراء ولا الشارع ولا النوافذ المحیطة غثلاثتنا على أرض الأسرار، وإ 
بالبیت ولا أحد في المدینة كلها یعرف ما یفعله بافاروتي بهذه الغرفة البیضاء. صوته الصلب ید 

دفعني إلى الكتابة، وساقان أركض بهما، مصابا بخدر أفیق منه مرتطما بشجرة عاریة إلا برونزیة ت
. 2من الطیر، شجرة لها صوت وحولها أجنحة ضخمة.."

یقدم البرغوثي في "ولدت هناك، ولدت هنا" مقطوعات من القصائد، مشفوعة بأسباب 
عنوانها، ومعظم هذه المقطوعات في كتابتها أو أجوائها، وقد یعنون هذه القصائد أو یتركها دون 

.اودوافعهكتابته للشعر وجو كتابته، وأسباب كتابتهیناقش حالات فیهفصله المعنون ب"الحمرا " و 

:تمیم"تاب سوى قصیدته المعنونة "لا یقدم البرغوثي في سائر الك

"نما واحتمى بالجمال وأجل خوفي 
وعاجلني الشوق في بعده 

افذ وأصدق لو قلت إن النو 
والضوء والعشب تشبهه

وإن القصائد لا تستطیع اللحاق به 
فما زال یعدو ویعلو
3وللشعر عكازتان"

.218–217. صولدت هناك، ولدت هنابتصرف. البرغوثي، مرید: 1
.216. صلسابقا2
.96–95صالسابق. 3
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وفي أعماله الكاملة دون توضیح، فیقدم  في 1نشرها في دیوانه "قصائد الرصیف"وكان
عین على وضع القصیدة في سیاقها الذي قیلت، ولدت هنا" مناسبة هذه القصیدة ما ی"ولدت هناك

"حل عید میلاده الأول وأنا أبدأ عامي الأول في منافي العالم. أرسلت له هدیة عید میلاده في فیه
.2"13/6/1978مغلف صغیر بالبرید وكانت قصیدة عنوانها تمیم وتاریخها 

یناقش البرغوثي في كتابه مسألة الحدود الفلسطینیة والتسمیات المختلفة للأراضي 
الغاء اسم فلسطین " إذا كان غرب البلاد أصبح اسمه اسرائیل وشرقها الفلسطینیة التي أدت إلى 

ي تضیع فلسطین أرضا كان یجب أن لغربیة فأین تقع فلسطین؟ هكذا لكأصبح اسمه الضفة ا
تضیع لغة أیضا. وأنا كلما سمعت كلمة الضفة الغربیة أفكر بخطورة التلوث اللغوي المقصود الذي 

وان "طال دی،4. أدى غیاب اسم فلسطین إلى نشر قصیدته "تفسیر"3أدى إلى اغتیال اسم فلسطین"
وأن pen international، على الغلاف الخارجي لمجلة 1987\3\19الشتات" والمؤرخة ب

وذلك بدعوى أنه " لا یوجد 5السلطة الفلسطینیة"–تكتب إدارة المجلة في الفهرس  " مرید البرغوثي 
، ولا یقدم البرغوثي هذا الموقف في دیوانه الكامل بل یقدم القصیدة 6بلد في العالم اسمه فلسطین"

كما هي. 

ة التي قد تدفعه لكتابة الشعر، في حین، تدور قصائد فصل "الحمرا" حول المؤثرات الخارجی
:7المشهد الذي أثار في ذهنه قصیدته المعنونة ب " السروات الثلاث"شاعریورد الف

ابین "شفیفا، واهنا، كنعاس الحط
آمنا، منذرا بوطأة تلیه، 

.533. ص1997المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. . بیروت:1. ط عمال الشعریةالأانظر: البرغوثي، مرید: 1
.95. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید:2
.184السابق. ص3
.340. صالأعمال الكاملةانظر: البرغوثي، مرید:4
.185. صولدت هناك، ولدت هناانظر: البرغوثي، مرید:5
.185صالسابق.6
. انظر: البرغوثي، 2002البرغوثي إلى عنوان القصیدة في كتابه، لكنها ترد في دیوانه "زهر الرمان" المنشور عام لا یشیر 7

.150ص–148. ص2013. القاهرة: دار الشروق. 1. ط1. مج الأعمال الشعریة الكاملةمرید: 
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رذاذ الضحى 
لا یحجب هذه السروات الثلاث 

على المنحدر.
تشابهها تكذبه التفاصیل

1ویؤكد البهاء.. "

هذه القصیدة ودفعه إلى كتابة الشعر "كان له بكتابةوالمشهد أمام الكاتب هو الذي أوحى
، والرذاذ فیه صفة ضیف هادىء المزاج. أنقل یوما غائما في فبرایر والسماء بلونها العنبي، خفیضة

النظر بین الورقة على طاولتي والسروات الثلاث الشاهقات على مدخل منتزه رام االله. كلما شغلت 
نفسي بأمر ما هرب مني وتلاشى شیئا فشیئا وعدت كمن خطفته الجنیات أنظر إلى السروات كأن 

.2أمرا ما یحیرني"

"، فهي غیر منشورة یوردها في الكتاب والمعنونة ب "سلة الفواكهوأما القصیدة الرابعة التي 
أوائل شهر مایو، 2009أعماله الكاملة، صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في عام في دواوینه أو

، وأما هذه القصیدة فلم 3والقصائد التي یوردها الكاتب هي من دواوین سبقت اصدار هذا الكتاب
أي بعد عام تقریبا من نشر 2010\3\5بتاریخ 4ت في جریدة السفیرتنشر في أي دیوان، بل نشر 

الكتاب.
"تعال إلى هذا الحقل العاري 

ها هي الأشجار تحارب
:تعال وانظر

عریها، بصمت، یرجف تحت سیاط الریح 

.214- 213. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید:1
.213السابق. ص2
انظر: البرغوثي، مرید: 2005اصدارات الكاتب بحسب الأعمال الكاملة هو دیوان: منتصف اللیل والصادر عام آخر3

.9. صالأعمال الشعریة الكاملة
.11. ص5/3/2010بیروت. سلة فواكه. صحیفة السفیر. البرغوثي، مرید:4
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لا الطیر یجرؤ ولا النحل على زیارتها 
في جبهة حربها الصامتة

1ها"هي الآن، متمهلة، تكافح لتسترد أوصاف

الخریف والشتاء، ویبدو قاحلا في فصليْ تدور القصیدة حول الشجر الذي یخسر أوراقه 
وأجرد ومیتا، ولكنه یخوض معركة صامتة مع البرد لیعود ویعلن انتصاره في الربیع والصیف ب

فتنني الأشجار لا لجمالها فقط بل أیضا لأني أرى فیها رمزا للمقاومة، دون تبجح."سلة فواكه"  "ت
ها فی. وأما الحالة الوجدانیة التي یتشارك2ویفتنني أن الشجر الأعزل یعرف أن كل دائم مؤقت"

ومناقشته لفكرة اللغة في 3البرغوثي مع الأشجار فهي میله إلى الكتابة "بأخفض صوت ممكن"
الشعر مفسرا ابتعاده عن النبرة البطولیة " حتى لو احتفظت بخشونة التاریخ الذي یملأ أجساد

مماثلا بهذا "الأشجار التي بدت مثلنا، موتى. 4الشعراء وغرفهم وذاكرتهم الحادة كسكین سویسریة"
. 5بلا بلاغة. ودون أن تقرع طبلا واحدا".كانت تحارب طوال الوقت! طوال الوقت!  بلا مزاعم

ك، المنشورة في دیوان "منطق الكائنات"، ویوردها الكاتب في "ولدت هنا6في قصیدته "صمت"
:7ولدت هنا" دون سطرها الشعري الأول

"قال الصمت:
الحقائق لا تحتاج إلى  البلاغة، 

الحصان العائد بعد مصرع فارسه 
یقول لنا كل شيء 

8دون أن یقول أي شيء"

.222ص–219. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید:1
.219. صسابقال2
.218السابق. ص3
.218ص.ولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 4
.221السابق. ص5
.143. صالأعمال الشعریةانظر: البرغوثي، مرید:6
.246–245. صولدت هناولدت هناك،البرغوثي، مرید:انظر:7
.143. صالأعمال الشعریةالبرغوثي، مرید: 8
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یقدم البرغوثي هذه المقطوعة، كتذییل لصمته وقلة ما ینتجه من نصوص وطنیة، ویشرح 
" یقولون إن الوجع الدائم یشكل باعثا على الكتابة، ولا أصدق :هذا في "ولدت هناك، ولدت هنا"

هذا الهراء. الوجع یشكل عائقا للكتابة أحیانا. أعد نفسي شاعرا مقلا في نهایة المطاف وأعجب 
ما یسمى بالشعر .لأولئك الذین ینشرون أربعین أو خمسین دیوانا بحجة أن "معاناتهم" مستمرة.

ى البلاغة والفصاحة. والفصاحة قد تهز التاریخ لكنها لا تحمي "الوطني" یتكئ في معظمه عل
الجغرافیا. الوجع الحقیقي لا یحتاج إلى بلاغتنا. في دیوان منطق الكائنات كتبت هذه القصیدة 

.1یرة جدا لأؤكد ذلك لنفسي أولا"صالق

قتها ویقدم البرغوثي شرحا مسهبا یتحدث فیه عن الشعر و عن المعاناة  الفلسطینیة وعلا
یبدو أن البرغوثي یقدم ، و 2بالشعر "فنحن نعیش "وجعا مزمنا" و"مقاومة مزمنة" منذ أكثر من قرن"

بین د العلاقة بین شعراء المقاومة  و وجهة النظر هذه لمن یتهمه بالاقلال من شعر المقاومة ویفن
الحیاة العادیة. كم شعر المقاومة "شعراء العالم كتبوا شعرا مقاوما لسنة أو سنتین ثم عادوا لشعر 

سنة یقاوم الناس وكم سنة یكتب شعراؤهم شعرا مقاوما؟ المقاومة الفرنسیة لم تزد على أربع أو 
لعبهم الجمالي على وار وسواهم إلى تجریبهم الشعري و خمس سنوات عاد بعدها أراجون وإیل

.3هواهم"

لموت والسعادة، ما الكثیر من حالات التشاؤم و الأمل و الحزن واالفلسطینیینمر على 
موقفه من كتابة شعر المقاومة "أنا لم أكتب منذ ثلاث سنوات قصیدة واحدة لإعلانحدا بالبرغوثي 

لأنني لا أرید أن أضع خوذة على قصیدتي، لا أرید أن أشتغل مراسلا حربیا، لا أرید أن أشتغل 
. ویورد 4قامة في المقابر" اطفائیا، لا أرید أن أشتغل عربة اسعاف، لا أرید لشعري أن یعتاد الإ

:5الشاعر المقطع الذي افتتح فیه قصیدة "منتصف اللیل"

246ص 245. صهناولدت هناك، ولدتالبرغوثي، مرید: 1
246ص السابق..2
246ص السابق. 3
.247صالسابق.4
.143ص–9. صالأعمال الشعریة الكاملةانظر: البرغوثي، مرید: 5
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"ها هو الموت 
مرتدیا قلائد من أقفال، 

تصحبه سلوقیاته المدربة،
یحیط خصره بحزام أبدي

1یدس فیه العناوین "

یر اللذة. ألیس خلقنا للبهجة، خلقنا لتقلیل الألم وتكث،ویختم هذا الاقتباس من القصیدة  "نعم
صراع الانسان مع الطبیعة والطغاة و الغزاة علامة على هذا المرام؟ ألیس انسحارنا بالحب والرأفة 

.2والعدل والانسجام والحریة علامة أخرى؟"

وفي ما عدا القصائد التي یوردها البرغوثي في نصه، فإن بعض الأحداث التي یوردها في 
ذي قیلت فیه القصیدة أو سببها، یسجل البرغوثي في قصیدته كتابه، تساعد على اضاءة الحدث ال

، مشاعره 16/11/1994المكتوبة بتاریخ ،منشورة في دیوانه "لیلة مجنونة"ال،3"على درج المكتبة "
نحو رضوى ورغم أن القصیدة لا تصرح باسم رضوى، غیر أن قراءة السیرة تكشف أن علاقته 

. والقصیدة  وما كتبه 4"ا  "على درج مكتبة جامعة القاهرةهبرضوى بدأت بقراءة قصائده الأولى ل
"كنا :البرغوثي ناثرا ینقلان الحالة الشعوریة ذاتها، یقول البرغوثي في "ولدت هناك، ولدت هنا"

نتحدث كأسرة من شخصین تكونت من زمان. لم یكن واردا الحدیث في أي خطوات ینبغي لنا 
سابقا ووصلنا إلى هنا. كان الخوض في مستقبل علاقتنا قد اتخاذها. كأننا مشینا كل تلك الخطى

أصبح جزءا من ماضینا الذي لم نحاول معرفة متى ابتدأ بالضبط. لم نتبادل أي غزل أو أي 
. وهو ذات المعنى الذي ذهب إلیه في 5عرض أو طلب أو قبول أو تساؤلات أو ترتیبات أو وعود"

:قصیدته

.249ص–247. صولدت هناك، ولدت هناانظر: البرغوثي، مرید: 1
.249صسابق.لا2
24. صالأعمال الشعریةانظر: البرغوثي، مرید: 3
.53ص–52ا. صولدت هناك، ولدت هنبرغوثي، مرید: انظر: ال4
.53صالسابق.5
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، "صمت كموسیقى أضعنا إسم كاتبها
ولم توجد. ولكنا سمعناها!

كأن كلام هذه الأرض لم یكتب ولم یعرب
عبثنا بالوضوح كأنه ما كان، لم نفصح

ولم نحزن ولم نفرح
1وكل عجیبة عادت لعادتها"

، المنشورة في دیوان "الناس في لیلهم" والمؤرخة بآذار 2وأما قصیدة "ید صغیرة عاریة"
:ابنه تمیم، فیتحدث فیها الشاعر عن ولادة 1998

"ممسكا یدها الصغیرة العاریة، 
إلا من خاتم وحید،
تلك اللیلة، رأیت، 

لیس فقط 
الوجع الذي تجاهد، دون جدوى، لكتمانه، 

خجلها من أن صرختها أفلتت، 
العرق الذي أضاء جانب العنق، 

بل أیضا، 
3رأیت امتنان عینیها للممرضة الخائبة"

ة مولد لیل"ولدت هناك، ولدت هنا"  بتفاصیله، فیكتب عن وینثر البرغوثي هذا الحدث في 
تمیم والألم الذي شاهد زوجته رضوى تعانیه" رضوى التي في الحیاة العادیة لا تعرف الشكوى، 
تصرخ ألما وتعتذر لنا عن صراخها "أنا آسفة" وقبل أن تكمل عبارتها، تهاجمها جولة الألم التالیة 

.28. صالأعمال الشعریةالبرغوثي، مرید: 1
.347ص-344. صالاعمال الشعریة الكاملةالبرغوثي، مرید: 2
.344. صالسابقانظر: 3
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ن جدوى. أمسك یدها وأمسح العرق عن خدیها وعن جبینها وعیناها تستغیثان بالممرضة دو 
.1بمندیل"

وتعین قراءة "ولدت هناك، ولدت هنا" على إعادة النظر في بعض القصائد التي كتبها 
" الأرض تنشر أسرارها"، المنشورة في دیوان 2ونشرها، ففي قصیدته " عكا وهدیر البحر"شاعرال

ي عن عكا دون أن یزورها فزیارته الأولى لها كانت في عام ، یكتب البرغوث1977نیسان والمؤرخة ب
في القصیدة یستلهم .3"كان عمري ذلك الصیف ثلاثة وخمسین عاما ولم أكن رأیت عكا"1997

"لو كانت عكا خایفة من هدیر البحر، :البرغوثي عكا رمزا للمقاومة، معتمدا على المثل الفلسطیني
:ة لها وهي تحث الفلسطیني على المواجهة، ویرسم صور 4ما وقفتش على الشط!"

"قالت عكا:

یستعرض هذا الموج علیك

فتوته في بدء الأمر

إن خفت، تلاحق في الشاطئ

إن خفت، 

تلاحق في البیت

إن خفت، 

تلاحق في الغرفة

إن خفت، 

سیسكن داخلك الموج

.66. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 1
.615ص–603. صكاملةالأعمال الانظر: البرغوثي، مرید: 2
.80. صولدت هناك، ولدت هناانظر: البرغوثي، مرید: 3
.82. صالسابق4
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ویصیر عدوك فیك

وتصارع نفسك نفسك

1اخرج لملاقاة الموج"

:بهذا المثل الفلسطیني2)1972(- "غوثي دیوانه " الطوفان وإعادة التكوینوقد صدر البر 
.لو كانت عكا خایفة من البحر، ما وقفتش على الشط" رغم أنه لم یضمنه أي قصیدة عن عكا"

بدأت من باب العامود إلى قدیسجل البرغوثي زیارته مع ابنه تمیم إلى مدینة القدس، و 
وزیارة المتحف و مسجد عمر وبیت الشرق، ویختم حدیثه عن هذه المسجد الأقصى والصلاة فیه 

الزیارة بحدیثه عن الشعر " في السابق، كان تمیم یرى القدس بعیني أنا ومن خلال الحكایة. أما 
الیوم، وللمرة الاولى، فإنه یراها بعینیه هو. إنها تخصه الآن. لا أعرف ما استقر في عینه من 

شیئا من ذلك. لكنه في المستقبل، بعد بضع سنوات، سیترك فلسطین القدس، ولا أملك أن أكتب 
كلها تعرف، عندما یكتب قصیدته "في القدس" والتي ستصبح أشهر قصیدة عربیة أعرفها عن 

.3المدینة"

یضيء البرغوثي في هذا الكتاب مناسبة كتابة قصیدة "في القدس" لابنه تمیم، ولكنه أیضا 
أتي مرید، وهو یكتب عن القدس وإن كان كتب عنها أم لا  "ی،الزیارةحول هذه مهمایثیر تساؤلا 

، ثم انقطع عنها فترة 1967وزیارة تمیم لها، على علاقته هو بالقدس، فقد كان زارها مراراً قبل العام 
ثلاثین عاماً، حتى إذا ما عاد إثر اتفاقیة أوسلو، زارها ثانیة، فأخذ یقارن ما ظل منها في الذاكرة 

وهكذا كتب عن القدس . 1998یراه الآن منها ـ شأنه شأن محمود شقیر في "ظل آخر للمدینة" وما 
وعلاقته الشخصیة بها، ولا أعرف إن كان خصها بقصیدة أو بقصائد، وحتى لو فعل هذا فإن ما 

:وبالعودة إلى الدواوین المنشورة بعد هذه الزیارة.4"كتبه لم یذع، أو یشتهر، ذیوع قصیدة ابنه

.611ص-610. صالأعمال الكاملةانظر: البرغوثي، مرید: 1
.705السابق. صانظر:2
.104. صولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: 3
2015\3\29رام االله. میم.أكل اب بابنه معجب؟. صحیفة الأیام.قصیدة القدس: مرید البرغوثي وقصیدة تالأسطة، عادل: 4
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لم یأت 3"1999–"الناس في لیلهم و2"2002- و" زهر الرمان1"2005–منتصف اللیل"
البرغوثي على هذه الزیارة ولم یكتب أي قصیدة عن القدس.

كتب عن القدس قصیدة بعنوان " باب اوین البرغوثي الأقدم أنهوتكشف مراجعة دو 
، وفیها یستعید 9/4/1987" والمؤرخة ب 1987–في دیوان "طال الشتات نشرتالعامود"، و 

:القدس كما عاشها طفلا ویكتب عنها من خلال الذاكرة

"باب العامود

باعة الكعك بالسمسم

عتالون وأطفال مدارس

جدات یسترن الرأس بشالات سود، 

لغة عربیة، 

موسیقى العود.

ووقت لفتوحات الخیل الاولى

یتعثر في وقت الدبابة 

كل الصلوات بكل لغات السیاح

4المنهمكین بضبط الكامیرا."

ویناقش البرغوثي اختلاف الماضي عن الحاضر في "ولدت هناك، ولدت هنا" أجیئها بعد 
الغیاب وأجدني، دون إرادة مني، أقارن الحجر بالحجر وأضاهي الشارع بالشارع ومدرستي بمدرستي 

وحلوى وأحذیة ومدارس كان التاریخ شارعا ودكاناوأتفقد محل الأحذیة المفضل بالنسبة لي...

.143ص- 9. صانظر: البرغوثي، مرید: الاعمال الشعریة الكاملة1
.255ص–145. ص البرغوثي، مرید: الاعمال الشعریة الكاملةانظر:2
.398ص–261انظر: السابق. ص3
.336. صالأعمال الشعریةالبرغوثي، مرید: بتصرف: 4
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وعشبا عنیدا على الجدران، مشاجرات مراهقین وشهوات ممكنة أو عصیة، لا معلما تلتقط عنده 
والامریكان. لا شغلتنا والأوروبیینالیابانیینالصور. كان التقاط الصور شغلة السیاح والحجاج 

.1نحن"

سه أشعاره، حیث یضیئان وخلاصة القول، إن كتابي مرید البرغوثي النثریین مهمان لدرا
الكثیر من النصوص التي تبدو قراءتها دون قراءة الكتابین مربكة، كما أن الكتابین یفصحان عن 

محتوى كتابة الشعر لدى الشاعر. 

.98. صولدت هناك، ولدت هنابتصرف: البرغوثي، مرید: 1
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الفصل السادس

مرایا الآخر في النصوص المدروسة

تمهید:.1.6

ي الانساني والهویة ناول الوعتعد ثنائیة الأنا والآخر واحدة من أساسیات النظریات التي تت
وهذا التلازم بین الصورتین الانا ،1یعرف ویحدد الذات"أنلوجود الآخر، خارج الذات،فیمكن 

"فصورتنا عن ذاتنا لا تتكون بمعزل عن صورة الآخر لدینا، كما هما والآخر هو تعبیر عن تشكل
.2صورة الذات"- بمعنى ما–أن كل صورة للآخر تعكس 

الوسیلة للإبقاء یعرفها بأنها "مصدر ضبط النفس، و (فروید)فات مفهوم الأنا،ریفتتعدد تع
ا بین الذات والأن، في حین یفرق (یونج)3على الاتصال مع المحیط، وهو حاكم یصدر القرارات"

"فالأنا هو المركز الفعلي للشعور، أما الذات فهي مركز ویضعهما في مقابل بعضهما البعض
.4رؤى الدینیة، والأحلام"اللاشعور. وال

الأنا بأنها " تحقیق الالتزام في بعض النواحي كالعمل والقیم الأیدولوجیة )إریكسون(ویعرف 
إلى أن " الذات والأنا هي مركز (كولي) ، ذهب 5المرتبةطة بالسیاسة والدین وفلسفة الفرد لحیاته"

ة الاجتماعیة، وأن الشعور بالأنا ئل البیشخصیاتنا، وأنها لا تنمو ولا تفصح عن قدراتها إلا من خلا
.6"لدینا لا یبرز دون أن یكون مصحوبا بالشعور بالآخرین

1Schalk, Sami: self, other and other self: going beyond the self \other binary in
contemporary consciousness. journal of comparative research in anthropology and

sociology. v2.2011\ p197
:تحریر.صورة العربي ناظرا ومنظورا إلیهصورة الذات وصورة الآخر في الخطاب الروائي العربي.:تحيأبو العینین، ف2

.812ص.1999. مركز دراسات الوحدة العربیة:بیروت.طاهر لبیب
.124ص.موسوعة الفلسفة:بدوي، عبد الرحمن3
.644السابق. ص4
.275ص.1998.دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع:ةالقاهر .1ط .ظریات الشخصیةن:عبد الرحمن، محمد5
.812ص.في الخطاب الروائي العربيصورة الذات وصورة الآخر:أبو العینین، فتحي6
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ولا یكتمل وجود الأنا دون حضور الآخر، "إن وجود الآخر هو الشرط الثاني الضروري 
با لتكاملها، إذ أن الذات لا تتشكل وتتمایز أدوارها إلا في حضور الآخر الذي یستدعي إبداعها سل

.1و ایجابا في آن،فصورتنا عن ذاتنا لا تتكون بمعزل عن صورة الآخرین"

یشیر مفهوم الآخر إلى "صیغة معینة للانا تتحقق في حالة وجود جماعة تضم في 
هم، وباختلافهم أو تعارضهم مع جماعات فراد یشعرون بالتعاون في ما بینعضویتها عددا من الأ

للدلالة على "مجموعة من السلوكیات والأفكار التي ننسبها كما ویستخدم مصطلح الآخر2أخرى"
.3لآخرین سواء كاا من الأفراد أو الجماعات أو الشعوب"

إن وجود الآخر ضروري لحضور الذات، إن الذات لا تتشكل وتتمایز أدوراها إلا في 
ه، في حضوره، "فالنقیض یستدعي نقیضه في هذا السیاق، بالقدر الذي یستدعي الشبیه شبیه

العلاقة التي تدنو بطرقیها إلى حال من الاتحاد فتبزر المخالفة في المشابهة، والمشابهة في 
المخالفة، كما تبرز النقائض نقائضها في حركة الوعي الذي لا یكف عن المقارنة في عملیات 

ة للعین الاستدعاء التي تقضي إلى قیاس النظیر على النظیر النقیض، والنتیجة هي الحركة المتوتر 
. 4التي لا ترى ابداعات الآخر إلا من منظور ما تسترجعه من ابداعات الأنا"

یدرس هذا الفصل صورة الأنا وصورة الآخر في نصوص مرید البرغوثي، و یقف أمام كل 
:صورة الیهودي، صورة العائلة متمثلة في صورة الأم وصورة الزوجة وصورة الأخ، وأخیرا:من

لسطینیون الذین ظلوا في فلسطین كآخر. ولا یتوقف هذا الفصل أمام صورة الذات كآخر، و الف
الآخر والذات في نص فاروق وادي، وذلك لأن فاروق وادي لم یتوقف في نصه أمام صورة الآخر 

ها أنت، ودون شرط منك، تستكین لكل شروط أبان عن هذا بصراحة في الكتاب ""الاسرائیلي"، وقد

.18ص.صورة الذات وصورة الآخر:العیلة، زكي1
.812ص.صورة الذات وصورة الآخر:فتحي،أبو العینین2
.الجامعة الاسلامیة:فلسطین.فلسطین واحد وستون عاما:مؤتمر.نتفاضة الأقصىصورة الآخر في شعر ا:النعامي، ماجد3

.614ص.2009
.55ص.1998.الكویت:الكویت.437عدد .مجلة العربي.فنون الآخر وأدابه:عصفور، جابر4
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، ولم تكن والدته موجودة لیكتب عنها كما لم یكتب 1ا مشقوقا في الذاكرة"الدخول التي ألغت طریق
. و لهذا فلن أتناوله في الدراسةئلته بشكل مفصل كما فعل البرغوثيعن زوجته أو عا

ولدت هناك ولدت هنا"و"رأیت رام االله"في سرائیليصورة الا.2.6

في لهوثي، والصورة الأعم غفي نصي البر لاسرائیليعددت الصور التي ظهر فیها ات
ي المتعاطف مع سرائیلفهي صورة الاالمحتل وأما الصورة الثانیةسرائیليالنصین هي الا

المغلوب على أمره.سرائیليصورة الاتبرز أخیرا ، و الفلسطینیین

،ا یبدو محتلاي دومسرائیلمرید، فالافي نصيْ ،نعلى أنهم محتلو سرائیلیینالاتغلب صورة 
. ویبدو أیضا مجردا من الانسانیة ولا یفرق بین القتل 2اعر "وجهه لا ینبئ عما یفكر به"دون مش

ب عسكري لا مفر منه "هل قتل منا أحدا في حروب دولته أو في انتفاضاتنا جبتلذذ وبین القتل كوا
. 3المتصلة ضد دولته؟ هل هو مستعد للقتل بتلذذ؟ أم أنه یقوم بواجب العسكري الذي لا مفر منه؟"

.4"الحارس النیئ العمر"الفلسطینیینولكنه یتحكم برشاشه بحیاة ،والجندي الاسرائیلي صغیر العمر

كما ویؤكد البرغوثي على تشتت هذا الكیان الدخیل في فلسطین، ففي حین یرتبط 
عند أغلبهم شجرة أنساب ثابتة تمتد طویلا عبر تاریخ و ، ببعضهم البعض وبالأرضنو الفلسطینی

ن شعب مشتت لا تاریخ له ولا أصل"هل جاء أبواه من ساخسن یبلاد، یبدو أن الاسرائیلیهذه ال
و؟ أم أنه مستوطن جاء حدیثا من بروكلین؟ وسط أوروبا شمال افریقیا؟ أمریكا اهاوزن أم من داخ

. 5اللاتینیة؟ هل هو منشق روسي مهاجر؟ هل ولد هنا ووجد نفسه دون أن یتأمل لماذا هو هنا"

یقابل الجنود إلا أنه لا هل البرغوثي عن شكل الحیاة داخل كیان الاحتلال، فرغم أنءویتسا
عن حیاة طبیعیة یحیاها هذا الكیان على الأرض التي احتلها، إذ ،أو یكتب،یستطیع أن یتخیل

.9ص.منازل القلب:وادي، فاروق1
.17. صرأیت رام االله:مرید،البرغوثي2
.18ص.السابق3
.22ص.لسابقا4
.18. صالسابق5
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یبدو تخیل هذه الحیاة نشازا "هل یلعب أطفالهم الكرة وراء هذه الأسوار؟ وهل رجالهم ونساؤهم 
ون الحب خلف هذه النوافذ؟ هل یفعلون ذلك والمسدسات على جنوبهم؟ والرشاشات هل یمارس

.1یعلقونها على جدار غرفة النوم؟"

والتنكیل بهم، بل إنهم یسعون لفرض الفلسطینیینولا یكتفي الجنود الاسرائیلیون بقتل 
دیر ،لأول مرة،للتسلیة والترویح عن الذات، فحین یزور تمیمالفلسطینیینسیطرتهم وترهیب 

وحین لا ،انة، یوقف جندیان اسرائیلیان السیارة التي تقله، ویطلبان إلى السائق أن یبرز رخصتهسغ
نه إلى حین یذهب تمیم از وبوجه من معه في السیارة، ویحتجتهدیده والصراخ بوجههبیجدها یبدآن 

ندیان سراحه " أولاد الكلب ومن معه لاحضار الرخصة، لیعودوا فیجدوا السائق یمشي وقد أطلق الج
أرادوا أن یتسلوا بنا بعض الوقت، حارسان ضجران من الحراسة على باب المستوطنة جعلانا 

.ولا یحترم الجنود الاسرائیلیون الاتفاقیات " لا أعرف الاتفاقیات طز في الاتفاقیات، هنا 2تسلیتهما"
. 3قانون دولة اسرائیل فقط"

بالمحامیة الاسرائیلیة قد التقى ، فالفلسطینیینالمتعاطف مع یليسرائویكتب البرغوثي عن الإ
تجلس ترك كرسیه قلیلا لیعود فیجدهاو ، وفي أثناء المؤتمرفي أحد المؤتمرات)فیلسیا لانجر(

فتقول لمرید ، ومتفهمة لطبیعة الصراعالفلسطینیین، تبدو هذه السیدة في البدایة متعاطفة مع یهعل
وأمام هذا الموقف 4"حتى لو في النمسا!الفلسطینیینصون في احتلال أماكن "یا الهي! نحن متخص

"أین نذهب یا ناس؟ هل تقبلینني لاجئا في :ة فیقول لهایخر سضر البرغوثي امتزاج المأساة بالیستح
،، ورغم أن التعبیر یشیر إلى تهكم البرغوثي حول مسؤولیة إسرائیل عن الوضع الفلسطیني5بلدكم؟"

"أن تلطم خدیها مثلا، أن تتأمل ،أنها نتیجة لمواقفها المعروفة والمساندة للفلسطینین، عوكان توق
ولكن ردها یكون "یا ریت! لكن قوانین حكومتنا لا 6عبارتي قلیلا فتعتذر عن جرائم دولتها ضدنا"

.36ص.رأیت رام االله:البرغوثي، مرید1
.116ص.ولدت هناك، ولدت هنا:البرغوثي، مرید2
.113ص:السابق3
.186ص.رأیت رام االله:البرغوثي، مرید4
.186ص:السابق5
.186ص.السابق6
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إن الاسرائیلي ممكن أن یتعاطف مع الفلسطیني ولكن تعاطفه لا یتجاوز التعاطف1تسمح بذلك"
"إنه یجد صعوبة عظیمة في التعاطف مع الفلسطینیینالذي یبرر فیه لنفسه احتلال أراضي 

.2"قضیتنا" ومع روایتنا. إنه قد یمارس رأفة الغالب بالمغلوب"

المغلوب على أمره، جندي الاحتلال سرائیليأن یشیر إلى الإأیضا ولا یفوت البرغوثي 
عن جلسة كتبحین یوذلكوالعالق في واجب التجنید، ،الفلسطینیینمثل ،العالق في هذا المكان

"أي :یرد الأخیر علیه،وحین یخبر أحد الجنود بهذا،وتهدیده بالترحیل، لى الجسرعتحقیق معه 
.3أحسن من هذه العیشة هنا"،ترانسفیر یا عمي، وأي بحر وأي صحرا، خدوني معكم إذا طردوكم

ما ائبل أشار د،وثي أنه لم یستعمل لفظ "یهودي"ومما یلاحظ على صورة الآخر عند البرغ
ف جسدي . ولا یغرق البرغوثي في أي وص4الجندي"/الاحتلال /إلى الآخر بألفاظ "اسرائیلي 

ویبدو أن النمط الأكبر الذي یكتب عنه البرغوثي هو م ینعتهم بما لیس فیهم للجنود الاسرائیلیین، ول
. 5ذي لا یأبه بحقوق الآخرین أو انسانیتهم""النمط العدواني الاستعلائي الشرس ال

،  یرد ص محمود درویشولا یفوت البرغوثي حین یكتب عن الاسرائیلین أن یربط نصه بن
هذا أول جندي إسرائیلي یطل بقبعة المتدینین. هذه قبعة واقعیة ":هذا السطر"رأیت رام االله"في 

بالعودة إلى .؟ وإلى ماذا یشیر بالضبطصد مریدفأي القبعات البلاغیة یق،6ولیست استعارة بلاغیة"
ما غنته حول النص في الكتاب تبدو الجملة ضمن سیاقها الطبیعي، فالكاتب بدا غارقا في تأملاته

إلى أن حاجة الناس ، ویخلص لا حول هذا الحفظاسؤ یثیرفیروز عن الجسر وحفظ الناس للأغنیة، 
ا وباقیا في ذاكرتهم، فالناس "یتعلقون بالشعر المباشر إلى من یُسْمع صوتهم تبقي هذا الصوت عالی

.187ص.رأیت رام االله:البرغوثي، مرید1
.187ص.السابق2
.73ص.ولدت هناك، ولدت هنا:البرغوثي، مرید:ظران3
وانظر ما ورد ..إلخ.35ص.31. ص22. ص21. ص20. ص18ص.17ص.رأیت رام االله:مرید،البرغوثي:انظر4

.إلخ.111ص–105ص–73ص-72ص- 71ص.ولدت هناك، ولدت هنا:مرید،البرغوثي:في
دار الماجد للطباعة :فلسطین.1ط .الروایة الفلسطینیة في الأرض المحتلةصورة الذات و صورة الآخر في :العیلة، زكي5

.63ص.2007.والنشر
.17ص.رأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 6
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یهمس ویومئ ویوحي، لا یستطیع أن یتذوقه إلا مواطن وأما الشعر الذي "1في أزمنة البطش"
إن منظري النقد الأدبي عندنا نتقاد النقاد ونزعاتهم الغربیة "، یقود هذا التأمل البرغوثي إلى ا2حر"

،. ولكن البرغوثي شاعر3تدون قبعات الكاوبوي فوق قمباز العروبة"ینسخون النظریات الغربیة ویر 
تبدو قبعة . 4ممجوجة ومكررة، كیف ترد على خاطري الآن ؟"ولذا فهو یرى أن استعارته هذه "

أي رؤیة الجندي بقبعته، وبخاصة أنه لا یمكن الجزم بزمن - ضمن السیاق االكاوبوي استحضار 
یل مبني على ملاحظات سریعة ة الیومیات ویبدو أنه استذكار طو الكتابة، فالنص لا یقع في خان

.5لزیارةامنمسجلة

إذن فالقبعة الواقعیة هي الأصل وجملة البرغوثي " ولیست استعارة بلاغیة " تحیلنا لنعود 
قبعة، ةنتلمس هذه الاستعارة في الشعر، ولكن العودة إلى دواوین البرغوثي لا تحیل إلى أی

لیة من الاستعارات التي تستعمل اللفظة، ما یعني أن البرغوثي یحیلنا إلى قصیدة خارج فالدواوین خا
ستعارات ارتباطا الاهي أوضح وأكثر6نصوصه، وقد تكون استعارة درویش في قصیدة الجسر

ي.بمقولة البرغوث

،قصیدة لدرویش یعود فیها شیخ وابنته وجندي قدیم مشیا أو زحفا على الأیدي"الجسر"و
أشبه ما تكون بالسیرة الجماعیة، التي تصور صراعَ المتسللین إلى أرض فلسطین ضد والقصیدة "

فًا - المحتلین لها. وكان الجسر  هو بؤرةَ المواجهة الحقیقیة بین - وقد ذكر في عنوان النصِّ مُعَرَّ
.7"الطرفین

.17ص.رأیت رام االله:البرغوثي، مرید1
.17. صالسابق2
.17ص.السابق3
.17ص.السابق4

.62ص.السابق.الترتیب لیس مهما"،أتذكر من كل ذلك بلا ترتیب"الآن في لحظة الكتابة عن تلك الأیام أتذكر ما 5
.الدیوان الأعمال الاولى:درویش، محمود. انظر: 1970نشرت هذه الفصیدة في دیوان حبیبتي تنهض من نومها عام 6

.366. ص2005ریاض الریس  للطباعة والنشر. :لبنان.1ط .1مج
.في الشعر العربي الحدیثالتداخل السردي :البنا، محمود خالد7

http://mahmoddarwish.com/?page=details&newsID=161&cat=19
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:كما یليولقد ذكر الجسر في المرة الأولى 
.1"اللیل قبعةكان الجسر نعاسا، وكان"

:سرعان ما یمزقها أزیز الرصاصوالقبعة هنا استعارة تغطي الجسر بلیلها
الطلقة الأولى أزاحت عن جبین اللیل"

2"قبعة الظلام

ینتهي أبطال درویش الثلاثة إلى الموت، وإلى الظلام واللیل، فتغطیهم القبعة ویغیبون دون أن 
.یعودوا

" لن یمر العائدون
د مرابطحرس الحدو 

3"یحمي الحدود من الحنین

وقد استحضر البرغوثي القبعة في سیاق المواجهة بینه وبین الآخر، والذي سیستدعي فیه 
تاریخه الشخصي مقابل التاریخ المستعجل والمصنوع لهذا الجندي " طافت وجوههم حولي، كأنها 

القرن الثالث عشر. ولم تكن غرفة یه روبلییف" تومض في عتمة المعابد النائیة في ر أیقونات "أند
. مع فارق الواقع هذه المرة، فالبرغوثي 4الحارس المسلح معتمة، ولا كان العراء خارج غرفته معتما"

یعبر إلى الضفة الأخرى، وأما الشیخ وجندي درویش القدیم فینتهیان في النهر " قطعا من اللحم 
.6"م مرة أخرىالصمت خیوتبتلع العتمة ابنة الشیخ " و ،5المفتت"

.367ص.الدیوان الأعمال الأولى:محمود،درویش1
.368ص.السابق2
.367ص.الدیوان الأعمال الأولى:محمود،درویش3
.25ص.رأیت رام االله:مرید،البرغوثي4
.368ص.مال الاولىالدیوان الأع:محمود،درویش5
.368ص.السابق6
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:صورة العائلة.3.6

ما قدمته له، وما باسهاب عنها وعبدت العائلة في نص البرغوثي حاضرة جدا، فقد تحدث
والدته ووالده واخوته وزوجته وابنه. وتقف هذه الدراسة أمام كل من بین هحدیثوزع قدمه هو لها، وت

ح الصور وأكثرها غنى في النص.أوضوذلك لأنها ،صورة الأم والزوجة، وكذلك صورة الأخ

:صورة الأم.1.3.6

تمیزت ظروف المرأة الفلسطینیة، سواء داخل الوطن أو خارجه، بخصوصیة معینة، تبعاً 
لحركة الواقع الفلسطیني، والعربي عموماً، والتحولات الطارئة على مسار القضیة المركزیة. فقد 

والنكسة، أدت إلى خلق واقع مشتت انعكس بدوره ظروفا استثنائیة بعد النكبةعاش الفلسطینیون
على النساء الفلسطینیات. 

تتعدد شخصیات النساء في نصي البرغوثي، فهو یتحدث باسهاب عن والدته وزوجته، 
ویتحدث أیضا عن النساء اللاتي كان صدیقا لهن أو كان زمیلا لهن. ومن التقاهن في الغربة، غیر 

على ما كتبه عن والدته و عن زوجته رضوى عاشور، نظرا لأنه أن هذه الدراسة لن تقف سوى 
استفاض في حدیثه عنهما.

التقلیدیة، التي لم تكن مدانة في معظم مشهدت الروایة الفلسطینیة حضوراً ممیزاً للأ
المثال، التي تحاط  بهالة من التقدیر تبلغ - في صورة الأم- غالباً -ذلك لأنها تجسدت "الأحیان، 

، ولا یبدو أن مرید قد خرج عن قاعدة التقدیس في نقل صورة والدته، فهي امرأة 1"قدیس أحیاناً حدّ الت
قویة و طموحة وذكیة، تعرضت إلى الكثیر من الظلم في حیاتها ولكنها تجاوزته . وإن كان قد نقل 

صورة لامرأة غیر تقلیدیة.

. مات والدها وعمرها سنتان یكتب البرغوثي عن أمه، التي منعت من التعلیم لأنها "یتیمة
ولكن الأم والتي كانت ضحیة التقالید لم تستسلم لمصیرها وكافحت وقاتلت لتغیره "بعد أن 2تقریبا"

.21ص.1998.منشورات اتحاد الكتاب العربي:دمشق.المرأة في الروایة الفلسطینیة:الشامي، حسان رشاد1
.117ص-116ص.رأیت رام االله:البرغوثي، مرید2



190

، كما أنها 1تجاوزت الخمسین من العمر، التحقت أمي بمدارس الكبار لتروي عطشها للعلم والتعلم"
نا یا أبو مروان لم أستطع الوقوف في وجه لم تسمح لحرمانها من التعلیم أن یحرم أولادها منه "أ

ولأنها عاشت ورأت 2البلد عندما منعتني من إكمال تعلیمي، ولكن تعلیم أولادي صار حیاتي كلها"
الكثیر من الظلم في حیاتها، فإنها كانت توصي أولادها بألا یظلموا أولادهم " وصیتي ما تظلموش 

والدته أن تكّون ثقافة عامة قرأت من خلالها ، كما واستطاعت3بناتكم، وما حدا یغصب حدا"
نصوص أدباء مثل فدوى طوقان وشكلت موقفا منها "أنا رحلتي أصعب فدوى ما شافت إللي أنا 

.4شفته یما"

ووالدة البرغوثي تشكل مركز العائلة والحارس المصون لها، وهي مركز الثقل الذي یصون 
على الجمیع وتود لو یظل أولادها "أطفالا أطول فترة العائلة من التفكك،  ترغب في بسط حمایتها 

، كما أنها تتمیز بالعنادـ وهي شخصیة ناریة ومبادرة، وعلى عكس العائلات الفلسطینیة 5ممكنة"
العادیة استلمت هي مقالید المنزل " أسلمها أبي مقالید المنزل وإدارة شؤون حیاتنا. ترك لها كل 

على . و 6كتفى بالموافقة. كان یرى أن الصواب هو ما تقرره هي"القرارات الحاسمة والجوهریة. وا
عكس الأب الهادئ، كانت والدة مرید طموحة جدا وما لم تتمكن من تحقیقه هي تتوقع أن یحققه 

أولادها  وأحفادها . 

هي سیدة تعمل دون كلل، فتصنع المخللات و تخیط وتطرز وتعید انتاج الأشیاء القدیمة، و 
ى بناء بیتها في دیر غسانة، وحتى حین تقدمت سنها لم یخفف هذا من عزمها كما أشرفت عل

. 7فظلت "روحا متمردة على كل تزمت اجتماعي"

.119ص.رأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: ا1
.135. صت هناك، ولدت هناولد:البرغوثي، مرید2
.137ص.السابق3
.120ص.رأیت رام االله:مرید.البرغوثي4
.123صسابق. ال5
.123ص.السابق6
.123ص.السابق7
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ولا تخضع والدة البرغوثي للصعوبات التي یضعها الاحتلال، وكانت تكافح لتتجاوزها فتقف 
لي أو تستخرج تصریحا تحت الشمس طول النهار "لتستخرج أي ورقة من الحاكم العسكري الاسرائی

. ورغم تشتت عائلة البرغوثي في بلدان مختلفة، تظل والدته 1جدیدا في كل مرة، لترى أبناءها"
تحمل حلم عودتهم للعیش جمیعهم وأبناءهم تحت سقف واحد قریب منها "سوف أبني بیتا جدیدا لكم 

. وتحرص على 2الباقین"في حوش دار رعد. الآن مرید وتمیم معهم هویة وإن شاء االله سیلتم شمل
وتحدیدا ثقافة قریة دیر غسانة، في أحفادها " مسخن بلدنا غیر، والمسخن ،زرع الثقافة الفلسطینیة

. 3المزبوط هو مسخن الطابون مسخن دیر غسانة"

:صورة الزوجة.2.3.6

قد تعرضت في الكتاب في أكثر من مناسبة، و یكتب البرغوثي عن زوجته رضوى عاشور
البرغوثي إلى ما تتعرض إلیه العائلات الفلسطینیة عامة، من صعوبات ومآس، فقد طرد من عائلة 

هو بهذا یماثل الكثیر من الأسر فه زوجته وابنه الصغیر وحدهما، و مصر و نفي منها وترك خل
الفلسطینیة التي تأثرت بالنكبة والنكسة وأثرهما من شتات العائلة. ویبدو أن البرغوثي یشترك في 

ظاهرة لافتة للنظر في الروایة الفلسطینیة، ولیس من "وهيغیاب الأزواج،تابة عن ظاهرة الك
الضروري أن یكون هذا الغیاب ناتجاً عن الموت الطبیعي أو الاستشهاد، فقد یكون الزوج حاضراً 

.4"غائباً في الوقت نفسه، نتیجة لظروف اجتماعیة تعانیها الأسرة في ظل ظروف سیاسیة معینة

تبدو رضوى من خلال النص امرأة ثابتة على مواقفها وقویة حتى النهایة، فحین رفض و 
الذي لا یمتلك أیة وثیقة أو أي وطن، تصدت لهم وتزوجته وعلمت مرید أهلها تزویجها من مرید

. وحین ذهب البرغوثي 5الثبات " هكذا تعلمت الشجاعة ووضوح الإرادة من فتاة تصغرني بعامین"
ادة میلاد ابنه تمیم أصرت على أن یكتب في خانة الجنسیة: فلسطیني "تدخلت رضوى لیستخرج شه

.58صرأیت رام االله.برغوثي، مرید: ال1
.234. صولدت هناك، ولدت هنا:مرید،البرغوثي2
.137ص.السابق3
.42ص. المرأة في الروایة الفلسطینیة:الشامي، حسان رشاد4
.54ص.ولدت هنا،ولدت هناك:البرغوثي، مرید5
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. وتحملت غیاب مرید و تبعات هذا الغیاب، فقد كان یمكن أن تقتاد إلى 1اكتب فلسطیني":بحسم
السجن لأنها زوجة مبعد خارج مصر. كما وتحملت تربیة ابنهما "رضوى لم تكن تتحمل غیابي فقط 

. بل علیها أیضا أن أذى كرضیع وكطفل وكولد وحید فقطبیة تمیم وحمایته من أيولا تبعات تر 
.2تتحمل إلحاحه على السفر إلى بودابست"

ظلت رضوى في مصر مع تمیم، ورغم رحیل والده ،وحین أجبر البرغوثي على الرحیل
ویعود 3والدلعونا"الفلسطیني فإن تمیم ربي فلسطینیا "سوف یغني أغاني البلد، العتابا والمیجانا 

الفضل الأكبر في تربیة تمیم تربیته الفلسطینیة إلى رضوى التي لم تزر فلسطین ولا تعرفها "وإن 
كنتم تظنون أن أباه الفلسطیني هو من أدخل فلسطین إلى قلبه وعقله، فاعلموا أن أمه المصریة 

.4رضوى عاشور هي التي صانت فلسطینیته ورعتها بحبها هي لفلسطین"

أن یتحدث مرید عن رضوى، فلیس ،لهذا كان طبیعیا، حین یزور مرید وتمیم دیر غسانةو 
طبیعیا أن تعرف رضوى تفاصیل القریة والبلد " وأهلها بأسمائهم وقصص حیاتهم وطرائفهم ومآسیهم 

وتهم دون تأشیرة من دولة معرفة من جانب واحد، أردت أن یعرفوها هم أیضا، أردتها أن تدخل بی
.5"لاسرائی

ولرضوى موقف واضح ومحدد من التطبیع مع الاحتلال، فهي "لن تقف أمام السفارة 
وحتى لرؤیة الأرض التي ربت ابنها على حبها. 6الاسرائیلیة في القاهرة لطلب التأشیرة أبدا"

لا تشكو، فهي ،كما وتبدو رضوى امرأة قلیلة الشكوى، بل إنها رغم هشاشتها الصحیة
وهي دوما تقلق من اي ازعاج 7لى أوجاع تعلمت أن تحتملها بشجاعة تبهرني""سهلة التعرض إ

.67ص.ولدت هنا،ولدت هناك:البرغوثي، مرید1
.145ص.السابق2
.139ص.السابق3
.139ص.السابق4
.139ص.السابق5
.139ص.السابق6
.267ص.السابق7



193

للآخرین الذین یعتنون بها أثناء في مرضها، ففي أثناء ولادتها كانت تعتذر للممرضات عن تعبهن 
. إنها الطرف المضحي في العلاقة مع مرید وتمیم، فهي تارة تضحي من 1معها "أسفة أتعبتكم معي"

لى قاء وحدها في القاهرة، لأنها الطرف الثابت، وتارة من أجل تمیم حین ترسله إأجل مرید والب
هزني حرصها الصامت تحرص دوما على أن لا تبدو كذلك ". ولكنها فلسطین مع والده للمرة الأولى

على أن لا تبدو الطرف المضحي براحة البال في سبیل خطوة یهون من أجلها التعب، وتحتمل 
.2المصاعب"

:صورة الأخ.3.3.6

یكتب البرغوثي في كتابه "رأیت رام االله" عن أخیه منیف الذي غیبه الموت، ویبدو أن موته 
ترك أثرا عمیقا في نفس أسرته ولم تستطع تجاوزه بسهولة، خاصة أنه مات في الغربة وفي ظل 

ضور منیف ظروف غامضة، ورغم أن للبرغوثي إخوة سواه فإن هؤلاء الأخوة لا یحضرون بكثافة ح
في النص. 

قد یتوهم القارىء في البدایة أن علاقة البرغوثي بمنیف هي علاقة تقلیدیة، فمنیف كان هو 
المسؤول عن تعلیم مرید وارسال المال له، ولكن منیفا لم یكن هكذا فحسب، بل كان أیضا بمثابة 

إذا علمت یوما أنك الأخ الحكیم، رغم صغر سنه، فكان یرشد مرید إلى طریق الحیاة الفاضلة "
. وإذا بدأت الله فورا. إنك الآن في أول شبابكتحول نقودك في السوق السوداء فستعود إلى رام ا

أخوي الكبیر كان لفظا ق نضجه هذا روح الطفولة ومرحها "وتراف3حیاتك بالالتواء فلن تستقیم أبدا"
.4یعكس دوره ونضجه الانساني ومسؤولیته التي كانت أكبر من عمره"

ولكن أكثر ما یمیز منیف هو رغبته بالعودة إلى دیر غسانة وایمانه بمقدرة الفلسطینیین 
على أن یصنعوا لهم غدا أفضل، وكان منیف یخطط لهذه العودة " في هذه الساحة المتهدمة التي 

.66. صولدت هنا،ولدت هناك:البرغوثي، مرید1
.52. صیت رام االلهرأ:مرید،االبرغوثي2
.133ص.السابق3
.134. صالسابق4
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وضع لها الدراسات والخطط لترمیمها وإعادة اعمارها، أراد أن یحولها إلى ساحة للعروض الفنیة 
الجماعیة ومراسم الرسامین، وأن یقیم فیها حضانة للأطفال ومعهدا لتعلیم الفنون الزراعیة. وخطط 

وكان منیف یؤمن أن دیر غسانة 1لاستعادة أقواسها وقبابها وبواباتها الأثریة إلى بهائها الأول"
ن تصبح مثل وفلسطین أجمل البلاد "لا تنبهر هكذا یا مرید، دیر غسانة یمكن إذا اعتنینا بها أ

.2ایفوار وأجمل منها"

وانطلاقا من هذا الایمان فإنه دعم دراسة الكثیر من الطلاب الفلسطینیین في الجامعات 
"كان یرسل للجامعة مصاریف تعلیمي. صرت في السنة الرابعة، السنة تخرجي. قرأت نعیه في 

.3الجریدة الیوم الصبح. عرفت العنوان من الجریدة "

یضا شخصا اجتماعیا یندمج مع الغرباء بسهولة، ربما لأنه یشعر أنه جزء ویبدو منیف أ
منهم "الغرباء یلتقون بالغرباء. وتجربة الموجوعین العرب علمتني أن وجعي كفلسطیني هو جزء من 

. ورغم انه جزء من كل وجزء من الوجع العام، فإنه مات بظروف مشبوهة وغیر معروفة 4كل"
ربة، حاملا معه وجع منعه من العودة إلى دیر غسانة "هذا الذي عاش ومات وحده تماما في الغ

بالأصدقاء وللأصدقاء وكان یحب أن یحیط حیاته بالناس، یزورهم، یستقبلهم، یدعوهم یسأل عن 
مات موتا وحیدا مستوحشا غامضا ،أحوالهم بالهاتف، هل كان یهیيء نفسه لمثل هذا الیوم الأخیر

.5. لا أحد"عه أحد على الاطلاقشمال لم یكن مفي محطة ال

. انشطار الذات إلى ذاتین 4.6

یكتب البرغوثي عن غربته في نصیه كثیرا، وهو لا یكتب عن الغربة في المنافي فحسب، 
البلد وأهلها، لغیابه بل یكتب عن نفسه حین عاد إلى فلسطین ووجد نفسه غریبا عنه وعن عن

. الطویل

.96. صرأیت رام اهللالبرغوثي، مرید: 1
.97السابق. ص2
.61ص. السابق3
.181صالسابق.4
.199السابق. ص5
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منفى "الغریب هو الشخص الذي یجدد تصریح اقامته هو یعرف البرغوثي الغریب في ال
وهو 1الذي یملأ النماذج ویشتري الدمغات والطوابع. وهو الذي علیه أن یقدم البراهین والاثباتات"

الشخص الذي یسأله الناس من أین هو. ویدفع ثمن تغیر السیاسة حتى لو لم یكن مهتما بها. 

خرین، موت، و ظن لوقت طویل أن الغربة تصیب الآوساوى البرغوثي بین الغربة وبین ال
. ومن یصاب بالغربة یظل غریبا حتى لو عاد إلى وطنه " لكنني 67ولكنها أصابته بعد عام 

غربة كما یصاب أعرف أن الغریب لا یعود أبدا إلى حالته الاولى حتى لو عاد. خلص المرء بال
. ولم تقتصر غربة 2الشعر بحد ذاته غربة". ولا علاج للاثنین والشاعر أسوأ حالا. لأنبالربو

البرغوثي على المنفى والغربة عن الوطن بل رافقتها أیضا غربة الشعر.

وأما الغربة عن بلده فتتجسد في مقارنته بین غربته بعد عودته وكیف نظر إلى نفسه 
انتقلوا اضطرارا من وعاملها كأنه غریب، وبین معاملة الفلسطینیین للاجئین بعد النكبة "أهلنا الذین 

جزء الوطن إلى جزئه الثاني وجاؤوا للإقامة في مدننا وقرانا الجبلیة أسمیناهم لاجئین وأسمیناهم 
فقد وصموا مباشرة ،لم یكن موقف الفلسطینیین من العائدین من المنغى مختلفاو 3مهاجرین"

، منها أن یتقبل من ظلوا في بالعائدین، وكان على العائدین وأهل البلد محاولة حل اشكالیات كثیرة
فلسطین هؤلاء الناس الذین عاشوا في المنافي وخبروا نمط حیاة مختلفا وعادوا إلى فلسطین 
فاختلفت صورتهم من فدائیي الوطن لیصبحوا أصحاب السلطة "كانت الصورة قبل عودة منظمة 

مجید، الآن ها هو الضحیة التي تستحق التعاطف والت\التحریر هي صورة الفدائي صورة البطل 
. 4الفدائي ذاته، یمارس سلطته المباشرة على المواطن العربي"

وأما الاشكالیة الثانیة فهي ملكیة الغائبین التي آلت إلى من ظل في فلسطین "كثیرون 
. وقد التزم 5سجلوا ممتلكاتهم بأسماء أقربائهم حتى لا یصادرها الاحتلال بحجة أنها أملاك الغائبین"

.7ص.رأیت رام االله: مرید،البرغوثي1
.8ص.السابق2
.50السابق. ص 3
.150ص.السابق4
.126ص.السابق5
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اس بإعادة هذه الاملاك إلى أصحابها دون تعهدات مكتوبة أو توكیلات قانونیة، إلا أن بعض الن
.2استولى بالفعل على ما اؤتمن علیه، ویرفض الآن أن یعیده لصاحبه الأصلي"1القلیل منهم "

یصور البرغوثي نفسه كغریب لا یعرفه أحد من أهل بلده  ویبدو دخیلا على المكان وغیر 
3تى ذلك الشیخ الذي یسیر ببطء وتأمل لم یعرفني ولم أعرفه. لم أسأل عمن یكون"منتمٍ لأحد "ح

:"سخیف أن تطرح في مسقط رأسك أسئلة السیاح:ویبدو الغریب في بلده التي تغیرت مثل السیاح
ویتصور البرغوثي أن بامكان الناس أن تحدد وتراها غربته 4؟ وما هذا إلخ ..ألیس كذلك"من هذا

ولكن أقسى ما في هذه الغربة أن 5"تساءلت إن كان المارة في الشوارع یرونني غریبا"بادیة علیه
د؟ ما الذي یعرفه منك أهلك بلده لا تعرف عنه شیئا وتكاد تنكره "ما الذي تعرفه دیر غسانة یا مری

.6؟"الآن

ة "الكتابة غربة. غربة عن الصفقة الاجتماعیاعر فیوضحها النص التاليوأما غربته كش
المعتادة. غربة عن المألوف والنمط والقالب الجاهز، غربة عن طرق الحب الشائع وعن طرق 

. 7الخصومة الشائعة. غربة عن الطبیعة الایمانیة للحزب السیاسي، وغربة عن فكرة المبایعة"

وبهذا یعكس صورته كآخر غریب عن هذا المجتمع وغریب عن بلده التي یعود إلیها حاملا 
ه في بلدان أخرى. ماضیا عاش

.126. صرأیت رام االله: مرید،وثيالبرغ1
.126ص.السابق2
.80ص.السابق3
.70ص.السابق4
.62ص.السابق5
.102ص–101ص.السابق:انظر6
.158ص.السابق7
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:. صورة الفلسطینیین الذین بقوا5.6

:تنقسم هذه الصورة إلى قسمین

. الفلسطیني البطل 1.5.6

لا یسقط البرغوثي هنا في فخ فرض البطولة على الفلسطیني، وتكرار الصور التي یظهر 
حتلال وظروفه ى مقاومة الاالفلسطیني فیها بطلا، بل یتحدث عن الناس العادیین وقدرتهم عل

. والسائق محمود أهم هذه الشخصیات، یبدو السائق محمود صغیرا في العمر، "ولد في الصعبة
العشرینات الأولى من عمره، عریض الجبین على خده الایسر شامة لم أحدد منها موقفا، عیناه 

رة، حاسم الصغیرتان تجمعان السواد والبریق معا، واثق كمصباح جدید، متحفز كمحام باغتته فك
ورغم أنه یبدو 1الصوت بلا غلظة، نحیل حتى في ملابسه الشتائیة، ملامحه حادة لكنها مرتاحة"

2مجرد سائق عادي، غیر أنه " یقود السیارة باكتراث المحترفین القدامى الذي یشبه عدم الاكتراث"

لدهاء الفلسطیني وینجح بالوصول مع ركابه إلى أریحا رغم أن الطرق مقطوعة مستخدما الحیلة و ا
في التغلب على قوات الاحتلال. وطوال رحلته هذه یبدو واثقا وهادئا "كأن آلهة الاغریق هم أولاد 

.3عمه اللزم"

أما كیف بدا الناس في نص مرید، فقد كتب عنهم بعد اعلان اسرائیل أنها ستجتاح المدن 
یسافر فیها مرید الأمر إلى مادة الفلسطینیة، فعبر هو عن خوفه في حین یحول ركاب السیارة التي

هل هو التعود؟ أم هي المكابرة؟ أم هي وثي عن السبب الذي یدفعهم لهذا "ویتسائل البرغ،للتندر
؟ أم هو فعل المقاومة الذي یجسدونه بمجرد بقائهم اكمها ثقافة الاقامة في التفاصیلالثقة التي تر 

.4المادي في المكان"

.14ص.ولدت هناك، ولدت هنا:مرید،البرغوثي1
.14ص.السابق2
.28ص.السابق3
.12صسابق. ال4
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ا ساخرا، وهو الامر الذي یكرره البرغوثي أكثر من مرة في النص اذن یبدو الفلسطیني متندر 
. فیتسلح بالضحك ني الأعزال أن یبدو مثیرا للشفقة"في هذا الصراع غیر المتكافئ یكره الفلسطی

.1والسخریة حتى من الذات. والتهكم على مأساته المتكررة دون ضوء في آخر نفق الاحتلال"

الفلسطیني الفاسد .2.5.6

كز البرغوثي على شخصیة یسمیها "نامق التیجاني" وهو رمز للفساد في الشعب یر 
الفلسطیني، وتبدو صورته مقززة تثیر الاشمئزاز في نفس من یشاهده وهو شخص عجیب وعده 
البرغوثي "أدق وسیلة ایضاح للجیل الذب تربیه السلطة الفلسطینیة وأصادفه أینما ذهبت إنه شخص 

. 2له أبعاد رمزیة"

وأما شكله فهو مزیج غیر مریح من الرخویات "منظره یذكرني بالمخاطیات والرخویات، 
ویصادفه البرغوثي 3خصوصا عندما یبتسم أو یضحك فتبدو لثته العریضة بشكل یثیر أعصابي"

في كل مكان یذهب إلیه ولا یستطیع أن یتجاهله بسهولة. 

یته أشد یر مبتدئ، وهو ما یجعل رؤ ولیس نامق التیجاني فاسدا كبیرا بل مجرد فاسد صغ
لم یعد مرآهم یثیر إلا اللامبالاة هم فاسدون بشكل راسخ وعریق ومفروغ وطأة فالفاسدون الكبار "

منه أما هو فخریج جامعي شاب في بدایة حیاته العملیة، لم یكن فساده حتمیا، أولئك انتهوا فاسدین 
4وهو یبدأ فاسدا"

.17. صولدت هناولدت هناك، :مرید،البرغوثي1
.58صالسابق.2
.57ص.السابق3
.181ص.السابق4
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الخاتمة 

نص فاروق وادي "منازل القلب" ونصي مرید البرغوثي "رأیت رام لدراسةتناولت في هذه ا
"ولدت هناك، ولدت هنا"، وقد ركزت الباحثة على تحلیل النصوص ودراستها تحلیلا بنیویا االله" و

:شكلانیا، وطبقت المقولات والمفاهیم النظریة علیها، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة

ا (رام االله، دیر غسانة ..)، وص المدروسة مع الفضاء المكاني لهترتبط عناوین النص-
الشعر العربي القدیم والحدیث وتتأثر بها، فیم تشكل الاهداءات تنفتح على نصوصو 

والعناوین الداخلیة انعكاسات مرتبطة ومتممة للعنوان الرئیس.

المكان، وما عادا لیجدا الكاتبان عن مفارقة العودة إلى رام االله، بین ما یتذكرانه عنیكتب-
علیه المكان، ولهذا نجد انتقالا دائما بین الكتابة من الذاكرة والكتابة عن الحاضر. ما 

یعكس قلقهما وشعورهما بالنفي داخل وطنهما.

فیلجآن إلى یستخدم الكاتبان بنى زمنیة غیر خطیة لنقل المفارقة التي یشعران بها، -
شرافات. الاسترجاع بكثرة وكذلك إلى الاست

تعددت المستویات اللغویة في النصوص المدروسة، فقد اعتمد الكاتبان في سردهما، -
أما مستوى اللغة التقریریة فقد للكتابة عن الماضي وذكریاتهما، و مستوى اللغة الشعریة 

استعمل في الكتابة عن الاضر، وتعددت المستویات اللغویة في لغة الحوار ما بین اللغة 
یحة والعامیة، و أخیرا فقد حضر الشعر بكثرة في نصي البرغوثي. العربیة الفص

تلقي الكتب الثلاثة الضوء على نصوص سبق للكاتبین كتابتها، فتوض ظروف كتابة هذه -
النصوص أو تكشف عن بعض ما هو غامض فیها.

وجودة في یورد البرغوثي عددا من النصوص الشعریة غیر الموجودة في كتابیه غیر م-
. الشعریة الكاملةاعماله 



200

قائمة المصادر والمراجع

:المصادر-1

.2011. القاهرة: دار الكتاب المقدس. 7. ط3اصحاح انجیل یوحنا: -

.1998. بیروت: المركز الثقافي العربي.1ط.رأیت رام االلهمرید البرغوثي،-

. بیروت: ریاض الریس للكتب والنشر.1. طولدت هناك، ولدت هناالبرغوثي، مرید: -
2009.

. بیروت: دار الكتاب العربي. 3. ج: شرح دیوان المتنبيالبرقوقي، عبد الرحمن-

. تحقیق: فریدرخ دیوان أبو الطیب المتنبي في متنه شرح الواحديالمتنبي، أبي الطیب: -
دیتریصي. القاهرة: دار الكتاب الاسلامي. 

. تحقیق: 3جالعكبري.دیوان أبي الطیب المتنبي شرح أبي البقاءالمتنبي، أبي الطیب: -
.1978مصطفى السقا وابراهیم البیاري وعبد الحفیظ شلبي. بیروت: دار المعرفة. 

.1983. بیروت: دار بیروت. 1. طدیوان المتنبيالمتنبي، أحمد: -

.1955. بیروت: دار صادر. مج15. لسان العربابن منظور، محمد:-

.1997عربیة للدراسات والنشر. . بیروت: المؤسسة ال1طمنازل القلب. وادي، فاروق: -

. بیروت: دار الأرقم بن 1جالعرف الطیب في شرح دیوان المتنبي.الیازجي، ناصیف: -
أبي الأرقم. 



201

:المراجع العربیة-2

. عمان: أمانة عمان الكبرى. 1. طفي دائرة الضوء شخصیات وتراجمابراهیم، خلیل: -
2007.

.2003: بیت المقدس للنشر والتوزیع. . رام االله1. طعري الذاكرةالأسعد، أسعد: -

للدراسات والنشر . دمشق: محاكاة1. طالعنوان في الروایة العربیةأشهبون، عبد المالك: -
.2011والتوزیع. 

. المغرب: 2. طالشخصیة)–الزمن –بنیة الشكل الروائي (الفضاء بحراوي، حسن: -
.2009المركز الثقافي العربي. 

. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات 1مج. ط2. وعة الفلسفةموسبدوي، عبد الرحمن: -
.1984والنشر. 

. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. 1. طسأكون بین اللوزالبرغوثي، حسین: -
2004.

.2013. القاهرة: دار الشروق. 1. ط1. مجالأعمال الشعریة الكاملةالبرغوثي، مرید: -

. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. 1. طریةالأعمال الشعالبرغوثي، مرید: -
1997.

الحاججامعة. دكتوراهرسالة. الحدیثالعصرفيالذاتیةالسیرأدبیة:ناصر، بركة-
.2013. الجزائر. باتنة.باتنةلخضر

.2003بیت المقدس للنشر والتوزیع. . رام االله: 2. طالوجوهأبو بكر، ولید: -



202

. بیروت: الدار 1. طات (جیرار جینیت من النص إلى المناص)عتببلعابد، عبد الحق: -
.2008العربیة للعلوم ناشرون. 

.2009. والتوزیعللنشرالعربيالبیرقدار:فلسطین. 1ط. شائكعبور. باسمةالتكروري،-

. مجلة دفاتر الثقافیة. سیرة المكان والانسان الباحث عن نفسه في نفسهجوهر، ابراهیم: -
.1998. 14عدد 

المؤسسة العربیة . بیروت:1ط.رؤى النفي والعودة في الروایة الفلسطینیةحبایب، نجمة:-
.2014للدراسات والنشر. 

.1989. القاهرة: دار أخبار الیوم. 1. طمدینة بلا قلبحجازي، أحمد: -

. إربد: عالم الكتب 1. طالروایة العربیة الجدیدة وإشكالیة اللغةالحسیب، عبد المجید: -
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Abstract

This research looks at the work of two Palestinian

writers Farouk Wadi (The Houses of my Heart) and Mourid Bargouthi (I

saw Ramallah) and (I was born here, I was born there) , both of them lived

in Palestine for almost 20 years and left it in 1967 to study aboard, after

1967 both of them lost their ability to come back to their homeland and

were exiled for nearly 30 years .

After Oslo both of them visited Ramallah, this dissertation examines

diaspora and imagined place. also it shows how this theme affects the text's

structure by approaching the titles, places, time, and language in these texts

and finally it shows the role of these texts in reading the writers works

(wadis novel and short stories and Barghouthi's poems).

The thesisi contains an intredction and five chapters, a scoap for

previous stadies and novels about ramallah is intruduce in the intreduction.

The first chapter stadied titels and their intertextuaality with arabic

littriture and how they summarise the books issues

The second one is about space and how it changed throught time,

time and how it was used in the books was the main focus in the third
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chapter. The forth chapter approchers the use of languge in the books and

finally the fifth chapter shows the significantce of these books as a main

method to understand the litrutue of both writers, the last chapter

approaches the self and others in Al-Bargouthi narrations

The thesis contains an introduction and six chapters, a scoop for

previous studies and novels about Ramallah is introduced in the

introduction.

The first chapter studied titles and their intertextuality with Arabic

literature and how they summarise the books issues.

The second one is about space and how it changed through time,

time and how it was used in the books was the main focus in the third

chapter. the fourth chapter approaches the use of language in the books and

the fifth chapter shows the significance of these books as a main method to

understand the literature of both writers. The last chapter studies self and

others in Al-Bargouthi narrations.

In conclusion the titles reflect the books theme , the diaspora and

visiting lost places affect the way of writing about places and the structure

of time also it affected the language type, the two books are important

because they allow the reader to understand the writers work.




